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هذا الكتاب 

يحاول هذا الكتاب أن يجيب عن آسئلة كثيرة مثل: ما الذي يميز الترجمة الإشهارية؟ وما هو 
مفهوم الأمانة؟ وما حدود الأمانة في الترجمة الإشهارية؟ وما هي المعؤّقات اللسانية 
التي تعترض ترجمة النصوص في هذا الحقل؟ ويسعى الكتاب أيضا إلى إظهار المصاعب 
التي تعترض ترجمة النص الإشهاري مع المحافظة على الأمانة. والأمانة في ترجمة النص 


الإشهاري تعني. في جوهرهاء الأمانة للغرض .التجاري: أي للسلعة المطلوب ترويجها. 
يُقصد بالنص الإشهاري النص الإعلاني. ملصقا أكان أم دعاية مصوّرة. ويدرس هذا الكتاب 
الدور الوظيفي الذي ينبغي على اللغة الاضطلاع به؛ لأن لغة الإشهار لا تبيع السلعة 
وحدها فحسبء بل السلعة وحواملها البصرية المتعددة التي تحفز الفرد غلى السعي نحو 
الجمال أو الصحة أو الأنوثة. .. إلخ. وفي هذا السياق يركز الكاآتب على البنية الجمالية بن 
الإشهاري التي تستخدم لغايات تداولية أو ترويجية: الأمر الذي يمنعه من أن يك يكتسب صفة 
الأثر الأدبي ذي الطبيعة الجمالية المتفردة والكامنة في جوهره. 


محمد خاين 


ولد في إحدى بلدات ولآية غليزان الجزائزية في عام 1965. حاز الماجستير في 
اللغة العربية من جامعة وهران في سنة 2006. عمل في ميدان التعليم بين 1986 
9 , ثم انتقل إلى التدريس الجامعي في جامعة الشلف في الجزائر منذ سنة 
6 له عدد من الدراسات والبحوث المنشورة في مجلات متخصصة في الجزائر 
ودمشق. أصدر كتابًا بعنوان النص الإشهاري: ماهيته: انبنآاؤه: وآليات اشتغاله 
(2010), وكتاب العدالة اللغوية في المجتمع المغاربي (2014) (بالاشتراك مع 
أحمد عزوز). 
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الطبعة الأولى 
بيروتء نيسان/ أبريل 2015 


الفصل الأول: 


الفصل الثاني 


0-5 لظ 


الإشهار: المفهوم واستراتيجيات الاشتغال 0 
أولّا: تحديدات مفاهيمية ل ل ل 
ثانيًا: أسس تحقيق رسالة إشهارية فاعلة تداوليًا 0000 
ثالمًا: التسميات والهوية التجارية 00000 
رابعًا: الإشهار بوصفه فعا لغويًا ”2 
خامسًا: آليات الإقناع في الإشهار 1171011111110 


ترجمة الإشهار بين الخصوصية المحلية 


والاختراق العولمي 7 5ظظ5إ' 
أولّا: الإشهار بين المحلية والكونية 1 
ثانيًا: تجليات التأثير العولمي في مستوى النص 0 


ثالثًا: الخصوصية المحلية والاختراق الإشهاري 


5 


خامسًا: تمظهرات الأبعاد الثقافية على مستوى 


الرسائل المنقولة 000 


الفصل الثالث: مرجعيات الترجمة الإشهارية وأبعادها ا 


أولًا: الإطار التاريخي والمرجعي للترجمة الإشهارية 1 
ثانيًا: ترجمة النص الإشهاري وفرادتها 0ك 
َالثًا: معايبر الترجمة الإشهارية ا 


الفصل الرابع: الإكراهات اللسانية ومفهوم الأمانة 


في الترجمة الإشهارية 1000 
أولًّا: مفهوم الإكراه في الترجمة الإشهارية وأنواعه 27272008 


ثانيًا: مفهوم الأمانة في الترجمة الإشهارية وحدودها 0 


الفصل الخامس: استراتيجيات الترجمة الإشهارية وأدواتها 1100000 


أولًّا: مفهوم استراتيجية الترجمة ا 
ثانيًا: موقعية الاستراتيجيات فى نظرية الترجمة 111 
ثالًا: استراتيجيات الترجمة الإشهارية ]| 


رابعا: الصورة الإشهارية والترجمة ا و ا 


ممممه همه هوه و وو ووو وو ووو وموم روه وهو هه ووو ووو ممم ممه مهم ير هرونو وموم ممم يه امهم وو نر ووه رم مومم متام تتام م تند ي5 
ووعمم مهرم هوهي هوه ووو ووو ومع مده نوهو وهو هه وو ووو وو ممه مر مهيمر مه ووو ووو دو ودر ممم مره وهو ووو مدوم ددمت اده 


ووفموء و ممم مره ممم ءءء وو ووو صو وموم ام ممم روه م و م وو وو ااا ااا ااا ااا 


موجزالكتاب 


نرى أن هذا العمل الذي أملته التحولات السوسيو - ثقافية والاجتماعية 
التي تعيشها المنطقة العربية كغيرها من مناطق العالم» جاء ليسد فراعًا رهيبًا 
تعانيه المكتبة العربية في مثل هذا النوع من المقاربات التي تركز على الأدوار 
الوظائفية التي ينبغي على اللغة الاضطلاع بها. وحاولنا أن نعمق البحث 
فيه في الكيفية التي يقع بفضلها التوافق بين متباعدّيْن في الترجمة عمومّاء 
وترجمة الإشهار خصوصًا: خصوصيات الرسالة التي يحملها النص في اللغة 
المصدرء بما تمثله من حمولة ثقافية وأيديولوجية:؛ وعملية النقل إلى وسط 
مغاير في اللغة الهدف مع الاحتفاظ بإرادة القول التي يريد المشهر تمريرها 
من خلال الرسالة» وهو القصد من إنشائها وترجمتهاء والمحددة سلفًا 
في تحويل المتلقي المفترض للترجمة إلى مستهلك فعغلي للمادة/ الخدمة 
المشهر لها. 


نسعى في هذا الكتاب إلى تبيان الصعوبات التي تعترض ترجمة النص 
الإشهاري؛ إن على مستوى النسق اللساني أو على المستوى التواصليء 
والإكراهات التي يعمل المترجم على تلافيهاء مع الحفاظ دائمًا على مبدأ 
الأمانة متعدد الألوان ف ترجمة الإشهار» وتحقيق القصد من الترجمة في النصن 
الهدف. والمتمثل في تبليغ الرسالة الإشهارية كاملة من دون تشويش دلالي أو 
تواصلي يذكر. 


أولا: إشكالية البحث وخطته 


نحاول في هذا الكتاب إيجاد إجابات وحلول للإشكاليات الآتية: ما الذي 
يميز الترجمة الإشهارية؟ وهل يترجم النص الإشهاري أم يُكيّف؟ وما مفهوم 
الأمانة» وما هي حدودها في ميدان الترجمة الإشهارية؟ وما الإكراهات اللسانية 
التي تعوق الفعل الترجمي للنص الإشهاري؟ وكيف يمكن تجاوزها؟ وما الآليات 
التي يُستنجد بها لتجاوز هذه المعوقات بقصد قيام النص في اللغة الهدف بالدور 
المنوط به تداوليًا؟ وما العوامل غير اللسانية التي تتدخل لتوجيه العملية الترجمية 
للنص الإشهاري؟ وكيف يكون التعامل مع العلامات الأيقونية المصاحبة للنص 
اللساني في فضاء الإعلان؟ وهل تخضع هي الأخرى للتكييف وفق ما يتطلبه 
السياق السوسيو - ثقافي للغة المنقول إليها؟ 

لا ندعي أننا التزمنا منهيجًا بعينه في هذا الكتاب. لكن المقاربة فرضت 
المنهج الموافق لطبيعتها. ولأنها - أي المقاربة - كانت تداولية» لذا كان 
جهازها المفاهيمي حاضرًا بشدة» من خلال التركيز على أفعال اللغة والسياق 
التلفظي والأبعاد التواصلية للترجمة الإشهارية» وقصدية الرسالة» وغيرها من 
المفاهيم التي تواترت في متن العمل. وذلك من خلال جملة أدوات منهجية» 
مثل الوصف والتحليل والتطبيق والمقارنة والتقويم. 


ثانيًا: تعاظم الاهتمام بترجمة الإشهار دوليًا وعربيًا 


نشير إلى أن بحث مسألة الترجمة الإشهارية بدأ يثير شهية الدارسين» بسبب 
تعاظم الحاجة إلى تأطير هذه الممارسة علميًا خدمة لرأس المال» وتصريف 
المنتتجات الغربية» وهذا ما عرضناه في أثناء تناولنا للدراسات التي أنجزت في 
هذا الميدان. لكن ما تجب الإشارة إليه أن الاهتمام بمثل هذه الموضوعات 
انطلق من مجتمعات تعترف رسميًا بالثنائية والتعددية اللغوية» مثل كندا وبلجيكا 
وسويسراء حيث شعرت الجماعات اللغوية الناطقة بالفرنسية بهيمنة الإنكليزية 
على المشهد الإشهاري» وهو وضع مشابه تمامًا لما نعيشه نحن في مجتمعاتنا 
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العربية حيث الهيمنة الفعلية للغات الأجنبية على الفضاء الثقافي والاجتماعي 
والاقتصادي (الفرنسية مغريّاء والإنكليزية مشرقًا)ء حيث تبدو الترجمات 
المنجزة نسحا خالية من روح الإبدا » فضلا عن أنها تشوّه لغة هذه الجماعة. 
من هنا بدأ الحديث عن التكييف الإشهار يِ (عمتماءناطنام مهأهامة40)» لتتوالى 
بعدها الدراساتء الأمر الذي عرضتناه في ثنايا هذا الكتاب. 


أما على المستوى العربي» فبدأنا نلمس اهتمامًا في الأعوام ا ة مجسدًا 
في مجموعة من المقالات المنشورة هنا وهناك في المجلات والدوريات 
الأكاديمية» مثل مقالة» اعن الترجمة والإشهار»”" التي نشرها محمد حدوش في 
مجلة علامات المغربية في عام 2004» وكانت بمنزلة قراءة في كتاب فانمناذه) 
(فا/ءننوه”! ء لماتيو قيدار (108:6ا6 .34). وكذا عدد من الرسائل الجامعية المقدمة 
في أقسام الترجمة في الجامعة الجزائرية» على سبيل المثال لا الحصرء والملتقيات 
والمؤتمرات التي عُقدت لهذا الغرضء والتي تندرج ضمنها أشغال الملتقى 
الدولي السابع الذي نظمه مخبر تعليمية الترجمة وتعدد الألسن في كلية الآداب 
واللغات والفنون في جامعة وهران بعنوان «ترجمة الخطاب الإشهاري؛» والذي 
جرت فاعلياته في عام 2007. وقد خرجت أعماله في عددين متتاليين من مجلة 
المخبر©. وما دراستنا بين دفتي هذا الكتاب إلا شذرة نُضم إلى باقي الجهد الذي 
بدأ يلوح في الأفق. ونزعم أن ما يميزها عما سبق تركيزها على المعطى التداولي 
للترجمة الإشهارية» والأبعاد التراضلية لهذه الرسائل من خلال تحويلها من سوق 
إلى أخرى. لكن المسار, لا يزال طويلاء ويحتاج إلى تضافر مجموعة من العوامل 
والموضوعية حتى يؤتي أكله ويرتقي بالترجمة الإشهارية تنظيرًا وممارسة. 

واجهتنا في إنجاز هذه الدراسة على الوجه الذي كنا نأمله مصاعب جمة» 
تعود في طبيعتها إلى خصوصية الموضوع وجدَّتهه ومن ذلك شبه انعدام الدراسات 
النظرية في اللغة العربية» ما اضطرنا إلى العودة إلى ما كتبه الغربيون» ومحاولة تكييفه 


(1) محمد حدوشء عن الترجمة والإشهارء» علامات (المغرب). العدد 19 (2004). 
(2) مجلة الممارسات اللغوية؛ العددان 15-14 (2012). 
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مع واقع الترجمة الإشهارية إلى اللغة العربية» ولا سيما ما تعلق منها بالجزائر لأن 
ما وضع هناك يخدم ترقية الترجمة عندهم ويوافق مقتضيات لغاتهم. 
ثالًا: منهجية البحث 

كان تعدد المقاربات التي تتناول هذا الموضوع من العوائق التي صادفتناء 
لأنها تتطلب وعيّا منهجيًا قد يغيب عن الدارس في أحيان كثيرة» نظرًا إلى كون 
المسألة موضع عناية في حقول معرفية كثيرة» الأمر الذي يعقد مهمة انتقاء 
الأكثر ملاءمة لطبيعة الدراسة: علاوة على صعوية الإمساك بالخطاب الإشهاري 
المنفلت من التنميط» والمأسسة اللغوية» وتداخل مستويات المعالجة الترجمية 


التي تخلق صعوبة منهجية لعملية العزل بينها. 
رابعًا: النتائج 


ركزنا في الفصل الأول على ما له علاقة اللجاد الجتاوي المتمظهرة أساسًا 
في هذا النمط من النصوص في أفعال اللغة» التي يُبتغَّى منها إحداث أثر إيجابي 
لدى المتلقى المفترض» ويتبدى من خلال التصرف إيجابيًا تجاه المادة/ الخدمة 
المشهّر لهاء وذلك بسلب إرادته في التفكيرء ومن ثم القدرة على الاختيار. وبدا 
لنا بعد المدارسة أن نحصر هذه الأبعاد التداولية في ما يلي من العناصر: 

* توظيف البنية الجمالية للنص لغايات تداولية» لأنه نص آني لا يمكن 
بأي حال» ومهما تكن درجة أدبيته (فانع1104) أن يكتسب صفة الأثر الأدبي؛ 
وأن يستمر في إنتاج قراءات» ما دامت قصديته محددة سلقًا. فصلاحيته منتهاة 
بمجرد اكتمال دوره في توصله إلى إقناع المتلقي المفترضء الأمر الذي دفع 
أحد الدارسين إلى التأكيد أنه على الرغم من الغنى الدلالي الذي يبديه النص 
الإشهاري فإنه فقير من الناحية القرائية”2؛ ومرد هذا الفقر القرائي أحادية القصد 
المشار إليهاء المحددة في الانتقال بالقارئ من فعل التلقي إلى فعل التصرف. 


() انظر: سعيد بنكراد سيميائيات الصورة الإشهارية: الإشهار والتمثلات الثقافية (الدار البيضاء: 
أفريقيا الشرق» 2006): ص 40. 


* الكتابة الإشهارية أشبه ما تكون بالعبثية؛ إذ يبدو النص غير متسق على 
مستوى البنية السطحية» فترد متوالياته اللسانية وسلاسله الكلامية مبعثرة في 
فضاء الملصى. وما يحقق الانسجام على مستوى البنية العميقة هو بناء الرسالة 
على عملية تبئير («8ه)ةدذادهء50) العلامة التجارية المتبنية للمنتج المشهر له الأمر 
الذي دقع بعض الدارسين إلى وصفه بالنص المهشم. 

٠‏ تغييب البعد التجاري وإبراز الجانب القيمي المصاحب» بمعنى 
أن الإشهاري لا يبيع السلعة فحسب» وإنما القيمة المضافةة مثل المكانة 
الاجتماعية الراقية والجمال والصحة والأنوثة الصارخة؛ لأن ما تقدمه الرسالة 
الإشهارية هو «انتماء إلى قيم تحدد للفرد وضعًا اجتماعيًا يميزه عن الآخرين أو 
يوهمه بذلك6©. 

* ارتكاز الرسالة على مكوّن أيقوني يعمل على تحيين النوازع البشرية 
كحب التملك والبحث عن الأمن وإشباع الغرائز» وذلك باستثمار التتائج 
المحققة في علمي النفس والاجتماع عن الفئات المستهدفة (السن والجنس 
والمستوى الثقافي والاجتماعي الرغبات الميول). 

يدفعنا هذا إلى القول إن خصوصيات هذا النمط من النصوص التي 
تجعل من الكتابة الإشهارية تحمل في ثناياها مجموعة من الإكراهات يصعب 
تجاوزها في أثناء ممارسة الفعل الترجمي» ما يضطر المترجم إلى تبني بعض 
الآليات واتخاذ مجموعة إجراءات» والأخذ فى الحسبان جملة العوامل اللسانية 
وغير اللسانية» الأمر الذي عملنا على تجليته وإزالة ما يكتنفه من لبس في باقي 
مباحث وفصول هذا الكتاب. 

تتبعنا في الفصل الثاني مجموع العوامل الخارجية التي تؤثر في 
الاستراتيجيات الترجمية الي يتبناها الإشهاريون في عملية الاتصال الدولي 
وتحويل الرسالة من سياق وطني إلى سياق دولي» بقصد تحقيق أغراض تجارية. 


4( بتكراد» ص 9. 
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خلصنا كذلك إلى أنه تكتنف الإشهار الدولي ملابسات تحدد مسار 
توجهه. وهي ملابسات فرضتها المتغيرات الدولية متجسدة في العولمة بوصفها 
أيديولوجيا القرن الحادي والعشرين؛ ومن ثم يمكن حصر المواقف المتخذة من 
عملية نقل الرسائل الإشهارية من سياق وطني إلى سياق دولي في ثلاثة توجهات: 

- الداعون إلى النمذجة والتدويل التام للحملات الإشهارية» من دون 
أدنى اهتمام بالسياقات المحلية. 


- الداعون إلى احترام الخصوصيات المحلية» وأخذها في الحسبان في 
كل نقل للرسائل إلى سياقات محلية. 

- أنصار الوسطية ما بين المحلي والكوني. 

ما هو ملاحظ على هذه الطروحات هو الاتفاق في الغايات والمقاصد. 
والاختلاف في الآليات والإجراءات» الأمر الذي انجر عنه ممارسات ترجمية 
متنوعة» يمكن استثمارها في تحقيق تراكم نظري يشكل رصيدًا ثريًا يساهم في 
بناء نظرية للترجمة في حقل الإشهار. 

إن ما يجب عدم إهماله هنا أن الجدل الدائر في شأن عملية النقل» إنما 
الغرض منه الوصول إلى كسب الرهانات الموكلة بعملية الترجمة الإشهارية؛ 
وهي كما هو معلوم ذات أبعاد تجارية» وهذا ما يسمح بإدراجها ضمن المعطى 
التداولي؛ الأمر الذي يجيز لنا وصف هذه الرهانات التي يسعى المترجم إلى 
كسبها عن طريق عملية النقل بالرهانات التداولية» من منطلق أن العقد التلفظي 
في الاتصال الإشهاري يتشكل من: منتج يعهد إلى معلن (وكالة إشهارية) 
تصميم رسالة تعدد مزايا مادة/ خدمة يجري تبليغها من خلال وسائط مختلفة 
في اللغة المصدر إلى متلقين محليين» في حين يعمل المترجم بوصفه أول 
متلق في اللغة الهدف» ويقع في نهاية السلسلة الاتصالية الأولى» على نقل 
الرسالة إلى اللغة الهدف لمتلقين دوليين. وبهذا فهو يمثل دور الهيئة الاتصالية 
(المعلن). ويخضع العقد المذكور إلى جملة اتفاقات منها: 
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- قول شيء ماعن منتّجح/ خدمة يحقق منفعة» أو يسد فراعًا أو يكمل نقصًا 
في جانب من جوانب حياة المتلقي. 

- على المترجم ألا يثير حساسية ذلك المتلقي فينفره» الأمر الذي يمكن 
اختصاره فى ما يسميه باتريك شارودو (نهءفدههمد0 .25) بالممكن قوله”» 
(واطنوتص)» وبذلك يكتسب ثقته» فيقتنع بالحجج المساقة إليه. الأمر الذي يؤهل 
الملفوظ كي يصير فعلا لغويًا ذا تأثير ضاغط لمصلحة الرسالة في اللغة الهدف. 

بهذا نجد أنفسنا نتعامل بوساطة جهاز مفاهيمى» هو من صلب اللسانيات 
التداولية» حيث الانتقال باللغة من كونها نظامًا من العلامات إلى أنها استعمال 
وفاعلية ومردوديةء ذلك كله نراه متجليًا فى الملفوظ «6همم8) والتلفظ 
(دهكدتعدمه8) والتصر يح (©أءذام»:8) والتضمين (عاك امس والسسياق (عم«عادمه) 
الذي يحدد المعطيات المشتركة بين طرفي/ أطراف العملية الاتصالية» 
وكذا التجارب والثقافة المشتركة» الأمر الذي يوسم بالمعرفة الموسوعية 
(عدونل6مماءنزءم8) المؤطرة في حيز زمكاني (أعموممع 15-1 هم0)5 او التي تؤهل 
الملفوظات كي تصبح عناصر فاعلة في المستويات التداولية الثلاثة: 

المستوى الأول: يتمثل في رغبة القول المتجسدة في ملفوظات ذات دلالة 
مرجعية» تدور حول المنتّج/ الخدمة» من خلال تقديم فكرة إيجابية عنهاء إضافة 
إلى تلميع صورة العلامة التجارية لدى المتلقين في ثقافة الاستقبال» وهو مستوى 
ذاتي مرتبط بالمعلن» ويتعلق كما سبق أن رأينا بالصورة المرادة (وداده؟ عهدسذن). 

المستوى الثاني: يتجسد في تعداد مزايا المنتج/ الخدمةء» وخصائصه. 
وجميع مواصفاته» ما يتوافق مع الجانب التصريحي للغة» وما يحمله في 
طياته من دلالات ضمنية تحث على اقتنائه» أو الانخراط في الخدمة المقدمة. 
ويتجلى هذا المستوى في الشكل اللساني والأيقوني للرسالة. وبهذا تتحقق 
الصورة المعروضة (ءنودةة أل ععهدذنا). 


زفق انظر ؛ ات 1[18016 ,عننوااكابتع! أأهأن ند ع0 كاناءتة اع :كناو ء كلك أت عوهع صا ملاوع ناته عاإعتاوط 
.54 .م ,(1983 ,عتأعطعة!! :دتعة) «وناقء تناك 011 بعلاوأأكتناعما! رعدعمها غأتوء امنا علأعطعولط! ,عنواامم 
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المستوى الثالث: وهو ذو بعد تأثيري؛ إذ تتحول فيه الملفوظات إلى أفعال 
ذات أبعاد دعائية ترويجية؛ الأمر الذي يحقق فى هذا الحقل ما يعرف بالصورة 
المدركة (عنوعم عمقصستنة). 


كما عملت الدراسة في فصلها الثالث على حصر المرجعيات والأطر النظرية 
التي وجد فيها مترجمو النصوص الإشهارية شرعية لممارساتهم عمليات النقل 
للرسائل المروجة للخدمات والسلعء ممثلا في الانبثاق النظري الحاصل في نظرية 
الترجمة» ولا سيما في المقاربات الوظيفية التي ظهرت في ألمانيا بعد سبعينيات 
القرن الماضيء وذلك بتجاوزها النظرة الضيقة التي كانت ترى في الترجمة فعلًا 
لسانيًا معزولاء إلى رؤية أكثر شمولية وعمقًا من خلال الأخذ في الاعتبار مجموع 
العوامل الخارج لسانية المؤثرة فيها. وكذا تنامي المقاربات التي تعامل الترجمة 
بوصفها نتيجة أكثر من كونها مسارًا. وقد كان لهذه الرؤية المتطورة صداه الإيجابي 
في الممارسات السائدة؛ ذلك أن الترجمة الإشهارية تحكمها ضرورة اقتصادية 
في المقام الأول» وما بقية الاعتبارات إلا أعباء يجب تلافيها وعدم الدخول معها 
في مواجهة؛ ومن نّم يكون دور المترجم البحث عن التوافقات الاستراتيجية التي 
تحقق للنص المترجم القَبول في اللغة/ الثقافة الهدف. 

اتخذ الخطاب الإشهاري من معايير الترجمة معالم في تحقيق رهاناته في 
اللغة المصدر؛ ذلك أنها وفرت له المرونة التي حققت للمترجم هامشًا كبيرًا 
من الحرية في إنجاز ترجماته. فقد أمدته بآليات وتقئيات جنبته مشكلات عدة» 
وكذا تفادي التمرد الذي تبديه دوال النص في أثناء عملية النقل» لأنها اليست 
أحكامًا سلوكية مقترضة قادمة من خارجيات عملية الترجمة التى غالبًا ما 
تتصف بالذاتية والاعتباطية؛ بل هي معايير تنبع من معاناة الفعل نفسهة. كما 
ساعده في هذه المهمة طبيعة الخطاب نفسه بوصفه خطابًا يقوم على التعمية» 
الأمر الذي يساهم في حال الترجمة في القابلية لإيجاد معادلات مواربة في 
اللغة الهدف. ومن ثم تساهم تلك المعايير في تخفيف العبء الإضافي الذي 


(6) سمير الشيخء الثقافة والترجمة: أوراق في الترجمة (بيروت: دار الفارابي» 60) ص 2 93-9. 
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تفرضه فرادة الترجمة الإشهارية التي ترجع إلى خصوصيات لغة الإشهار في 
مستوياتها كلها. وبناء عليه» أمكن الخروج بهذه المعالم بوصفها مرتكزات 
يمكن الاتكاء عليها في إنجاز ترجمات تتسم بالسرعة والفعالية والجودة: 

- تساهم المعايير الترجمية في انتقاء الاستراتيجية الترجمية الأكثر ملاءمة» 
ومن ثم تعمل على الحفاظ على بعض المكوّنات التي تعدّ ثابثًا من ثوابت 
النص الإشهاريء أكان ذلك في الأصل أم في الترجمة» ومن هذه الثوابت: 

- تداولية النص الإشهاري المراد منه أن تكون له قوة إنجازية تأثيرية 
بوصفه فعلا لغويًا غير مباشر. 

- البعد الجمالي الملامس للمشاعر والأحاسيسء والمؤدي إلى أثر نفعي. 


- الطابع الإيحائي الذي يَخرج به فعل التبضع من الروتين» وإظهاره على 
أنه محقق للذات. 

- صبغ المادة المشهّر لها بقيمة مضافة؛ بتعمد الاحتفاء بالإنسان وتغييب 
البعد المادي. 


هذه كلها عناصر تشكل البنية الحجاجية للنص الإشهاريء الأمر الذي 
يدفعنا إلى التمثيل بنص كلود تاتيلون الذي يرى في الترجمة الإشهارية 
نقلّا للروح لا الحرف» وللوظائف لا الأسماء©. ولذا يصير لزامًا على 
المترجم الوعي بالشروط التلفظية للنص المصدرء بوصفها متممات معرفية 
(أتاتمومهء فامعصةامصسمع) تلازم كل نص » فهي «تتدخل في عملية التو اصل 
بطريقة عفوية ارتكاسية. ويكون الوعي بها أكبر عندما يتعطل فهمنا للنص» 
بسبب غياب بعض المعلومات أو جهلنا لهاة©. 


زفق كع أه ابول :81610 «رصملاهامة30 ناه «متاعنله1 تععتماءتاطيم عامره؟ عله ,موائنه؟ علنمكت 
.(1990 كعدارة) 1 .20 ,135 .01 ,كناءاء همد 


(8) حافظط البريني» علم الترجمة: من التجريب إلى الممارسة والتنظير (دمشق: الدون كيشوت 
للنشر والتوزيع» 2003 2) ص 723. 
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في الفصل الرابع جرى تركيز زاوية التناول في الإكراهات التي تمثل قيودًا 
لسانية ضاغطة تمارس تأثيراتها في اختيارات المترجم» وبذلك تصير عقبة في 
وجه التدويل الإشهاري الساعي دومًا إلى تنميط طبائع الاستهلاك» وترويج ثقافة 
كونية واحدة. ولذا وجب حصرها وتفهم طبيعتها نظرًا إلى أنها تتصف بالتعدد 
والتنوع والتداخل» ما يجعلها معقدة تعقد الظاهرة اللسانية» إذ تفرض حضورها 
في أثناء عملية التحويل للرسائل الإشهارية على جميع مستويات اللغة الهدف. 
وهذا ما تجلى بوضوح في عملنا على تحليل بعض الرسائل» إذ تداخلت 
المستويات المختلفة عبر الإكراهات التي فرضتهاء وبالتالي صعب الفصل 
بينها ولو لغرض منهجي القصد منه التيسير على الدارس حصرها وضبطها في 
تصنيف محدد. وبذلك تلتحق بركب العوامل الأخرى العائدة إلى جوهر اللغات 
كاختلاف رؤية العالم» وما ينجر عنها من اختلاف طرائق تقطيع التجربة الإنسانية 
الواحدة من لغة إلى أخرىء أو في غيابها عن لغة ووجودها في الثانية» وما ينجر 
هذه وانعدامها في تلك. وتظهر نتائجه في ترتيب عناصر الملفوظات» ومسائل 
التقديم والتأخيرء وقضايا الوصل والفصلء» والإضمار والإظهار» والحقيقة 
والمجازء والحكم والأمثال» والعبارات المسكوكة. وقد توصلنا إلى أنه: 

2 يصعب إخصاع هذه الإكراهات إلى المعيارية والتقنين» وبالتالي فإن 
التعامل معها متروك لاجتهادات المترجمين» ومهاراتهم في تذليل صعوبات 
الترجمة» وما يتصفون به من إبداعية مؤطرة بجملة من العوامل الخارج لسانية 
المادة/ الخدمة المشهر لها... إلخ). والتي يتم في ضوثها انتقاء الاستراتيجية 
الترجمية الأكثر ملاءمة المنبنية أساسًا على التوفيق بين متطلبات الدال اللساني 
وإكراهاته.» والرهانات التداولية الملابسة للفعل الإشهاري» ومن ثم تتحول إلى 
الترجمة. 

- أفرغت الترجمة الإشهارية مفهومَ الأمانة من أبعاده الفلسفية والدينية 
والأخلاقية» وصيرتها أمانة للغرض التجاري ممثلا في المادة/ الخدمة المشهر 
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لهاء ومن ثم انزاح عن مكانته التي كان يحتلها في تقويم الترجمات»؛ ليحل 
محله الفاعلية والجودة والجمال والإبداعية. وبذلك أضحى من المتغيرات بعد 
أن كان من الثوابت» وهكذا أخرج من دائرة الأيديولوجيا ليدخل في أيديولوجيا 
العولمة» فقد جرى التحول من الترجمة الحرة إلى الترجمة الليبرالية التي تُعامّل 
فيها اللغات على أنها مجرد أدوات عمل”. وما نجاح الحملة الإشهارية في 
السوق الهدف إلا القيمة العملية الوحيدة التي يحتكم إليها في تقويم الترجمة 
بوصفها المقياس الحقيقي للأمانة". 


تتبعنا في الفصل الخامس الذي كرسناه لمفهوم استراتيجيات الترجمة 
الإشهارية» هذه الاستراتيجيات بوصفها خطط عمل لإدارة وضعية تتسم 
بالصعوبة والتعقيد» وهي في الوقت نفسه موقف يتخذ وتنجر عنه قرارات ممثلة 
في آليات وتقنيات توظف لتجاوز إكراهات الترجمة. ومن ثم أمكن حصر 
التتائج المتوصل إليها في الآتي: 


- تتسم الترجمة الإشهارية بعدم تقيدها بأسلوب ترجمي معين؛ بل قد 
يلجأ المترجم إلى الاستعانة بجميع أساليب الترجمة» بما ينضوي إليها من 


- على الرغم من أن الترجمة الحرفية تقدم حالات مثلى لنقل الإشهار» 
فينبغي عدم التعويل عليها في جميع الوضعيات» حتى إنه يوجد من الدارسين 

- يظهر أن التكييف هو أنجع أساليب الترجمة الإشهارية لأنه يراعى من 
خلاله احترام خصوصيات الشعوب المتوجه إليها بالإشهار الدولي» وطبيعة 
لغاتها في تقطيع التجربة الإنسانية» كما أنه لا يغرب اللغة المترجم إليهاء بوساطة 
دخوله في توافق مع خصائصها الصوتية والمعجمية والتركيبية والأسلوبية. 


(9) انظر: .همنووتلاكء اء ‏ همتامءأممسه0) ,«معسممم ‏ ,ه 6الءزاطيرط ,عؤلنن 0‏ بعتطاود 
.276 .م ,(2000 ,لقاأقصمدة!'! :لدثمادهك4] روقموط) عناوتاهعم تك انملكت أ لناتقحده) 


(0) المصدر تفسه. ص 281. 


- لا يراد بالتكييف الحرية المطلقة في التعامل مع المصدرء بل تكييف 
مشروط بعقد النجاعة» المحافظ من خلاله على ثوابت ينبغى لها ألا تزول فى 
الهدف» وهي هوية المعلن واسم المتتّج/ الخدمة» وحجج الببع التي قد يعاد 
ترتيبها وفق منطق الأولويات المتبدل من سوق لغوية إلى أخرى بفعل تباين 
طبائع الاستهلاك؛ ونوعية المنتج. 


- تظهر الممارسات الترجمية في حقل الإشهار أن الاسترفاد بالنماذج 
الوظيفية والتأويلية في الترجمة هي الأصلح للتحويل الإشهاري من سياق 
إلى آخرء لقيامها على مبدأ التواصل الفاعل الذي يأخذ في الاعتبار الشروط 
المقامية والتواصلية» وذلك من خلال تركيزها على المعنى مندرجًا في وضعية 

- لا تقوم الترجمة الإشهارية على مجرد التحويل اللساني» بل يتعدى الأمر 
ذلك إلى مراعاة العلاقات القائمة بين المكونات المختلفة للإعلان وبالأخص 
الصورة؛ التي تخضع إذا استدعت الضرورة ذلك إلى التكييف» على الرغم من 
العلاقة المعللة القائمة بينها وبين مدلولهاء لأن المشكل ليس في الصورة؛ وإنما 
في القراءات التي تقدم لها بتوجيه من النص اللساني الذي يرافقها. 

خلصنا في هذا الكتاب إلى أن الترجمة الإشهارية تحكمها ضرورات 
ثلاث لا تستطيع الفكاك منهاء وهي ضرورات اقتصادية ولسانية وثقافية. وفي 
إطار هذه الضرورات تعمل الثفاقة على تشكيل سقف للنص يشتغل ضمنه 
اللسان لتحقيق الغاية الاقتصادية المتوخاة من أي فعل تواصلي يكون النص 
الإشهاري موقعيته» وتمثل هذه الضرورات مجمل الإكراهات التي على مترجم 
النص الإشهاري أن يضعها في الحسبان» ويعمل على إيجاد الحلول لها حتى 
يحقق تحويلا سلسّاء وانسيابيًا للنص من اللغة المصدر إلى اللغة الهدف من 
دون خسارة دلالية أو إفلاس وظيفيء, بمعنى أنه على مترجم النص أن يكون 
أميئًا للمفهوم التجاري» حيثما تموقع في الهدف أو في المصدر. ولذا جاز لنا 
حصر النتائج المتوصل إليها من مقاربة الموضوع في ما يلي: 
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- رواج مفاهيم العولمة الداعية إلى تنميط الأذواق» والساعية إلى إيجاد 
مستهلك عالميء والعاملة على خلق الحاجة إلى الاستهلاك» لأجل تصريف 
منتجات الآلة الاقتصادية المتعاظمة دومّاء بسبب التنافس التجاري والتسابق 
صوب الأسواق المحلية بغية اكتساحهاء الأمر الذي ولّد الحاجة إلى ترجمة 
الخطابات المصاحبة» والتي ينبغي لها أن تحقق السرعة في الإنجاز, والفاعلية 
في التأثير» والمردودية في الأداء متجلية في ارتفاع نسبة المبيعات. 


إنها رهانات تفرض على المترجم الإشهاري جملة إكراهات يجب عليه أن 
ينفلت من سطوتها بوساطة البحث عن الأدوات الإجرائية التي تمكنه من كسبها. 


- إن الرهانات المشار إليها ولدت في المترجم الإشهاري روح المبادرة» 
فراح يقوم بنوع من الإبداع والابتكار في ممارسة الفعل الترجمي» متجاورًا 
بذلك تلك الثنائيات المتقابلة (ترجمة حرة/ ترجمة حرفية» معادل شكلي/ 
معادل وظيفيء أمانة/ خيانة... إلخ)» وذلك بغية تحقيق الجودة عن طريق إيجاد 
ما يمكن أن تَسمّه بالمواءمة بين هوية النص الأصلى والمتطلبات المحلية. 
وساعده في ذلك المرونة التي لقيها في الدراسات الترجمية النظرية التي 
أخرجت الترجمة من الإطار الأخلاقي الذي كان يأسرهاء ووضعتها في صلب 
الراهن الذي يعرف تحولات ينبغي أن توضع في الاعتبار. 

- أدى انهيار المعسكر الاشتراكي وهيمنة الأحادية القطبية على 
العالم» إلى تكريس النموذج الليبرالي الأميركي المعروف بمواصفات الهيمنة 
والاحتواء» ما نجم عنه ما يعرف بالترجمة الليبرالية في الكتابات الإعلامية. 
والتي تتميز بمجموعة خصائص كعدم التقيد بالنص المصدرء والقابلية لجميع 
أنواع التحريف, لأنها ترجمة تسعى إلى توطين وتطبيع الخطاب الإشهاري من 
خلال جميع اللغات» وفي جميع الثقافات. 

٠‏ - استدعت الفلسفة الجديدة فى التسويق والإشهار إلى تعالى الدعوات إلى 
احترام الخصوصيات الثقافية لكل أمة» وتكييف الخطاب الإشهاري بما يتوافق 
ولغتهاء ورؤيتها للعالم» وهي ردة فعل طبيعية لتجاوز الترجمات المتمركزة عرقيًا 
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التي تسعى إلى تذويب الآخر في لغة المهيمن راق الأمر الذي يعني أن هذه 
الطروحات»؛ وإن اختلفت في الآليات والإجراءات» تتفق في الغايات والمقاصد. 
وقد نجم عن ذلك ظهور ممارسات ترجمية متنوعة» يمكن أن تُستثمر في بناء 
نظرية للترجمة في حقل الإشهار من خلال التراكم النظري الذي يتأسس في ضوء 
هذه الممارسات ويشكل رصيدًا ثريا لترقية الفعل الترجمي. 

- الحديث عن ترجمة إشهارية لا يكون إلا على سبيل التخفيفء لأنها 
تقوم على استراتيجيات الترجمة المعروفة» وطرائقها المتداولة» لكن ما يميزها 
هو أنها تجمع بين جميع أساليب الترجمة بمختلف أدواتها في ممارسة الفعل 
الترجمي وتمزج بينهاء ومن ثم فإننا نلفي في أحايبن كثيرة لجوء المترجم إلى 
أدوات تعود في جوهرها إلى الترجمتين المباشرة والحرة على الرغم من القصر 
المفرط لتلك الرسائل. 


يبيح لنا ما سبق القول إن الترجمة الإشهارية كاللسانيات التطبيقية تتميز 
بالفاعلية والبراغماتية وسرعة التدخلء فالمترجم الإشهاري يبحث عن الأثر 
الملموس من وراء ترجمته. ولا يتبنى اتجاهًا بعينه» أو يتعصب لمدرسة ماء وهذا ما 
نلمسه في تنوع الأساليب التي تراوح بين الحرفية والتكييف والتأويل وإعادة الكتابة. 


يحيلنا هذا على سمة هي من جوهر هذا النص ممثلة في الوفاء للمفهوم 
التجاري الترويجي المجرد من كل قيمة أخلاقية» بخلاف ما هو سائد في بعض 
الحقول المعرفية كترجمة النصوص المقدسة والترجمة الأدبية. 

أما سرعة التدخل فتظهر في الْمدّد القياسية التي تنجز فيها هذه الترجمات» 
ولذا يكون المترجم مطالبًا بإيجاد حلول للمشكلات التي تصادفه فالمتتّج 
المروج له لا يتتظرء الأمر الذي 0 التسلح بروح المبادرة» والقدرة على 
القفز على بعض المقومات التي تعتبر مفصلية في نظرية الترجمة. وبالتالي 


التوصل إلى تحقيق م ترججة قزلدة نطات من الداطر الكرتحمي»بمقى أن الثايت 
في ترجمة الإشهار هو التطور الدائم والبحث الذي لا يتوقف عند حد معلوم 
عن التميز. 
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- إن إيلاء الأهمية للتكييف لا يعني تجاوز الترجمة الحرفية وانعدام 
النصوص الصالحة لذلكء. فالتكنولوجيات الإعلامية وثورة الاتصالات 
الحديثة بعملها على التقريب بين الشعوب وتقليص المسافات الفاصلة بين 
الأمم ساعدت في خلق سياق سوسيو- ثقافي عالمي موحد» بحيث أصبحت 
معه بعض المظاهر الثقافية إنسانية الطابع كحقوق الإنسان» وحرية التعبير» 
والحريات الفردية والحق في المعرفة. 

كما يمكن في هذا المجال استثمار بعض القيم الأزلية كحب البقاء والأمن 
والسلام... إلخ» وهذا ما يعمل على إيجاد نصوص مهيأة للترجمة سلفًا بفضل 
زوال الإكراه الثقافي وفق الاستراتيجية التي تصنف النصوص وفقها إلى فثتين: 
نصوص مهيأة للترجمة ونصوص غير مهيأة» إذ إن منتج النص في اللغة المصدر 
يهرّن على المترجم مهمته ويجنبه كثير من الإكراهات. 

- لا يعني التكييف العبث بالنص المصدرء وإنما هي حرية مشروطة في 
التعامل مع النص الهدفء. وذلك بأن يتحمل المترجم مسؤولياته كاملة في 
إخراج ترجمة ملائمة للسوق الهدف». بحيث لا تثير حساسية لدى المتلقين 
المستهدفين» بإحداثها أثرًا مشابهًا لما أحدثه الأصل. وهكذا يصير هذا الأصل 
معلمًا يُهتدى به في العملية الترجمية» ولا بأس بعد ذلك من إعادة ترتيب 
المقولات الواردة في الأصل بما يتلاءم وطبيعة اللغة المنقول إليهاء أو إعادة 
تأليف نص جديد لا جامع بينه وبين النص المصدر إلا المحور الدافع وبعض 
الثوابت التي عليه أن ينقلهاء مثل هوية المنتج وخصائص المنتّج واسمه. 

من هنا أمكن الحديث عن التعادل الوظيفي» والتطويع الوظيفي ممثلين في 
تحويل رسالة يحملها النص من لغة إلى أخرى بعيدًا عن كل تعصب لشكل 
النص ودواله وسلاسله الكلامية» لأن تعامل المترجم الإشهاري يكون مع 
ملفوظات مسيقة لها شروط إنجاز» وتحمل في طياتها أفعالا لغوية لها قيمة 
تأيرية: ل لامع بيات لكانية بعزولة: 


- عادة ما يرد النص في حالة الإشهار الجزائري وثر جمته في فضاء 
واحدء وبالتالي تصير الترجمة جمة تكثيفًا للرسالة المصدر» وهذه خصوصية محلية 
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يمكن إدراجها فى إطار البنية الحجاجية للرسالة الإشهارية» الأمر الذي يجعل 
من الرسالة المترجمة تتمة للمصدر وتدعيمًا له» لا نسخة ثانية» وبذلك يصير 
الإشهار حقلًا لثنائية وتعددية لسانية فاعلة في تمرير المنتتجات وتصريفها. 


- تعمل الترجمة الإشهارية على إحداث المواءمة بين المكوّنين الأيقوني 
واللساني في أثناء ممارسة الفعل الترجمي حتى لا يقع شرخ بينهما ويكون 
من نتائجه العكسية أن تقدم الترجمة قراءة غير مقبولة للصورة؛ ولا تتوافق مع 
خصائص الثقافة الهدف» وذلك باحترام الصورة أعراف المجتمع وقيمه وتقاليده 
(المجتمعات العربية الإسلامية مثلا)» ويهذا يتحقق الانتقال من مجرد تحويل إلى 
عملية تحويرية تخضع لها الرسالة الإشهارية في كليتهاء وفي كامل مكوّناتها. 


خامسًا: مقترحات للارتقاء بترجمة الإشهار عربيًا 


ما ينبغي الالتفات إليه هو تأكيد وجوب تكوين مترجمين إشهاريين 
محترفين» بحيث لا تبقى هذه الممارسة مجرد حادث عابر في مسار المترجم» 
وذلك بوضع البرامج المعدة سلفًا والقائمة على رصيد معرفي يأخذ في الاعتبار 
خصائص السوق اللغوية» من خلال الاستناد إلى الدراسات الميدانية التي تجري 
في أحضان الأنثروبولوجيا والإثنوغرافيا وعلمي النفس والاجتماع والدراسات 
الميدانية عن طبائع الاستهلاك وثقافة الفئات المستهدفة بالنقل الإشهاري. 

هذا من منطلق أن الممارسات السائدة حاليًا في الترجمة الإشهارية في 
الجزائر مثلًا تظهر تأخرًا ملحوظا مقارنة بما هو سائد لدى الغربيين في هذا 
الميدان» ويكفي للتأكد من ذلك الاطلاع على ما ينشر في الصحافة الوطنية» 
حيث اللجوء غير المبرر إلى الترجمة الحرفية التي لاا تحترم خصائص الهدف 
والمحاكاة الركيكة والاقتراض المنافي لروح اللغة العربية والتعاقب اللغوي 
الذي ولد نصوصا مهجنة. 
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أدى المد العولمي وهيمنة اقتصاد السوق على أغلب الأنظمة العالمية إلى 
تدويل الحملات الإشهارية التي يراد منها الترويج للشركات متعددة الجنسيات. 
وما ساعد في هذا التدويل القفزة النوعية التى عرفتها تكنولوجيا الاتصالات 
التي أزالت الحدود بين الشعوب والأمم. وقلصت المسافات بين سكان 
المعمورة» حتى غدا العالم بحق قرية كونية. وقد عملت الحملات المشار إليها 
على توحيد الرغبات والحاجات بغية إيجاد مستهلك عالمي» مستغلة في ذلك 
الوسائط الإعلامية المتعددة. وبذلك توصلت إلى جعل العلامات التجارية 
مُستأنسة في جميع البقاع متجاهلة الأسقف الثقافية وقافزة فوقهاء يدفعها في 
ذلك كله التنافس الاقتصادي المتوحش بين مختلف العلامات المنتجة للسلعة 
ذاتها. كما عملت هذه الحملات على تذليل جميع الصعوبات التي تعترض 
سبيلهاء وتقف عائقًا في وجه التدويل المنشود. لذا لقيت اللغة بوصفها حاملا 
ماديا للرسالة المراد منها التأثير في المتلقي المفترض وتحويله إلى مستهلك 
فعلي» عناية خاصة من الإشهاريين» نظرًا إلى أنها المارد الذي يستعصي على 
الترويضء ويقف حجرة عثرة في سبيل تدويل تلك الحملات الإشهارية» وعليه 
صار لزامًا على هؤلاء البحث عن أنجع السبل لتجاوز هذا المعوق. 

لذلك. بما أن الترجمة هي الوسيلة الوحيدة المتوافرة لدى المعلنين 
لتجاوز صعوبة الترويج للخدمات والمنتّجات وتذليلهاء وإعادة تشكيل أنساق 
ثقافية تكرس الاختراق» اتجه إليها جهد المشتغلين في هذا الحقل المعرفي 
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الممتزج بقصد إيجاد آليات مثلى بغية إحداث تواصل فاعل بين أقطاب العملية 
الإشهارية» الأمر الذي حملنا على البحث من خلال هذا العمل الذي وسمناه 
ب الإشهار الدولى والترجمة إلى العربية: رهانات الاحتواء وإكراهات اللغة 
والثقافة في موقعية اللغة والثقافة العربية في هذا التراكم الفكري. 

عملنا على إيجاد إجابة للإشكالية التي يطرحها العنوان» والمتمثلة أساسًا 
في كيفية الوصول إلى إنجاز ترجمة تتسم بالسرعة؛ والجودة والفاعلية» بحيث 
تُحدث أثرًا فى المتلقى المفترض مشابهًا لذاك الذي أحدثه الأصل. وهو ما 
يعني بدهية البحث عن الكيفيات المُعينة على تجاوز القيود التي تفرضها اللغة 
في مستوياتها المختلفة في الهدف. 

محصلة القول هاهنا أن البحث انصب على الكيفية التي يقع بفضلها التوافق 
بين متباعدين: خخصوصيات الرسالة التي يحملها النص في اللغة المصدرء بما 
تمثله من حمولة ثقافية وأيديولوجية؛ وعملية النقل إلى وسط مغاير في اللغة 
الهدف. مع الاحتفاظ بإرادة القول التي يريد المشهر تمريرها من خلال الرسالة؛ 
وهو القصد من إنشائها وترجمتهاء والمحدد سلمًا في تحويل المتلقي المفترض 
للترجمة إلى مستهلك فعلي للخدمة/ المادة المشهّر عنها. وهو ما يعني أن 
الدراسة سعت إلى تبيان الصعوبات التي تعترض ترجمة النص الإشهاري إلى 
العربية» إن على مستوى النسق اللساني أو على المستوى التواصلي؛ والإكراهات 
التي يعمل المترجم على تجنبهاء مع الحفاظ دومًا على ميدأ الأمانة متعدد الألوان 
في ترجمة الإشهار» وتحقيق القصد من الترجمة في النص الهدفء والمتمثل في 
تبليغ الرسالة الإشهارية كاملة من دون تشويش دلالي أو تواصلي. 

يعود اختيارنا لهذا الموضوع إلى جملة من الدوافع والأسبابء منها ما هو 
ذاتي» ومنها ما هو موضوعي» ويمكن حصرها في ما يأتي: 


. أهتمام شخصي بالموضوعات التى تؤثث الفضاء السوسيو- ثقافي 
العالمي عمومًا والعربي خصوصاء وراهن العربية في مثل هذه المواقع الحساسة 
(اقتصاديًا وثقافيًا واجتماعيًا). 


24 


* انفتاح البلدان العربية جميعها على اقتصاد السوق» وما رافق ذلك من 
تراكمات إيجابية وسلبية تستدعي البحث عن حلول ناجعة» من بينها كيفية 
التعامل مع هذا الكم الهائل من الرسائل الإشهارية التي تمطرنا بها الفضائيات 
التلفزيونية» والإعلام الجديد وغيرهما من وسائل الإعلام. 

* مسايرة التطورات العلمية ومواكبتها من خلال مقاربة موضوعات 
لها صلة بجوانب مختلفة من حياتنا اليومية» فقيمة العلم تتبدى في تطبيقاته» 
والإجابات التي يقدمها عن الإشكاليات التي تعترض الراهن واليومي؛ ونحن 
نرى أن المشكلات التي ترتبط بالتواصل الإنساني تعد من أعقدهاء ولذا وجب 
تأسيس وعي معرفي مؤصل علميًا. 

٠‏ رغبة الإفادة من الحصيلة المعرفية الغربية في توجهها الملحوظ لميدان 
ترجمة الإشهار في الأعوام الأخيرة لأهميته البالغة» ولخصوصياته التي تجعل 
منه ميدانًا صعب الولوج. 

نروم من خلال هذه المقاربة إيجاد إجابات وحلول للإشكاليات الآتي 
بيانها: ما الذي يجعل الترجمة الإشهارية متميزة؟ وهل يترجم الإشهار أم 
يُكيف؟ ما هو مفهوم الأمانة» وما هي حدودها في ميدان الترجمة الإشهارية؟ 
وما الإكراهات اللسانية والثقافية التي تعوق الفعل الترجمي للنص الإشهاري؟ 
وكيف يمكن تجاوزها؟ وما هي الآليات التي يُستنجّد بها لتجاوز هذه 
المعوقات بقصد قيام النص في اللغة الهدف بالدور المنوط به تداوليًا؟ وما هي 
العوامل غير اللسانية التي تتدخل لتوجيه العملية الترجمية للنص الإشهاري؟ 
وكيف يجري التعامل مع العلامات الأيقونية المصاحبة للنص اللساني في فضاء 
الإعلان؟ وهل تخضع هي الأخرى للتكييف وفق ما يتطلبه السياق السوسيو- 
ثقافي العربي المنقولة إليها؟ 

ارتأينا أن تكون الإجابة عن هذه الإشكاليات نظرية» وترتكز على مدونة 
نصية إشهارية فعلية من السياق السوسيو - ثقافي العربي» ممثلًا في الجزائر 
بوصفها عينة لا يشذ وضعها عن باقي بلدان الوطن العربي في هذا الميدان. 
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وعملنا لأسباب تجارية وقانونية على التعمية على العلامات التجارية إلا فى 
حالات الضرورة القصوى. وقد أرفقنا هذه المدونة في نهاية هذا الكتاب. 
كانت العينات المنتقاة للتدليل على واقع الترجمة العربية ودور العامل الثقافي 
في ميدان الإشهار مما يتواتر باستمرار في حياتنا اليومية: سيارات» مواد تجميل 
ررك منتّجات صحية» خدمات بريدية ومصرقية: شبكات هاتف محمولء أدوات 
كهربائية منزلية.. إلخ. وأردنا أن تكون أرضية يعتد بهاء بغية معاينة مدى التوافق بين 
التنظير الترجمي والممارسة الفعلية السائدة» من منطلق «أن النظرية تزود المترجم 
بالعدة فى تلمس دروب النقل فى ظل الاختلافات اللسانية والثقافية» وغياب 
بعض الأصئاف النحوية» وتغاير السياقات التاريخية»”© بحسب سمير الشيخ. 


لا ندعى أننا التزمنا منهبجًا بعينه من أول الدراسة إلى آخرهاء لكن المقاربة 
هي التي كانت تفرض المنهج الموافق لطبيعتهاء بما أنها - أي المقارية - تداولية 
فالجهاز المفاهيمى لهذه الأخيرة كان حاضرًا بقوة» إذ سيلحظ القارئ تركيرًا 
على أفعال اللغة» والسياق التلفظي؛ والأبعاد التواصلية للترجمة الإشهارية: 
وقصدية الرسالة» وغيرها من المفاهيم التي تواترت في متن العمل» من خلال 
جملة أدوات منهجية» كالوصف والتحليل والتطبيق والمقارنة والتقويم. إضافة 
إلى ذلكء فهذه الدراسة تستمد مرجعيتها من حقول معرفية عدة» من منطلق أنه 
يمكن إدراجها في ما يعرف حاليًا بالدراسات البينية (لسانيات» ترجمة؛ إعلام؛ 
علم اجتماع» علم نفس الجماهير... إلخ). 

جاءت هذه الدراسة موزعة على مقدمة وخمسة فصول وخاتمة. فخصصنا 
الفصل الأول الذي أطلقنا عليه عنوان «الإشهار: المفهوم واستراتيجيات 
الاشتغال» لتوطثة الدراسة بتقديم مفهوم للإشهار» ركزنا فيه على الأبعاد 
التداولية للرسالة الإشهارية» وآليات الاشتغال والاستراتيجيات التي يلجأ إليها 
الإشهاريون بغية إنجاز رسالة مقنعة» ومؤثرة في المتلقي المفترض»ء من منطلق 
أن استهلاك الخطاب يسبق استهلاك المنتج/ الخدمة. 


(1) سمير الشيخ» الثقافة والترجمة: أوراق في الترجمة (بيروت: دار الفارابي» 0) ص 90. 


26 


أما الفصل الثانى بعنوان «ترجمة الإشهار بين الخصوصية المحلية 
والاختراق العولمي»؛ فانصبت الدراسة فيه على جملة قضايا تعلق بالجدل الدائر 
بين أنصار المحلية في تصميم الرسائل الإشهارية» والداعين إلى نمذجتها لجميع 
المتلقين مهما تباينت ثقافتهم وطبائعهم, لما لذلك من تأثير في الاستراتيجية 
المتبناة في نقل الرسائل وترجمتها. إضافة إلى ذلك تركز الحديث على تجليات 
التأثير العولمي» وذلك من خلال عرض ظواهر أصبحت ملازمة للإشهار الوافده 
كما تطرقنا إلى الرهانات المختلفة التي يسعى المترجم الإشهاري إلى كسبها. 

أما في الفصل الثالث بعنوان «مرجعيات الترجمة الإشهارية وأبعادهاك». 
فحاولنا أن نرصد فيه المرجعيات المؤطرة لهاء من خلال التتبع التاريخي 
للمدارس والنظريات التى تستمد منها الممارسة الترجمية شرعيتها وصدقيتهاء 
وآليات تعاملها مع الرسائل الإشهارية. كما عرجنا فيه بعد ذلك على معايير هذه 
الترجمة؛ بوصفها الضابط الذي يُحتكم إليه في تقويمها. 


أما الفصل الرابع بعنوان «الإكراهات اللسانية ومفهوم الأمانة في الترجمة 
الإشهارية» فعرضنا فيه مفهوم الإكراه» وعملنا على حصر أنواعه وتجلياته على 
مختلف المستويات اللسانية» وتأثيراته في الرسالة الإشهارية. كما سلطنا الضوء 
على مفهوم الأمانة الذي انزاح في هذا الميدان عن دلالاته التي التصقت به عبر 
العصورء ليصطبغ بصبغة أخرى عملنا على تجليتها. 


أما فى الفصل الخامس بعنوان «استراتيجيات الترجمة الإشهارية وأدواتها؛ 
فاقتصرنا على مقاربة طرائق الترجمة المنتهجة في تحويل النصوص الإشهارية» 
خصوصًا من الفرنسية إلى العربية أو بالعكسء» من خلال ممارسات فعلية على 
نصوص تسري في الفضاء السوسيو ب ثقافي الجزائري» وحاولنا فيه رصد 
التقئيات الموظفة فى تجاوز الإكراهات المختلفة التى قد تعترض سبيل الرسالة 
المراد نقلها. كما تعرضنا في هذا الفصل إلى علاقة الصورة الإشهارية بالترجمة. 

في الخاتمة عملنا على حصر جملة التتائج المتوصل إليها من مقاربة 
هذا الموضوعء كما أننا ضمّنا في هذه الخاتمة عددًا من التوصيات التي يُبتغى 
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منها الارتقاء بالترجمة الإشهارية إلى المستوى العالمي المنشود. لا أن تبقى 
مجرد نسخ مشوهة ومحاكاة جافة لأصول غربية لا د ل 
وطبيعة الناطقين بها. 

نشير إلى أن البحث في مسألة الترجمة الإشهارية بدأ يثير شهوة الدارسين» 
بفعل تعاظم الحاجة إلى تأطير هذه الممارسة علميًا خدمة لرأس المال» 
وتصريقًا للمنتتجات الغربية» وهو ما أشرنا إليه في أثناء تناولنا للدراسات 
التي أنجزت في هذا الميدان» لكن تجدر الإشارة إلى أن الاهتمام بمثل هذه 
الموضوعات انطلق من مجتمعات تعترف رسميًا بالثنائية والتعددية اللغوية» 
مثل كندا وبلجيكا وسويسراء حيث شعرت الجماعات اللغوية الناطقة بالفرنسية 
بهيمنة الإنكليزية على المشهد الإشهاريء وأن الترجمات المنجزة ما هي إلا 
نُسخ خالية من روح الإبداع. إضافة إلى أنها تشوه لغة هذه الجماعة. ومن هنا 
بدأ الحديث عن التكييف الإشهاريء لتتوالى بعدها الدراسات» الأمر الذي 
عرضناه في ثنايا هذا الكتاب. وهو وضع لا يختلف - كما سيلاحظ القارئ - 
عما هو سائد في الفضاء العربي» إن لم يكن أشد تعقيدًا. 

أما على المستوى العربي» فبدأنا نلمس اهتمامًا في الأعوام الأخيرة 
بهذا المجال المعرفي مجسدًا في مجموعة مقالات منشورة في المجلات 
والدوريات الأكاديمية» مثل مقالة #عن الترجمة والإشهار؛ التي نُشرت لمحمد 
حدوش في مجلة علامات المغربية في عام 22004» والتي كانت بمنزلة 
قراءة فى كتاب «مزاه»:همم ؛ه غانءذازط لماتيو قيدار”" (م,ذلنن»0 .0). وكذا عدد 
من الرسائل الجامعية المقدمة في أقسام الترجمة في الجامعات العربية» 
والملتقيات التي تقام لهذا الشأن. والتي تندرج ضمنها أشغال الملتقى 
الدولي السابع الذي نظمه مخبر تعليمية الترجمة وتعدد الألسن بكلية 
الآداب» اللغات والفنون بجامعة وهران بعنوان «ترجمة الخطاب الإشهاري؟ة 
الذي انعقدت فاعلياته في عام 2007. ونُشرت أعماله في عددين متتاليين 


(2) محمد حدوشء «عن الترجمة والإشهار»» علامات (المغرب»). العدد 19 (2004). 
(3) ماتيو قيدار: لساني فرنسي من مواليد تونس في عام 1971 متخصص بالترجمة العربية. 
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من مجلة مخبر الممارسات اللغوية. وما هذه الدراسة سوى جهد يُضم إلى 
باقي الجهد الذي بدأ يلوح في الأفق» ونزعم أن ما يميزها عما سبقها هو زاوية 
التناول المتمركزة على المعطى التداولي للترجمة الإشهارية» والأبعاد التواصلية 
لهذه الرسائل من خلال تحويلها من سوق إلى أخرى. لكن المسار لا يزال طويلاء 
ويحتاج إلى تقائ مجموعة عوابل مو ضبوعية جق بيذي أكُله ويُرتقى بالترجمة 
الإشهارية تنظيرًا وممارسة» وبالتالي د نخرج هذه الأعمال من دائرة التوصيف 
للجوانب التقنية والفنية للممارسة الترجمية» وندخل بها إلى عالم التحليل والتقويم 
للمنجز الترجمي بما يخدم اللغة العربية ويتوافق وروحها وعبقريتها. 

واجهت إنجاز هذه الدراسة على الوجه الذي كنا نأمله مصاعب عدة» تعود 
في طبيعتها إلى خصوصية الموضوع وجدّته ومن ذلك شبه العدام | الدراسات 
النظرية في اللغة العربية» الأمر الذي اضطرنا إلى العودة إلى ما كتب لدى 
الغربيين» ومحاولة تكييفه مع واقع الترجمة الإشهارية إلى اللغة العربية» لأن ما 
وضع هنالك يخدم ترقية ا عندهم ويوافق مقتضيات لغاتهم. كما أن تنوع 
المقاربات التي تناولت الموضوع كان من المعوقات التي صادفتناء لأنها تتطلب 
وعيًا منهجيًا قد يغيب عن الدارس في أحيان كثيرة» نظرًا إلى أن المسألة موضع 
عناية في حقول معرفية كثيرة» كالإعلام والسيميائيات» وهو ما يعقد مهمة انتقاء 
الأنسب لطبيعة الدراسة» فضا عن صعوبة الإمساك بالخطاب الإشهاري المنفلت 
من التفهيط: :وتمردة عن الماتنة سَسَة اللغوية» وكذا تداخل مستويات المعالجة 
الترجمية التي تخلق صعوبة منهجية في أثناء عملية العزل بينها. 

إننا لا ندعي أننا أحطنا الموضوع دراسة» وما ينبغي لنا. لكنها محاولة تبقى 
قاصرة» كأي جهد إنساني» وحسبنا أننا اجتهدنا. وبما أن من لا يشكر الناس 
لا يشكر الله» فإننا نتوجه بالشكر الخالص إلى كل من ساعدنا فى إنجاز هذا 
العمل» ولو بكلمة تشجيع؛ وأخص بالذكر أستاذي الفاضل الدكتور أحمد عزوز 
الذي راجع العمل وقدم ملاحظاته عليه: مصوّبًا ومصحححًا وموجّهًا. 


(4) مجلة الممارسات اللغوية»؛ العددان 15-14 (2012). 
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الفصل الأول 


الإشهار: المفهوم واستراتيجيات الاشتغال 


أدى قيام المنظمة العالمية للتجارة وانهيار الشيوعية» وتفكك ما كان يعرف 
بالاتحاد السوفياتي سابمّاء وذوبان المعسكر الشرقي» إلى تكريس الأحادية 
القطبية» الأمر الذي انجر عنه تحول عالمي غير مسبوق إلى اقتصاد السوق» 
مع ما استتبع ذلك التحول من انقلاب في موازين القوىء نتيجة التنافس الحاد 
بين الشركات العالمية الكبرى متعددة الجنسياتء للاستحواذ على الأسواق 
العالمية واكتساحهاء فانفتحت الحدود. ودُوّلت التبادلات التجارية» وتغيرت 
آليات التعامل» وطرائق تصريف المنتوجات؛ إذ أصبح التوجه القائم يَنرّع إلى 
التواصل المباشر مع مستهلك كوني. 


كما أن المد العرلمي الذي صاحب التحولات المشار إليها» عمل على 
تكريس مجموعة من القيمء والمفاهيم الكونية الطابع» والتي رسخت مبدأ 
الغلبة لمن يملك مصادر المعرفة وإنتاجها. فقد خلخل هذا المد المنظومة 
القيمية العالمية» بحيث عجزت الثقافات المحلية عن احتواثئه» وصارت عرضة 
للانصهار في بوتقته» وعمل الانبثاق المعرفي الحادث بفعل التطور المذهل 
لتكنولوجيا الاتصالات على تحويل العالم إلى قرية كونية» مع ما رافق ذلك من 
رقمنة النص» والصوتء والصورة. 

بما أن الإشهار يعد أهم دعامة في ميدان التسويق فقد انصب الجهد على 
تحسينه وترقية استراتيجيات اشتغاله» ومن ثم علّمنته» وذلك بتعريضه لأحدث 
ما توصلت إليه عبقرية الإنسان المعاصر من معارف في شتى الحقول العلمية» 
وكذا عؤلمته. من منطلق أنه حقل بين - تخصصي (تنهمنامء:ذل»)م1) يتقاطع 
فيه الثقافي بالاقتصادي والسياسي والسيميائي واللساني والنفسي والاجتماعي. 
ومن نّم صار لزامًا العمل على إدراك تلك التقاطعات بغية تجاوز المشكلات 
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التي قد تنجم عنهاء مع الاسترفاد من الحقول المعرفية المذكورة في تطوير 
آلياته» وتفعيلها للوصول إلى إشهار فاعل يعمل على تحويل المتلقي المفترض 


بمعنى أن الإشهار يؤدي دورًا مهما في هذا المسار العولمي الذي من بين 
تمثلاته تمرير المنتّح نفسه وترويجه في جميع المعمورة بالطريقة ذاتهاء الأمر 
الذي يشير بداهة إلى أنه يسعى إلى التواصل مع ذلك المستهلك الكوني بلغة 
واحدة» تعرف باللغة الإشهارية مهما يكن البلد المقصود. والثقافة المستهدفة. 

كما لا يخفى على أحدء فإن من النتائج الظاهرة لهذه الاستراتيجية 
خفض التكلفات الناجمة عن عمليات الترجمة وعن تكييف الحملات 
الإشهارية» وجعلها موافقة لمقتضيات الأسواق المحلية”. وبما أن اللسان هو 
أهم نظام تواصلي تواضع عليه بنو البشرء وهو حامل الرسالة الإشهارية التي 
يراد تبليغهاء أضحى مركز استقطاب تصميمًا وتأليًا وترجمة. فاستهلاك المادة 
المُشْهّرة يمر حتمًا من خلال استهلاك الخطاب المصاحب لها أو السابق 
عليها. وإن توخينا الدقة ألفينا المتلقي لا يستهلك المادة المشهّرة فحسب 
(الغرض الاقتصادي)» بل ويستهلك معها الرسالة المصاحبة (الغرض الثقافي 
والسيميائى)2. 


من هنا ندرك خطورة الدور المنوط بالفعل الإشهاري المتمظهر لسانيًا 
في فضاء تعضده مجموعة من المكونات» منها ما هو أيقوني (عنوتهمء1)» وما 
هو تشكيلي (دونعدام)... إلخ» الأمر الذي يستلزم منا إيلاء البعدين اللساني 
والتداولي في أثناء ممارسة الفعل الترجميء والإكراهات التي تفرض نفسها 
على محوّلي تلك النصوص في هذين المستويين العناية التي يستحقانها في 
انبناء الرسالة الإشهارية» وآليات اشتغالها. 


(1) لك لمنامء ا لستسصه .ممتتمكتلتكك أء ممتاهء تمداسهه)0) ,ممزعولمد اه ؤانءزاطبوع ,عغلننا معتطادلة 
.5 .م ,(2000 ,الماأأقصصةط'! :لمعماوول8 زوتموط) عناولاهمم 


(2) انظر: باه عاك أاطنام ها عمقل دع لأةساعدتل كعنعغلمماد كول عدا أ)ئأابنة-متصنة5» بإعؤامة؟ اأومعظ-موول 
.8 .م ,(2000 اع أاتمل ,ذا وعاءهطفداد ,طعما8 ععدا! عل غاتدء المد'1 بأدماعمل عل عوغ1) «عمنامع هم 
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أولّا: تحديدات مفاهيمية 
1 - مفهوم الإشهار 
تقدم موسوعة إنكارتا (8ندهءه5) الإشهار*؟ على أنه الإعلان الذي يقصد 
منه الترويج لعملية بيع الممتلكات أو الخدمات» وممارسة فعل نفسي لغايات 


تجارية» ويسعى إلى تعريف الجمهور بمنتّج ما ودفعه إلى اقتنائه”». ويعرف 
أيضًا على أنه «وسيلة غير شخصية لتقديم الأفكار والسلع أو الخدمات بواسطة 
جهة معلومة ومقابل أجر مدفوع70. 

ما يستخلص من التعريفين أنهما يقدمانه على أساس الدور الموكول إليه 
(تقديم منتّج» عرض خدمة» طرح فكرة)» والقصد المتوخى منه (دفع المتلقي 
إلى الاقتناء» اعتناق فكرة)ء والكيفية المنتهجة (ممارسة فعل نفسي لتحقيق 
الإقناع). وقد لوحظ أن التعريفات التي قُدمت للإشهار انصبت عليه بوصفه 
حدنًا اتصاليًا أكثر من تحديدها لمفهومه©. وتستوجب هذه العمليات المعقدة 
تضافر جملة من الآليات التي يجري استرفادها من حقول معرفية مختلفة» 


(3) جاء في لسان العرب: «الإعلان في الأصل إظهار الشيء... والعلان والمعالنة والإعلان: 
المجاهرة. علن الأمر يعلن علنًا وعلانية: إذا شاع وظهر». (انظر: أبو الفضل محمد بن مكرم بن منظور» 
لسان العرب. نسقه وعلق عليه ووضع فهارسه علي شيري؛ ط 3» 18 ج (بيروت: دار إحياء التراث 
العربي» 1993)) ج 9 ص 374. مادة علن). وفي مادة شهر يقول صاحب اللسان: «الشهرة ظهور 
الشيء في شنعة... والشهرة وضوح الأمرة. (ج 8» ص 263. مادة شهر). ونلاحظ أن المصطلحين 
كليهما يحيلان على الذيوع والانتشار والرواج» ومن ثّمة فليس مستغربًا أن تنداخل دلالتيهماء فيوظفان 
بمعنى واحد. ويتناوبان في الإحالة على مدلول واحدء إذ تكاد تنعدم الفروق بينهما. وهو ما نشهده حاليًا 
حين يستعمل المشارقة المصطلح (إعلان»» في خين نجد المغاربيين يستخدمون «إشهار» للدلالة على 
ما يعرف عند الفرنكفون ب «6اأهةاطداط» وعتد الأنغلوسكسونيين ب «ههنااو»:80». ولذا فإننا نرى أنه لا 
طائل من الخوض في المسألة» والبحث عن الفروق الدلالية بينهماء ما دامت مشكلة المصطلح عامة. 
وقد شملت جميع حقول المعرفية الإنسانية. ولذا لم نتحرج من توظيفهما معًا في هذا الكتاب. 

(4) انظر: .اع تاطنا8 تعنوتوطبظا ,2004 وتلعمهاءنزعم؟ عسساعه ممقعمظ 

)53( محمد منير سعد الدين» دراسات في التربية الإعلامية» سلسلة في الكتاب التربوي الإسلامي 
(صيذا: المكتبة العصرية؛ 1995)» ص 160. 

(6) انظر: جميل عبد المجيد. مقدمة في شعرية الإعلان (القاهرة: دار قباء للطباعة والنشر 
والتوزيع» 2001)» ص 17. 1 
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يتقاطع فيها اللساني بالنفسي والاجتماعي» والحضاري... إلخ”, من أجل 
تحقيق فعل إشهاري ذي فاعلية على المتلقي المفترضء الأمر الذي يجعل 
الإشهار يتأسس على المرتكزات الآتي بيانها: 

* القصد (ناءءز1:0) 

* الفئة المستهدفة (©161© ه1) 

* المحور الدافع (اعهدهنعة#امص 6جه) 


* البنية الحجاجية (©«اأأقاهءتناوعة عنطعيصة )20 


ترتبط هذه المرتكزات ذات الأساس التداولى التواصلى بالشروط التي 
تساهم في تحقق اشتغال الملفوظات والذي يتجلى في مراعاة حال المخاطب» 
والغاية من إنشاء الرسالة» والمستوى اللغوي الموظف. وهي مرتكزات قائمة 
جميعها على كيفية الوصول إلى إقناع المتلقي ودفعه لاقتناء المنتّتج. عن طريق 
التأثير» إما بالإقناع أو الإغراء. 


2- مفهوم النص الإشهاري 


بما أن مدار الدراسة النصّ الإشهاري في بعده اللساني» والذي هو لب 
العملية الترجمية» ارتأينا تقديمه من منطلق كونه نسقًا لغويّا؛ إذ لم نجد - في 
ما عدنا إليه من تعريفات - تعريفا يضبطه بما هو نص ذو بنية لسانية» بل 
هناك مفاهيم للإشهار بوصفه منجرًا كليًا (لسائيًا وأيقونيًا وتشكيليًا). وهذه 
التعريفات مرتبطة بقصديته» وكيفيات تشكل رسالته. ومن هنا جاز لنا تأكيد 
أنه يستجيب للخصائص النصية المتمثلة في الاستقلالية» والانغلاقية 2 


(2) انظر: ,(2001 ,انآ :متمدط) عتاكمموقاط ,أعصمابت اءطعفك بغناءااطيظ ها ,علاعقدم) علنهات 
.<أععناانهء-أعداععل-ع )ءا لطنام-2 آنا تن لمعم تصدمء. أله ليام وبل ومااط> 


(8) المصدر نفسه. 

(9) الانغلاقية: خاصية نصية تتعلق بشكل النصء وتقف على سطحه. ويراد بها تحدده المادي 
ببداية ونهاية واضحتين» يتوزع الفضاء النصي بينهما إلى وحدات نصية قابلة للتجزثة أيضًا. ابتداءً 
بالفقرات» وانتهاء يالجملة؛ أصغر وحدة نصية مشكلة له. 
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والاكتمال الدلالي"". والتجلي الكتابي»؛ والغائية التواصلية» وتمظهر ملفوظاته 
فى سياقات فاعلة! 0 أي أن نصيته #اذلهده»36) تتحقق مثل باقي النصوص 
عبر قصديته» :وسياقيته» وتواصليعه» واتسجامة» واتناقة: وثناضه مع تضصوص 
أخرىء» وتحقيقه مبدأ الاستحسان2'') غير أنه يكتسب فرادته من موضوعه. 
والغاية التي وجد لها. 

كما هو ملاحظء فإن هذا التعريف قائم على أساس قصدية النص المتمثلة 
في التأثير والإقناع» والوسيلة أو الحامل الممرر عبره النص» وهي وسائل 
الاتصال. وقد ححدد أيضًا وفق مرجعية لسانية» وسميائية» فنظر إليه على أنه 
«النص اللغوي الذي قوامه الكلمة واللونٍ والصورة والحركة والإيقاع» وهي 
عناصر تتضافر وتلتقي كلها أو بعضها لتكون لغة أخرى»”. لكننا نرى أن 
صاحب التعريف ربط اكتمال الرسالة بمكونات أخرى غير لسانية. 


ما هو معلوم أن تحقق الاكتمال الدلالي للرسالة شرط أساس في نصية 
النص» فإن لم تكن له أهلية الاكتمال إلا بما هو غير لسانيء فهذا يعني أنه ليس 
كذلك. إضافة إلى أن تمازج اللساني بغير اللساني ينتج إعلانًا وليس نصّاء الأمر 
الذي يضطرنا إلى التحفظ في التعامل مع هذا التعريف. 


(10) الاكتمال الدلالي: يحال به على الوحدة الدلالية التي يمكن من خلال توافرها في أي منجز 
لغوي أن يوسم بأنه نص. ذلك أن الطول والقصر لا يشكلان شرطًا في تحقق نصية النص. 

0 )انظر: محمد خطابي» لسانيات النص: مدخل إلى انسجام الخطاب (بيروت؟ الدار البيضاء: 
المركز الثقافي العربي» 1991): ص 413؛ تون أ. فان ديك؛ «النص: بناه ووظائفه. مقدمة أولية لعلم 
النص»؟ ترجمة جورج أبي صالح.؛ العرب والفكر العالمي العدد 5 (شتاء 1989). ص 64-63 
وبول ريكورء «النص والتأويل.» ترجمة عبد الحي أرزقان» علامات (المغرب»)» العدد 11 (1999), 

.حاط 1/4 لمناقناعم. ممع وعطل هد بسححمم//:مااط> 


(12) أثر نا استخدام المصطلح الترائي الاستحسان الذي أعاد تفعيله اللساني الجزائري 
عيد الرحمن الحاج صالح معادلا المصطلح الغربي (116!أمهامءءوة). لمزيد من التفصيلء انظر: 
عبد الرحمن الحاج صالح. بحوث ودراسات في اللسانيات العربية. 2 جح (الجزائر: موفم للنشر»ه 
07ج آءص 214. 

() انظر: محمد عيلانء «بنية النص الإشهاريء؟ مجلة اللغة العربية» العدد 7 (خريف 2002): 
ص 216. 
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يبقى التعريف الأقرب - في نظرنا على الأقل - لطبيعته هو الذي يرى 
صاحبه أنه ممارسة خطابية» لا يمكنها الانفلات من إشكالية التواصل الذي 
يتطلب تفاعلا بين هيئات مرسلة ومتلقية» كما يستدعي حضور المعيار اللساني 
الثقافي المشترك» ما يجعل منه فعلا توجيهيًا (اعمدهمناءنماكه]) في المقام الأول. 
وبناء عليه فإنه يصير ملتقى مجموعة من التقاطعات المتمثلة في التعاقدات 
المختلفة» اللغوية والاستراتيجية» والتواصلية» والثقافية9©. و الحاصل أن هذا 
التعريف ارتكز على منطلقات ذات بعد تداولي» منها أنه فعل توجيهيء وبهذا 
يمكن رده إلى أفعال اللغة التي يحاط بها ضمن سياق ثقافي اجتماعي بناءً على 
جملة من الاتفاقات القائمة بين أطراف العملية الاتصالية. 20 


ثانيًا: أسس تحقيق رسالة إشهارية فاعلة تداوليًا 


يحق لنا أن ندرج النص الإشهاري ضمن خانة النصوص التداولية» من 
منطلق أنه نص يبتغي قصدًا نفعيًا صرفًا يتجلى من خلال عمله على دفع المتلقي 
إلى التصرف إيجابيًا تجاه السلعة/ الخدمة التي يعرضهاء وذلك بحسب التصنيف 
الذي وضعه جون دوليل”'' (وادنا .1)» مسوعًا من خلاله المصطلح الذي يحال 
به على تلك النصوص التي تعمل على تمرير معلومة/ خبر» ومن ثم يحتل فيها 
البعد الجمالى موقعًا هامشيّاء الأمر الذي يصيّر التداولية وفق زاوية النظر هاته 
مقابلا للأدبية» وإن كان هذا لا يعني انتفاء أي طابع جمالي عنها©". كما تصير 
وصمًا لتلك النصوص ذات الطابع النفعي» ما يعني بالضزورة الاضطلاع الكلي 
للنص التداولي بمهمة تحويل الرسالة التي يحملها إلى المتلقي المفترض. وبهذا 
يبدي موقفه الرافض للتصئيفات الكلاسيكية التي تصف مثل هذا النمط من 


)14( 0ن 

(15) جون دوليزل أو دوليل» بحسب بعض الكتابات العربية. لساني ومنظر ترجمي كندي» أستاذ 
في جامعة أوتاواء اشتهر بإطلاقه مصطلح التداولية على جملة النصوص التفعية. 

0026 انظر ١‏ ها ن «ماعنتمط ««مأضاعيمهم عل ولوطام ضر :17م «7تامعكقك نلك ععبرا ود" ,عاوتاء12 مومعل 


بتاعت بده امعاء5 هعتمو عل باغمم ,عوقتم«م كء 1م118 «كتداوابه كعنو أله جومم كعنتا عل عكتمعايه مل ا«مأاءاهه را 
00 ,(1980 ,01858" عاتم عتصنا"! عل كموتائلع بوجم01) 2 بعنعهاماءناههم عل سمعتطهت .كام 2 


38 


النصوص بالتواصلية» مرتكزًا على مسلمة مؤداها أن أي نص لا يخلو من سمة 
التواصلء أو الوظيفية وفق الرؤية الكلاسيكية التي تحيل على وظائف اللغة27. 
آثرنا تبني مصطلح التداولية وصفًا للنصوص الإشهارية» من منطلق هيمنة 
القصدية النفعية عليهاء والمتجلية من خلال سعيها إلى تحقيق هدف واحد محدد 
سلفًا من المرسلء ويتمثل في دفع المتلقي بوساطة الإقناع والتأثير بطرائق متنوعة 
إلى التصرف إيجابيًا إما لشراء المنتّج موضوع الإشهار, أو تبني الفكرة المشهر 
لهاء الأمر الذي يؤهلها للاتصاف لسانيًا بجملة من الخصائصء أولها: إقصاء كل 
شكل من أشكال الثرثرة بناء على قانون التعبيرية (4ات#اووهرمي»ه'*0 وا )2192 الذي 
يتأسس على اخختيار الدوال الأنسب للمقام التواصليء كالمميّرز 80م1). والكلمات 
النادرة التي تعمل على تثبيت المنتّج/ الخدمة لدى المتلذي. وتعيين شكل المتوالية 
اللسانية ذات الصبغة التلغرافية. وثانيها: قيامه على مبدأ عدم تنظيم الججملي*', 
بحيث تبدو جمله مفككة لا رابط بينهاء فهي تقوم على مجرد رصف الكلمات» 
أي إن وسائل الاتساق مثل أسماء الإشارة والأسماء الموصولة والضمائر 
والظروف بمختلف أشكالها تكاد تنعدم فيه: «وما يحقق الانسجام الداخلي 
هو مراعاة طبيعة البنية العميقة للنص» وذلك بفهم المفاهيم المنطقية الدلالية 
الموظفة في النص واستيعابهاء الأمر الذي يجيز لنا أن نطلق عليه اسم النص 
المجزأ (فندءمومم)؛ إذ يبدو مفككًا على مستوى البنية السطحية» متجاورًا قواعد 
البناء النحوي2**©. وثالثها: تميز جمل بعض النصوص بالسمة التقريرية الإخبارية 
المباشرة واعتماد المعاني الجاهزة التي يتقبلها المتلقى» ولا يشك فى صدقيتهاء» 
بحيث تبدو كأنها غير منافية للطبع. . وهي مدار الحجاج. ورابعها: التكرار ولا 
سيما اسم المنتّج والعلامة التجارية المحددة لهويته» وذلك بقصد تث, تثبيت المكرر 
في ذاكرة المتلقي» نظرًا إلى كون تكرار ذلك الاسم وعلامته من مظاهرٌ تفرده 


007 2 .م بةاتاعط 
2280 <أتتاقا. مأناط-ت/وعاجعع تنالع. ممع ريه بطع و باحس /:درااط> ,1998 «رقالء اطاط هل» 
(19) المصدر نفسه. 


(20) محمد خاين» النص الإشهاري: ماهيته. انبناؤه وآليات اشتغاله (الأردن: عالم الكتب 
الحديث» 2)2010) ص 123. 
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وتميزه التي تعمل على ترسيخ سمات الجودة والأصالة وتتجذيره في السوق من 
خلال إكسابه صدقية تضمن الرواج للمنتّج. بمعنى أن تراعى المواصفات اللسانية 
الآتي ذكرها في إعداد النص الفاعل تداوليًا: 

٠»‏ شعار صريح يشد الانتباه. 

٠‏ تقديم الأهمء والمتمثل في الإجابة عن الأسئلة الآتية: مَن (الفئة 


المستهدفة)؟ ماذا (المنتج)؟ كيف (طريقة الاستعمال)؟ أين ومتى (ظروف 
الاستعمال)؟ 


٠‏ تخصيص فقرة قصيرة للتوضيح الدقيق للأوجه الأساس للمعلومة 
المقدمة» وأن تنطلق من الأكثر دقة إلى الأكثر عمومية. 

* تذييل النص بتوضيحات عن هوية المؤسسة. وكيفية الاتصال بها لطلب 
مزيد من المعلومات©. 


هذه الخصائص والمميزات التى تتفرد بها لغة الإشهار دفعت ماتيو قيدار 
إلى أن يطلق عليها مصطلح اللفظ الإشهار 5 (عكتهائءةاطدام #طعلا)» تمييرًا لها عن 
ثر الكتابات المنتشرة فى دنيا الناس» وكذا لغاياته التداولية التأثيرية» ويريد 
به ما له صلة بالاتصال اللغوي التجاريء مكتوبًا أكان أم شفهيّاء بدءًا بالومضة 
«هم5) التلفزية التي ترد في شكل ملفوظات صادرة عن مشاهير» أو تعليقات؛ 
أو شعارات في ملصق إشهاريء أو إعلان صحافيء الأمر الذي يعني أنه 
يحال باللفظ الإشهاري على كل مُحرر لغوي في مقابل الصورة ذات الطبيعة 
السيميائية المختلفة تمامًا©. , 


لأن غاية الإشهاريين ليست الدخول في حوار مع المتلقي/ المستهلك. وإنما 
لفته'*©: فإننا نجد صناع الإشهار ومحرري نصوصه يقومون بعملية استعلام 


(21) انظر: عبد الله أحمد بن عتوء «الإشهار: بنية خطاب وطبيعة سلوكء» علامات (المغرب)» 
العدد 18 (2002): ص 110. 

(22) انظر: تن شيناك 

(23) .998 «غاءناطاظ هل» 
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غايتها معرفة الفئة المستهدفة, أو الأكثر قابلية للاستجابة لمحتوى الإعلان» بقصد 
وفي ما يفكرون» وفي تصرفاتهم؛ ونوعية رغباتهم» وطبيعة أحلامهم... إلخ» 
لأن مثل هذه المعلومات تساعد في وضع الشعارات الملائمة» ومعرفة العوامل 
المحتمل وقوفها حاجرًا في وجه الرسالة أو العكسء أي إنها تقوم بدور العامل 
المساعد في صوغ نص ناجح يحقق قصدية المرسل2. 

مجمل القول. إن النص اللساني في تمظهره إشهاريًا يتميز بكون جمله 
صادمة» ميعثرة في فضاء الملصق ومكثفة. ويستثمر جميع المكونات والينيات 
اللسانية الظاهرة والمضمرة لخدمة مقصديته. ويعضده في وظيفته مكوّن أيقوني 
يقوم بدور الترسيخ (عجهمعه8) الدلالي بمفهوم بارت257) (5عطاعة8)» من منطلق 
أن هذا الخطاب بصري في جل بنياته. وكي تحقق تلك الخصائص اللسانية 
فاعليتها تداوليّاء فإنها تنتظم في بنية ثلاثية تتمظهر في : تسميات (كمهأ)ة1اءممه)ء 
وشعارات (دهدعه51)» وتحريري (اعصدمناءعة860). 


ثالثًا: التسميات والهوية التجارية 


يمثل المنتّج الذي تروج له الرسالة الإشهارية اسمًا قبل أي اعتبار آخر. بمعنى 
أن الاسم يفصح عن هوية المنتّج» وهو من أهم الآليات الإقناعية» من حيث كونه 
عنوانًا ه260 ومن ههنا نعي سر إيلاء الحضارة المعاصرة تلك الأهمية: «اللاسم 
ولفعل التسمية وتخصهما بفضائل عديدة» إن التسمية في ذاتها خلق0”*» فالاسم 
عنوان التفرد والتميزء وصانع الفارق في خضم التنافس بين الأسماء المنتجة 
للسلع/ الخدمات نفسها. وتبرز الهوية التجارية من خلال اسمين فرعيين: 


)224 .9 «رغالءناطنه مله 
(25) انظر: .44 .م ,(1964) 4 .مه ,4 .!0/ ركتبم ألمءا لام «بعوهطدذ"! عل عناوم فط8» رمعطائدظ لعمامط 


(26) انظر: كع أدنامل جملةاط «رمهتامامهلة داه ممناعب 10 تمتها تاطيم عايع؟ عل» ,مماتنه1 عفسوك> 
.244 .م ,(1990 كتهالة) ١‏ .مه ,135 .أون روسعاءفصدة 


07) عمانويل سوشييء «الإشهار والقرصنة السياسية: قراءة سميولوجية»» ترجمة إدريس سعيد» 
علامات (المغرب».؛ العدد 7 (1997). .<قصاط. 07/5 لأ ناعم مجع معطل تهك بج بجو مقاط > 
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1 - علامة (ماركة) المؤسسة 


يقصد بها أسم المؤسسة المشهرة.» وتتميز يكونها المعبّر عن العراقة 
التاريخية الممثلة للامتداد الزمنئى للمؤسسة المشهّر لهاء كما أن لها إحالة 
اعتباطية تتجلى في التحويل والنقل إلى ألسنة أخرى بوساطة عملية الاقتراض 
(امسمصه ن])ء والترمي !9 (مملغهوةامطسررق)» الأمر الذي يؤهلها اكتساب صفة 
العَلَّمِيةَ ومن ثمة يحق لنا إر جاع العلامة التجارية تأثيلعا!؟© (أمعسعدونوهامسو8) 
إلى عاملين: النسبة إلى المؤسس صاحب الملكية» أو اللسان الذي وؤضعت 
فيه أول مرة. ومن ثم تُسئّد إلى العلامة الوظائف التالية من حيث العلاقة 
بالمادة/ الخدمة المشهّر لها» وبصاحب الملكية القانونية: 

أ- الوظيفة المرجعية 

تجري من خلال الوظيفة المرجعية (©ااءاده:86#*) المسندة للعلامة الإحالةٌ 
على التفرد والتميز؛ فالعلامة تعمل على إحداث الفارق» وتجلية السمات التي 
تميز المادة المشهّر لها عن غيرها من العلامات المنافسة. ف: «الانتماء إلى ماركة 


هو أساس التعرف لأنه العنصر الموحد والحاضن لجميع النسخ, وباعتباره 
كذلك فهى - العلامة - الخالقة للهوية الاسمية والبصرية على حد سواء070. 


(28) الترميز: يكتسب هذا المصطلح مفهومه من الحقل المعرفي الذي يوظف فيه. ونريد به هنا 
جملة الحمولات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية التي تكثف العلامة التجارية» وتكسبها منزلة في سوق 
التعاملات» وتعزز صورتها التجارية بوصفها رمرًا لها» وذلك بوساطة التصميم المميز الذي لا يمكن أن 
يتكرر لدى بقية المؤسسات نظرًا إلى كون العلامة مسجلة» وتدخل ضمن نطاق الملكية الفكرية. 

(29) التأثيل: يطلق عليه كذلك التأصيل والإثالة وعلم التجذير وعلم تاريخ الألفاظ 
والإتيمولوجياء عملية لسانية تعتمد المقارنة بين الصيغ والدلالات لتمييز الأصول والفروع. ويكون 
التأثيل بدراسة الأصل التاريخي للكلمات» ويعتمد في ذلك على تتبع تطور الكلمة من خلال الوثائق 
والمخطوطات. وأحيانًا تاربخ المجموعات البشرية الناطقة بهذه الكلمات. 

(230 انظر : متتو مم28 بعجامالء أأطنم «مانواتع وفنا ,عتمصسمطده8 عنملا اه سملة اعطء !مدعل 

7 .م ,(1997 ,تتقطلول! :دتمة©) عدو أاكشدهمتا عضة5 .عه" ,موأكميعمعم وإ مك اه مهمان' | ءل 


(31) سعيد بتكراد» سيميائيات الصورة الإشهارية: الإشهار والتمثلات الثقافية (الدار البيضاء: 
أفريقيا الشرق» 2006))» ص 57. 
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ب- الوظيفة الموضوعاتية 


تظهر الوظيفة الموضوعاتية (©090هه506) بوساطة اشتغال العلامة على 
أساس أنها آلية حجاجية2©: وقاعدة إعلامية» أي إن العلامة تمثل لسائيًا الموقع 
الذي يتحقق من خلاله الانتقال الإلزامي من الإعلان إلى الواقع المعالج الذي 
تحاول الرسالة ترسيخه؛ فهي المحور الاسمي للبنية الإسنادية التي من وظائف 
باقي النص العمل على تجليتهاء وهي وفق زاوية النظر هاته آلية خطابية تقوم 
بإبراز الشيء/ العلامة على أنه أفضل نموذج في جنسه2©. 

ج- الوظيفة الإثباتية 


تفصح الوظيفة الإثباتية (ادتهدمسنوه1) هذه عن أن المنتج حدد موقفه تجاه 
الإعلان» من منطلق أنه الضامن لأصالة المادة المشهر لها وفاعليتهاء وكذا إبداء 
استعداده لتحمل مسؤولياته القانونية والأدبية تجاه زبائنه» إضافة إلى هذاء 
تقوم العلامة بدور إقناعي لدى المتلقي المفترض من خلال السمعة المكتسبة 
من خلال التداول64. 


2- اسم المنتتج 

الاسم أمارة دالة على الوجوده ومن ثم يصير تقديم منتّح/ خدمة إلى 
السوق فعل تسمية لشيء لم يكن موجوذاء وحياته الافتراضية مرتبطة باسمه؛ 
ويصاغ هذا الاسم ممّا تتيحه اللغة من اختيارات صوتية» تراعى فيها الفلسفة 
التسويقية التي يستند إليها المنتّح» فعن طريقه تُستقدم شبكة من الذكريات 
المرتبطة بالسياق السوسيو - ثقافي الذي يشتغل فيه» وذلك بوساطة آليات 


(32) تتأسس آليات الحجاج على الإخبار؛ التفسير؛ الإقناع. وذلك يتوظيف جملة من الوسائل 
اللغوية مثل التوكيد والشرط والنفي والتكرار اللفظي والمعنوي والسجع والتوازن الصوتي والطباق. 
والمنطقية الدلالية مثل القياس المنطقي الذي يعدّ بنية أساس في الحجاج. 

3) 57 .م رعتقدمطوم8 دان مدقم 

(34) المصدر نفسه. 
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مختلفة كالفهم والتأويل*©. ويتميز بتسميته الطوعية المرتبطة بصانع المنتّج» 
وآنهيدلة علن المؤكنية التي يختلها في سلسلة المتجات: التي تختصن .بها 
المؤسسة الأم» وعلى التطور الحاصل والتقنية المصاحبة له» وبهذا فهو 
يعكس الدينامية الصناعية لدى المنتج» وعادة ما يكون شكلا مكثمًا ا 
ووصفًا جزئيًا موجهًا بطريقة إيجابية» الأمر الذي يمنحه دلالة حجاجية؛ 
تدل على 8 المنتّج أو مكوّناته العلمية أو عالمه الأسطوريء ونظرًا 
إلى كونه يَنْحُو إلى العَلّمِية فإنه يرد في صيغة تقريرية حتى لا يشوبه أي 
تشنوؤيئن دلالى 00 كما تتجلى عَلّمية هذه الأسماء فى طريقة استخدامها في 
السياقات اللغوية المختلفة» والكيفية التي يحال بها عليه ونمطية الخط الذي 
تكتف 17 


زاد مانغينو (اهعمهناوهتة34 .0) إلى هذين الاسمين صنمًا ثالثًا من 
الأسماء وَسّمه ب «اسم الصنف»» ويريد به جنس المتّج المشهر له والخانة 
التي يدرج تحتها””» ويضيف في موضع آخر من مؤلفه أن الاسم يحدد 
هوية المرجع الذي يحيل عليه بكيفية مباشرة» وأنه يُستعانَ لضبط ماهيته 
وتحديد مجاله الدلالي بالرجوع إلى المعارف الموسوعية للمتلقي» وذلك 
من أجل تحديد موقعية العلامة بين العلامات المنافسة» وصدقيتها وجودة 
منتجاتها”©. وهو لا يختلف كثيرًا حول إثالة هذه الأسماء عما سبقت 
الإشارة إليه» إذ يرجعها إلى معجم اللغة الذي وضعت فيه» أو إلى المؤسسء 
ويسمّها بالملفوظات الإشهارية". أي إنها ذات خصوصية» وسمات تتميز 
بها عن باقي الملفوظات. 


(35) انظر: تعدعالة) 2120 :ععدوتاممم انعطدمماا ,عءمعاللك عاتعة «مالعة مم ها خوط 0016 
.67-68 ,رم ,(1995 ,[عتاأعطعوا؟ :011] :[كموم] باأنامطويول8 


060 .58 .م بعستممطممظ اء ولام 


(37) انظر: :قذتة) .دك كعمتاعنآ ,المألمء[اماتمف ع0 كمانتها كوأ «عكتزله 47 ملاقعسعبومأدل! عنوتمتسمط 
0 ] .مر ,(2000 ,لاوط 


(38) المصدر نفسه.ء ص 184 
(39) المصدر نفسهء ص 190 
)40 ْ .58 .م عمسمصمعطمو8 اء صسدلة 
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3- الشعارات 


يعدٌ الشعار الموقع الذي تترسخ من خلاله المدلولات المشكلة للمضمون 
الإسنادي للنص الإشهاري» وهو في ما يبدو لنا سبب عدم استغناء جميع 
الرسائل الإشهارية عنه. وعمومًا يمكن عدّه مكوّنا خطابيًا يؤدي وظيفتي إفهام 
المتلقين ولفتهم. وتتجلى هاتان الوظيفتان في صورة نداء يوجهه المعلن قاصدًا 
منه إثارة ردة فعل عفوية انفعالية لدى هذه الفئة» وهو من هذا المنظور يعمل 
عمل الصيغة السحرية©. 

أرجع بعضهم فاعلية الشعار وقوته الإقناعية إلى قيامه بدمج العلامة التي 
يُشهر لها صراحة أو ضمنًا في متوالياته» وكذا عملية الربط التي يعقدها مع 
المنتّج الذي يحيل عليه» وتظهر كذلك من خلال التساوق مع الصورة المصاحبة 
للنص والتوافق الدلالي بين مضمونيهماء وفي حسن استغلال فضاء الإعلان» 
وسرعة إدراكه» ونوعية الأثر التذكري الذي يحدثه. والقوة الصادمة لمجال 
الإدراك» وقدرته على إثارة تساؤلات في نفوس مستهدفيه في شأن العلامة 
التي يروّج لها والمتتّج المشهّر له2. ويرون أن هذه الإكراهات الوظيفية 
تستدعى الأخذ فى الحسبان مجموعة من الضوابط/ المَغلمات (و#اغصصدم) 
المتنوعة مثل الوسائط المادية المستخدمة فى تمرير الرسالة» والعمق الثقافى 
والأيديولوجي» وعدم إغفال الغايات التجارية المباشرة”. وتنقسم الشعارات 
بدورها إلى قسمين: 

أ- شعار شد الانتباه 


هو ما يرد في بداية الإعلان» ويكون بمنزلة عملة المادة المشهر لهاء 
ومن سمات تفرده أنه صيغة جاهزة وموجزة وصادمة» تسعى إلى تحيين لحظة 


2041 20 رانتازه تأصمظ )ء حملت 


(42) انظر: 0155© ,تتصهماى بك عتنناء ملاعملا :فل ااطيم | ع0 عولط كما ,وتصيد6 عالعملا-وطعمواه 
7 مم ,(1990 ,1085© بال وعدوعءط بوأعوط) عاط 


(43) المصدر نفسهء ص 237. 
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التعامل التجاري مع المنتج» ويتميز بخاصية الدقة» ويتم فيه استثمار سمة 
التناغم التي توفرها أصوات اللغة لأجل إحداث الإيقاع الذي يساعد على 
حفظه وترديده» ومن نّم المساهمة في ترويج المنتّج وشيوعه. وتتسم الشعارات 
بالأوضاع والآنية؛ إذ تخضع للتعديل والتغيبر كلما دعت الاستراتيجية التسويقية 
للمؤسسة المشهرة إلى ذلك*"©. 


ب- شعار الاستئناف 


يتميز شعار الاستثئناف (©5515ة”0 510838) بتموضعه في نهاية الإعلان» 
ويضطلع بمهمة شرح قيمة العلامة المشهر لها وتوضيحهاء والاستراتيجية 
الاقتصادية القائمة على الوعد المصاحب للمنتّج المشهر له ويتصف بالديمومة 
بخلاف شعار شد الانتباه”*» إذ تعمل الجهة المشهرة على جعله عنوان هويتها. 
ويقابل هذا الشعار ما يعرف في الإشهار السمعي البصري بالصيحة الإشهارية 
(«نهانهناطام فلادطه-اددم) وهي اللقطة الأخيرة «التي تذكر المتفرج بالميزة 
الأساسية للبضاعة المنتجة (التي ينبغي أن تكون كذلك استدلالا على قيمة 
المنتّح وجودته)90*. 


4- التحريري 


يمثل هذا المكوّن البنية الإسنادية الأكثر توسكًاء وبهذا يصير العنصر 
التحليلي ذي السمة العقلية المهيمنة في النص الإشهاري» إذ يقدم من الناحية 
الشكلية المكوّن الرقمي (»1هانعز0) بامتياز في النص» من خلال عملية انتشاره 
الركنية (6نوةصمعمامزة5)» ومن خلال مسار بنائه الحجاجى» وكذا تمفصله 
(كدمنةابه:ة) فى متواليات أصلية» وأخرى فرعية» ومن خلال تجزتته الكتابية 
(44١‏ .58 .م عتتتعمطهه8 اء متملم 
(45) المصدر نفسه.» ص 59. 


(46) محمود إبراقن؛ المبرق: قاموس موسوعي للإعلام والاتصال (فرنسي - عربي) (الجزائر: 
منشورات المجلس الأعلى للغة العربية» 2004): ص 499. 
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(عناو مهمع هم دمنمامعمع56) إلى فقر ات2*2 وقد أشر: نا آنقًا إلى بعض خصائصه 
اللسانية ؛ باعتباره يمثل الاكتمال الدلالى. 


يسمى صاحبا كتاب #جنمااءةاطلام :10/هان هبه 'ظآ شعار الاستئناف #جملة 
الاستثناف» (موتومة ”ل عمعط8!)5ثل في حين يرى غيرّهما اسم العلامة شعارًا 
ويسمه ب «شعار العلامة» (»دوعه» وا عل دمهها5)!**»؛ وفي اعتقادنا أن الأمر مجرد 
اختلاف في الاصطلاحاتء وبالتالي لا يرقى إلى مستوى الاختلاف المفاهيمي 
الذي ينجر عنه ما يمكن نعته بالتشويش الدلالي» نظرًا إلى اتفاقهم على وظائف 
هذه المكونات؛ وموقعيتها في فضاء الإعلان. 


رابعًا: الإشهار بوصفه فعلا لغويًا 


- الإطار النظري 
سنحاول من خلال هذه المقاربة التعامل مع الإشهار من حيث كونه فعلًا 
لغويّاء وذلك عبر المرور الضروري بالتاسيمن النظري لأفعال اللغة كما وردت 

لدى مؤسسيهاء محاولين إبراز شروط نجاحهاء والكيفية التي تتحقق بها 
حمل المتلقي المفترض للإعلانات على التصرف إيجابيًا تجاه السلعة/ اكلم 
المعروضة. بمعنى أننا سنعمل على تقديم تصور تداولي للإشهار» من منطلق 
أن من مهمات التداولية عدم تناول البنية اللسانية في ذاتهاء معزولة عن جميع 
السياقات المؤثرة فيهاء ما يعني أن الاهتمام سينصب على تحليل اللغة في حالة 
استعمال في مختلف طبقاتها المقامية على أساس أنها كلام محدد صادر عن 
متكلم معين؛ وموجه إلى مخاطب بذاته» بلفظ واضح. في مقام تواصلي معلوم 


(47( 6 .م م «لستمطدمق ا سملم 


(48) انظر: دعسعتمامءمزة! .عمأماءتاطيام عمسسعتمادعمر[ن» ملسطدط .5 كه مأموسة وولازت 
النصتاط> .(2001 01 الاش ) 25 .00 ,كعنوأله 11001 «رعع 08 العاءء فارمموه: اء عساعه| ع0 كتنامعتقم ركعناوأتتمضفى 
<صاط. 5 3ه أ كه لطب ط لو زوز لهم فص هج ناء. دزى ز أ هه هامرم ,لبج 


)249 .2 ,1136زملمه8 )ء تعملم 


417 


بغية تحقيق غرض تواصلي بيّن د . وكذلك لكونه يمثل نمطا متفردًا ومتميراء 
ويذلك نكون ضبطنا الآليات الدقيقة التي ب يتحقق بها الانتقال من الظاهر الونشائي 
التقريري للرسالة الإشهارية إلى فعل الشراءء؛ أو على أقل تقدير جلب الاهتمام 
نحو الخدمة/ السلعة المعروضة. كما نشير إلى أننا سندع جانيًا العوامل النفسية» 
والمادية والاجتماعية التي قد تتندخل في توجيه اختيارات المتلقي/ الزبون. 


جرى العُرف بين الناس على مقابلة الفعل بالقول» وهو طرح صحيح إلى 
حد ماء لكن الأغلب أن يكون القول هو الفعل في حد ذاته» أي أن تساوي «قال» 
«فعل4) والقول هنا يصير تصرفًا تجاه المحاوّر ل بمحاولة إحداث أثر 
فيه» أو في المحيط”. انطلاقًا من هذا التوجه عمل أوستين («فاددده) في نظريته 
عن أفعال اللغة على البرهئة على أن عددًا معتيرًا من الملفوظات تنفلت من نمطية 
الصواب والخطأ. ففي اللحظة التي يتلفظ فيها المرسل بملفوظ فإنه ينجز فعلاء 
يحاول من خلاله إحداث تأثير في العالم. ودعم رأيه بإدراج الملفوظات جميعها 
تحت ثنائية التقريرية 9ننهاهده) والأدائية 19نهده2»5)»: وعليه يكون الملفوظ 
الأدائي هو ذاك الذي يمتلك خاصية تلفظية مؤدية إلى الحدث الذي تصفه2©. 


لكن الأفعال الأدائية المقدمة وفق هذا المنظور لا تشكل إلا عددًا 
محدودًا من الملفوظات,ء لذا لا تمثل إلا وضعًا هامشيًا في متن اللغة؛ الأمر 
الذي دفع أوستين إلى رفض هذا الطرح؛ مؤسسًا مفهومه الجديد للإنجازيات 
على التصور الأدائي ». وبناء عليه» أقام أوستين تصوره للفعل الكلامي 
ثلا ثى الأبعاد: الكلامي (©:نمغنهه! 6اعة) الذي تمثله أصو ات اللغة المتآلفة 
وفق نظام التركيب لأداء مهمة دلالية؛ والإنجازي («زذهادهه!ا 806) المرتبط 


(50) انظر: /نمغاط> .19/10/2003 «رعقدوهدا عل عنعة عصصمف غالوألطتط هل» ععدمة1 ماءاوءالز 
,<تلو/00000766 عنقأ قنةء. لدعء. علو الطاعمة 


(1) المصدر نفسه. 

(52) انظر: مسعود صحراويء التداولية عند العلماء العرب: دراسة تداولية لظاهرة «الأفعال 
الكلامية» في التراث اللساني العربي (بيروت: دار الطليعة» 2005)) ص 26. 

(53) انظر: أوزفالدو ديكروء «نظرية الأفعال الكلامية من سوسير إلى فلسقة اللغة»» ترجمة فريق 
مركز الإنماء القومي» مجلة العرب والفكر العالمي؛ العدد 10 (رييع 1990)) ص 141. 
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بالمقام التواصلي والمتضمن قوة إنجازيةء أي إنه حين التلفظ به يكون 
المتلفظ قد أنجز فعلًا؛ والتأثيري ©:عه :«امندههال:»م) والمراد به الأثر الذي 
يتركه في المتحدّث إليه*©. وإن جاز لنا التعبير هو البصمة التي يتركها 
الملفو ظّ لدى متلقيه. 

قام سيرل وانه5 .8 .) بوصفه متابعًا أعمال سلفه أوستين» بإثراء 
نظرية أفعال اللغة منطلقًا من الفكرة الأساس ذاتها (أي أفعال اللغة) مضيقًا 
بعض المكوّنات لهذه النظرية» منها أن فعل اللغة يتشكل من فعل تلفظي 
أغوأعدمو8) أو تصوب يتي (:زهغوهمط2) وفعل قضى ي (اعمههتاتوممموط) [المشتمل 
على مرجع + إسناد] وفعل إنجازي؛ إذ يسمي الفعل الموافق للمعنى الحرفي 
للملفوظ بالثانوي تنههدهءه5)» أما الأولي (»«نهصمم) فهو الفعل الملائم للمعنى 
المنزاح إلى غايات إنجازية تأثيرية!؟". 


2- الإطار التطبيقي 


بعد هذا العرض الموجز والمركز لأساسيات نظرية أفعال اللغة» والذي 
لا يمكنه أن يلم بجميع عناصرهاء يفرض السؤال الآتي حضوره: ما هي 
تجليات هذه النظرية على مستوى الإشهار؟ يقدم الإشهار نموذجًا لما يمكن 
وسمه بأفعال اللغة المركبة غير المباشرة» إذ إنه بوساطة أفعال تأكيدية» تثمينية 
في العادة» والمعروفة بالإنجازية لدى أوستين» والثانوية لدى سيرل» يؤدي 
الإشهار فعلًا توجيهيّاء يسميه أوستين الفعل التأثيري» ويسميه سيرل الفعل 
الأولي» والمتمثل في دفع شخص ما إلى فعل شيء ما. وذلك وفق رؤية 
مؤداها أن «الفعل الإنجازي المهيمن في أغلب الإشهار يظهر التقرير» ويضمر 
التوجيه0”*”'» وبناء عليه» يوصف هذا الفعل بغير المباشرء أما كونه مركبًا فالمراد 


(54) انظر؛ عبد السلام إسماعيلي علويء «التلفظ والإنجازء» فكر ونقدء العدد 58 (نيسان/ أبريل 


0004) <تمان.(1.)2 لاقام مدمنادعء لطد8_08 كصناءه_لعطدتطدزاع ,بصعم //:م > 
(55) انظر: .«غاأء اطي ها» بعدمامة 
)6) 25 .2 رعلنترمتلهه8 اء امدلم 
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به الطرح الذي جاء به سيرل بحيث يترجم الفعل الأولي برغبة المتلقي» ووعيه 
بالغاية الإشهارية» فالمركب هنا هو المحتوى الإنجازي من حيث كونه يحمل 
في طياته معنى منزاحًا إلى غايات تأثيرية إضافة إلى معناها الحرفي'”'». ومثّل 
بعضهم تداولية الإشهار في الترضيمة الآئية(9: 


الحدث - إنتاج رسالة -لهاقوة إقناعية تستهدف شراء منتج 
اللغوي 


بغية الوصول إلى فهم أكثر واقعية يال اللي مرا ار نيع الخروط اتن 
وضعها باتريك شارودو (دهءفسعدمه .5) قصد إنتاج الملفوظات وتأويلها بكيفية 
وفية لفعل اللغة» والمتمثلة في الأخذ بالحسبان معارف المرسل والمتلقي تجاه 
الموضوع. وعليه» يكون موضوع الإشهار دومًا سلعة/ خدمة معروضة للبيع» بحيث 
يوفر للمتلقي الدراية الكافية» في ضوء الهيكلة المتبعة في بناء الرسالة الإشهارية 
بعَا للفئة المستهدفة» وتتدخل المعارف الموسوعية لتقريب المعلومات» من دون 
كثير عناء من المتلقي””. كما ينبغي علينا ألا نغفل مسألة مهمة في هذا المقام؛ 
مفادها أن نجاح التوجيه لفعل اللغة مرتبط بالسئّن وفي الوقت ذاته بفكه”*, الأمر 
الذي يحيل على ضرورة اشتراك كل من المرسل والمتلقي في العملية التلفظية 
التواصلية في اللغة وفي المعارف» ومن ثم يكون فعل اللغة قد نجح في تحقيق 
إنجازيته المتمثلة في الأثر الذي يحدثه في متلقيه. 

ما نصل إليه أخيرًا أن فعل اللغة يتمظهر من خلال الطريقة التي يقدم بها 
المنتّج لسانيّاء إذ يجري تغييب جميع المقاصد النفعية والتجارية» ويعاد تحميله 


(57) انظر: .«قاتعناطبا5 هل» ,عممسة” 
2550 .8 رعتقتسمطمه8 اء ملم 
(59) ورد في: .«6ناءألطسظ ها» ,عكممة 
(60) المصدر نفسه. 
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بمجموعة من القيم مثل الصحة والطبيعة» الأمر الذي يعني أن المتّج جاء ليسد 
حاجة لدى مستعمله؛ ويملاً نقصًا كان يعانيه. أي إن المشهر لا يبيع سلعة» 
إنما يبيع القيمة المضافة» وهو ما تفطن له ليو سبيتزر («ععاامة م6ا) في تحليله 
لإشهار أميركي في النصف الأول من القرن العشرين» عندما لاحظ أن قوانين 
العرض والطلب تختفي تمامّاء وتبدل بقوانين الطبيعة والمعجزات» بمعنى أنه 
على مستوى الخطاب الإشهاري يقع قفز مستمر للثانية على الأولى؛ كأنه لا هم 
لعالم المال والأعمال إلا حصد هبات الطبيعة؛ وتقديمها إلى الناسء أما الهدف 
الأساس المتمثل في البيع وجمع الأرباح فقد أنكر تمامًا('. 


خامسًا: آليات الإقناع في الإشهار 

لا يمكن الحديث من خلال الآليات الموظفة في الإقناع الإشهاري عن 
أدوات إجرائية تنبني على الحجة والدليل المنطقي» المفحم للمتلقي» بل على 
العكس من ذلك تمامّاء لأن أساس الحجاج هو اللسان والأيقونة. كالتكرار 
لاسم المنتّج» بغية غرسه في ذاكرة المتلقي؛ واعتماد العبارات الموجزة» ذات 
المقاطع البسيطة) وبحسب تعبير اللساني جورج زييف62) م2 ععنمء6): 
الكلمات الأكثر قصرًاء والأكثر بساطة» والأكثر تنوعًا وظيفيّاء والأكثر استعمالًا 
وتأدية للقصد. بمعنى أن النص الإشهاري ينبغي أن يتشكل من 05 في المئة من 
الكلمات المكوّنة من مقطعين صوتيين (5ءطؤاابرة)!62, 

كما يعتمد في أحايين أخرى على الغرابة في انتقاء المتواليات اللسانية 
التي تثير الانتباه بطريقة تشكلهاء إما على خاصية صوتية معينة» تقوم على النبر 
والتنغيم» وتجانس الأصوات. وإما على خلابة اللغة» مثل الملفوظ المقتبس من 


إشهار تلفزي فرنسى (6طءودكة*ة قصدد ععطءةة ؛لول عقطءة5 أمقطعمة عوواعييهد عون) !لكل 


(61) ورد في: .8 ,عل تسمطمه8 أ قلق 
(62) جورج زييف (1950-1902): لساني أميركي؛ عرف بكونه أحد رواد الدراسات اللسانية 
الإحصائية» من أشهر مؤلفاته 17674 أموعا كزه ع أورء تباط عن[| #ثرت ««وانتمباء8 مسلط 
(63) ورد في: هال ءاأطباط هل ,عااهووه © 


(64) ما يقابله في العربية حرفيًا: سجق يعرف أن يجف يجب أن يجف من دون أن يصبح جافًا. 
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إذ قام الحجاج ههنا على التكرار لصوت أسناني صفيري 39) في جميع مكوّنات 
الملفوظ. وفي هذا إثارة اهتمام المتلقي الذي سيعمل على قراءته» وتكراره حتى 
يستقيم لسانه عليه. وإذا ما تحقق ذلك» عمل على فك سننه. وقد يدفعه الفضول 
الذي خلقه فيه هذا الملفوظء إلى معرفة طبيعة المنتّج المقترن به» فيتجه إلى 
اقتنائه» وهذا ما عرفناه من قبل من أن استهلاك المادة/ الخدمة المشهر لها يمر 
من خلال استهلاك الخطاب المصاحب لها أو السابق عليها. ويعرف في الثقافة 
اللسانية الغربية بألعاب اللغة (ععدوهدا عل «سء3). 


ينبغي الإشارة في هذا المقام إلى آلية أخرى تعتمّد كثيرًا فى الإشهار: 
توظيف اللغة بوصفها وسيلة للتدليس؛ فتتحول من مجرد كونها وسيلة اتصال 
مثلى بين الفاعلين الاجتماعيين» إلى آلية لمجموعة من الادعاءات التي تعدم 
الإثبات» وذلك بوساطة بعض الإحالات اللسانية» من أمثال: «جديد»» «عرض 
محدوداء «كمية محدودةكل اعرض صالح من... إلى...4ء «بادروا إلى الشراء 
قاد كبر عير رطا اليمة الحراءك» للك كله يني ليها لتاقي بان الت 
نادر» ولا يسو رَق إلا بناء على طلب الزبون» الأمر الذي يجعل المتتّج محاطا بهالة 
من التبجيل تصبتعها اللغة يتغييها عن طريق هله الآلية الخطابية لجميع المظاهر 
التجارية التي يُسْتَم منها رائحة الربح وتصريف المنتّجات. أي أن يُبتعّى بهذه 
الآلية اللسانية و شخص ما بصحة مقولات أو أقوال... ويؤدي الاعتقاد 
بصحة هذه المقولات إلى اتخاذ مواقف معينة من الأشياء والأشخاص وأساليب 
السلوك0”. وأكثر ما يتجلى ذلك في النصوص المشهرة لمواد الزينة والتجميل» 
المزيلة لتجاعيد الوجه؛ وكذا تلك التي تقة تقضي على شيب الشعر في مُدَّد قياسية. 


علاوة على ذلك يُلتَجأ إلى طرائق لسانية أخرى لتحقيق التأثير المطلوب» 
منها بناء الرسالة الإشهارية في قالب سردي. ذي متن حكائي. تجري من خلاله 
شخصنة المنتج (ه0ناهه 6 أمدهدمء5) في طولية زمنية» تظهر حالة الفرد قبل تعاطيه 


(65) هانز يورجن هرينجر» «اللغة كوسيلة للتدليس»» ترجمة كمال سليمان» فكر وفن:؛ السئة 16» 
العدد 27 (1976)» ص 40. 
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المادة المشهر لهاء والتي يسميها الباحث المغربي سعيد بنكراد (الما - قبل)» 
وحالته بعد تدخل المادة والتغيير الذي تحدثه في حياته. والتي يطلق عليها 
(الما - بعد)©©». بمعنى أنه يجري تسريد (5800:ة»فادجها) وضع إنساني لعقدة 
طال أمدها في الزمان وفي المكان» ويتدخل المنتّج لحلها مع ما يصاحب ذلك 
من حالة انتشاءء وهذا ما يدل ضمئًا على إخفاء الغاية النفعية» كما في الحالات 
كلهاء وبجميع الآليات الموظفة. وفي المقابل يُعمّل من خلال هذه الآلية على 
تجلية البعد القيمي للمادة/ الخدمة المشهر لهاء فدخول السيارة إلى عالم الفرد 
لا يعني امتلاك مجرد وسيلة تنقل» بل إن الإشهاري يركز على القيمة المضافة 
المتمثلة في المكانة الاجتماعية» وكذلك بائع الأحذية النسائية» فإنه يببع الأقدام 
الجميلة» والمشهر للملابس النسائية يروّج للأنوثة الصارخة... إلخ. 


يوظف الإشهار آليتي التقرير والإيحاء في تمرير رسائله» وفق نمطية يسميها 
بارت المفارقة (©200:)» وتتمثل في وجود رسالتين تشتركان في فضاء واحدء 
تتبدى الأولى منهما في المستوى الحرفي» الذي يوسم بالمستوى التقريري 
0نلهادهة) الذي يقدم المتتّج حافيًا من أي سقف قيمي. أما المستوى الثاني الذي 
يعرف بالمستوى الإيحائى 0:208هده2)» وهو المراد إذ يُدفَع من خلاله المتلقي دفعًا 
إلى اقتناء المادة/ الخدمة المشهر لها'””» ومكمن المفارقة في اجتماع الرسالتين 
معًا. يتمثل دور هذين المستويين - في رأينا على الأقل - في كون الأول يتصدى 
لمّهمة تعريف المتتّج؛ وجعله مألوفًا ومستأنسًا في الفضاء الذي يسري فيه وذلك 
بحفر صورته وغرسها في مخيلة المتلقي المفترض» ومن ثم العمل على دفعه 
إلى الشراء» وإلى مزيد من الشراءء وفق القاعدة الأميركية الإشهارية ذائعة الصيت 
(ه.ه.1.م )!6 التي تترجم ب: جلب الانتباه؛ إثارة الاهتمام؛ إحداث الرغبة؛ 
الفعل/ الشراء. في حين يسند إلى المستوى الثاني دور إضفاء قيمة مضافة على 

266 بتكراد. ص 65. 


062 انظر : نال كهوتاتفظ :وتموط) أعنيه أع] ,3 تكعن«ولتى كتودعظ بعباطه'| اه وأنحط0'ا ,كعطمة8 لمدام. 
.26-6 .مم ,(1982 ,أأنء5 


(8 6) اطع فلدملاعة ة لك2 .2 بنقمغامط .! زممتامعاة .ذ. انظر: .6الءاأطبظ ما بعناععوم© 
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المشهر له» وتعرف هذه المفارقة عند البعض بالثنائية الضدية”؟ (وعمعلة«نطسم) 
المتمثلة - كما سبق أن مر معنا - في اجتماع المستويين» الحرفي ©1041])» وهو 
دوال النص ومتوالياته اللسانية» والإيحائي وهو المقصد والمبتغى» ويراد به التأثير 
في المتلقي المفترض. 

ما يلاحظ كذلك في هذا المقام لجوء الإشهاريين إلى استثمار الخطأ في 
تمرير رسائلهمء إذ يعمدون إلى توظيف بنيات لسانية غير سليمة قواعديّء بغية 
مد الصوتء وإحداث نبرات متميزة من أجل تثبيت العلامة التجارية المشهّر لها 
في ذاكرة المتلقي» وكذا بغية إحداث الفارقء والتميز عن العلامات المنافسة في 
سوق الخدمة ذاتهاء بعملها على إثارة انتباه المتلقي بالخطأ الظاهر على المستوى 
السطحي للبنية» فبتوظيف الخطأ تكون البنية اللسائية قد خرجت عن مألوف 
التركيب. كما قد يتجلى ذلك في الانتقال بين نظامين لغويين أو أكثرء ومثال على 
ذلك ما نلحظه من المزاوجة بين التعبير العامي والفصيح في الإشهار العربي» 
وكذا إقحام بنيات أجنبية من اللغتين الفرنسية أو الإنكليزية في النص ذاته» وهو 
ما سنعود إليه بالتفصيل في هذا الكتاب» والمعروف بالتعاقب اللغوي. 

إن انتقلنا إلى النمطية التي تعد وفقها تلك النصوصء فإننا نلفيها غير 
محايدة ولا بريثة» فهذه الهيكلة تُستثمّر على أنها آلية حجاجية في قراءة 
النصوص وتلقيهاء» وذلك بعملها على تسهيل عملية إدراكها في عملية المسح 
القرائي77 لفضاء الملصقء وتكون صورة العلامة أو ما يعرف بالمُمَيز (20) 
هو الضامن للمنتج المشهر له» ودليل على صدقية المادة/ الخدمة المشهّر لها. 

بقي بعد هذه الإطافة الالتفاث إلى جانب على قدر كبير من الأهمية في بناء 
النصوصء واستراتيجيات اشتغالها بغية تحقيق التأثير بالرسالة الممررة» والمتمثل 
في البعد الأيقوني في علاقته ان اللساني» الذي يمكن إدراجه ضمن بلاغة 


)269 رع 0تستمطده8 اء سقلةق 


(20) انظر: 06 كعنامععدمع كعل ممتاء نفدم قا ناه رائع'! عل كراه)-علعة0 كمل» ,لاوط ,5 اك وتنا .0 
حصغط.569متاه أأطبط/دئزه زأهم فده /باء. كلذ إلمصمدرمء. بج /تجغط> .(2001 عط نيعاموع5) 27 .50 رق متصمت «رعمناءه1 
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الصورة بتعبير بارت بحيث تدخل في علاقة بالنص قوامها الترسيخ والتدعيم؛ 
كما أشرنا إلى ذلك من قبل. فالإشهاري الناجح ليس ذاك الذي يتمكن من إقناع 
المتلقي بجدوى المادة/ الخدمة المشهّر لهاء بل هو الذي يتمكن من إيجاد 
حاجات ولو زائفة لديه عن طريق استثارة رغباته الدفينة وتحيينها يفعل لعبة 
الصورة الخلابة التي تستطيع أن تخلّص فعل الشراء من الراهن والمبتذل2©, 
وتجعل من فعل التبضع متعة بإخراجه من دائرة الروتيني والمتكرر. 

ما نخلص إليه هناء هو أن الإقناع الإشهاري قوامه الكلمة الخلابة» والصورة 
المخادعة» وذلك بدغدغة مشاعر المتلقي» وتحريك غرائزه. ولتأدية هذه المهمة 
يستعين الإشهاري بالعوامل غير اللسانية المسترفدة من مرجعيات اجتماعية ونفسية. 


خلاصة 


ركزنا في هذا الفصل على ما له علاقة بالأبعاد التداولية» المتمظهرة أساسًا 
في هذا النمط من النصوص في أفعال اللغة» التي يُبتَعَى منها إحداث أثر إيجابي 
لدى المتلقي المفترضء يتبدى من خلال التصرف إيجابيًا تجاه المادة/ الخدمة 
المشهر لهاء بسلب إرادته في التفكيرء ومن ثم القدرة على الاختيار. ويدا لنا أن 
نحصر هذه الأبعاد التداولية في الآتي: 

* توظيف البنية الجمالية للنص لغايات تداولية» لأنه نص آنى لا يمكن فى 
أي حال. مهما كانت درجة أدبيته (#انه10]) أن يكتسب صفة الأثر الأدبى» و أن 
يستمر في إنتاج قراءات» ما دامت قصديته محددة سلقا؛ِ فصلاحيته متتهية بمجرد 
اكتمال دوره في توصله إلى إقناع المتلقي المفترض. وهو ما دفع أحد الدارسين 
إلى تأكيد أنه على الرغم من الغنى الدلالي الذي يبديه النص الإشهاري فإنه 
فقير من الناحية القرائية”7» ومرد هذا الفقر القرائى أحادية القصد المشار إليهاء 
المحددة في الانتقال بالقارئ من فعل التلقي إلى فعل التصرف. 


010) 40-51 .مم «رععمصسة"! عل عدو ماعطلل ,ومع مد 
(72) بتكراد» ص 70. 
(23) انظر: يتكراد» ص 40. 
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* الكتابة الإشهارية أشبه ما تكون بالعبئية» إذ يبدو النص غير مت متسق على 
مستوى المنية السطحية» وترد متوالياته اللسانية وسلاسله الكلامية ميعيرهة 5 في 


فضاء الملصق» وما د يحقق الانسجام على مستوى البنية العميقة هو قيام 
ا على عملية تبعير*7 (دوننووذاوءه) مركزها العلامة التجارية المتبنية 

* تغيبيب البعد التجاري وإبراز الجانب القيمي المصاحبء بمعنى أن 
الإشهاري لا يبيع السلعة فحسبء وإنما القيمة المضافة» كالمكانة الاجتماعية 
الراقية» والجمال والصحة. والأنوثة الصارخة» لأن ما تقدمه الرسالة الإشهارية 
هو «انتماء إلى قيم تحدد للفرد وضعًا اجتماعيًا يميزه عن الآخرين أو يوهمه 
بذلك79300, 


٠‏ ارتكاز الرسالة على مكوّن أيقوني يعمل على تحيين النوازع البشرية 
في حب التملكء والبحث عن الأمن» وإشباع الغرائز» وذلك باستثمار النتائج 
المحققة في علمي النفس والاجتماع عن الفئات المستهدفة (السن» الجنس» 
المستوى الثقافي والاجتماعيء الرغبات» والميول). 

بهذا نحسّب أننا أجلينا بعض اللبس الذي يكتنف الكتابة الإشهارية» 
وحدّدنا المفاهيم» وأبرزنا خصوصيات هذا النمط من النصوص التي تجعل 
الكتابة الإشهارية تحمل في ثناياها مجموعة من الإكراهات التي يصعب 
تجاوزها في ممارسة الفعل الترجميء الأمر الذي يضطر المترجم إلى تبني 
بعض الآليات» واتخاذ مجموعة من الإجراءات» والأخذ في الحسبان جملة 
العوامل اللسانية وغير اللسانية» الأمر الذي سنعمل على تفعيله في المباحث 
والفصول التالية. : 


(224 التبثير أو بؤرة السرد: تحديد إطار الرؤية وحصر حقلها وتقليصه. والتبثير سمة أساس من 
سمات المنظور السردي. ظهر هذا المصطلح في حقل اللسانيات التداولية قبل أن يتتقل إلى ميدان النقد 
الروائي. 

(75) بتكراد» ص 9. 
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الفصل الثاني 


ترجمة الإشهار بين الخصوصية المحلية 
والاختراق العولمي 


أولا: الإشهار بين المحلية والكونية 


أحدثت التحولات في ميدان الإعلام والاتصال - بفعل الثورة الرقمية التي 
عرفها العالم - إعادة تحوير مفهوم المحلية» بحيث يمكن نعتها بالجذرية. إذ 
غدت الحدود الجيو- سياسية مخترقة» وأضحى التفريق بين المحلي والعالمي 
صعبًا نتيجة تماهي الفروق بين المفاهيم» ولا سيما في العقود الأخيرة. فقد 
عملت هذه التكنولوجيات على اختراق الحدود القومية» وعلى التقريب بين 
الشعوب والأمم» ويسرت التواصل بين الأفراد والجماعات؛ وسهلت الاحتكاك 
بين الثقافات فأصبحنا نتحدث عن الثقافة الكونية. وما زاد في إذكاء لهيب السعي 
نحو العالمية المنشودة التنافس المحموم بين العلامات التجارية بغية الاستحواذ 
على الأسواق في جميع أرجاء المعمورة لتصريف منتوجاتهاء متخذة من القوانين 
التي شرعتها المنظمات الدولية تحت ستار التعاون الدولي سبيلاء إضافة إلى تلك 
التجمعات الإقليمية» بما وفرته لها من حماية في حرية انتقال رؤوس الأموال 
والممتلكات وحرية التبادل التجاري» وخفض في الرسوم الجمركية» ويكفي أن 
نشير هنا إلى أنه في الخمسين عامًا الأخيرة فضت هذه الرسوم من 40 في المئة 
إلى 54 في المئة”2 على قيمة السلع المتبادلة. 

تمظهر هذا التحول نحو العالمية على مستوى المؤسسات الاقتصادية 
الصناعية والتجارية» في الفرّق العاملة المختلطة» ما كانت له نتائجه في 
بروز التنوع الثقافي والإثني على السطح., علاوة على قيام الشركات متعددة 

(1) انظر: ,1/6/2005 بالمطمصطنا «روعدوعمده كعل ووتاهوتاهدملندسعلمائل» بعلاعسمع عمامم 


حاع-م سناع اتقصلعع | لعماه أمدع] مم -دعع 7 نامدوعع /ذعوع 1 -اء-كارمم مدع /ع ناوه أقاهء /صومء. عطاتوع دنه نز بوم // :ما > 
.<1061502 كع ناوعد دع ره )هد تأأهده 1ه تسعتما-الصمتام أمناصسم 
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الجنسيات بافتتاح فروع لها في بلدان عدة» الأمر الذي شججع على تفشي ظاهرة 
الاندماج الاقتصادي. وقد انعكست آثار هذه التحولات في ما يمكن أن تسمه 
بالاختراق («دأدهعموعمه1) العالمي لقطاع الاتصال والإشهارء الأمر الذي جعلنا 
نعيش بداية تشكل جغرافيا جديدة قوامها العلاقة المعقدة القائمة بين الاقتصاد 
والثقافة العالمية بفعل التشبيك»» وصار معها تدويل صناعة الإشهار رهانًا 
أساسّاء مسايرة لمرحلة تدويل المجتمع© 

إن اختراق الحدود القومية لا يعني طرفًا واحدّاء بل أطرافًا عدة؛ أهمها 
المنتتجون وطلبهم الملحٌ في توسيع مناطق نفوذهم» والوكالات الإشهارية 
التي تحترف صناعة الرسائل الإعلانية وتصميمهاء وثالثها وسائل الإعلام 
والاتصال بوصفها القنوات التي تّمَرر من خلالها تلك الرسائل» وكذا بوصفها 
الأدوات المنفذة لعملية الاختراق من خلال الاستراتيجيات المتبناة والهادفة 
إلى الوصول إلى ما أصبح يعرف بالمواطن العالمي*»؛ الأمر الذي نجم عنه 
عجز الدول عن «الحفاظ على مكانتها في ظل هذا المناخ» وخصوصًا مع 
ثورة الاتصالات الكبرى في العالم؛ التي نزعت إلى التعامل مع الكرة الأرضية 
كوحدة اتصالية عبر الحدود القومية وفوقهاء وجعلت في إمكان الإنسان التعامل 
بمفرده مع العالم مباشرة» وليس من خلال حكومة أو دولة» عبر شركة السياحة 
أو طبق الاستقبال التلفزيوني وغيرها»””. والأهم من ذلك كله من خلال شبكة 


(2) تحالف أفراد أو منظمات يتضمن تعبئة مواردها وقدراتها المشتركة لدعم موقف الشبكة وزيادة 
تأثيرها الخارجي بهدف تحقيق مصالح وأهداف مشتركة» مع الحفاظ على استقلالية كل عضو فيها. 

() انظر: .(2001 ,انآ توضةط) عتاذمدعملط ,أع«بطاب نعططءفل ,فالءأأطباط ها ,علاعووه© علسداكت 

(4) المواطن العالمي أو المواطنة المعولمة: مصطلح مستحدث يصف إنسانًا يستطيع التفاعل 
على مستوى عالمي مع أي شخص مهما اختلفت ثقافته وموطنه. ويأخذ مفهوم المواطنة العالمية معنى 
أكثر وضوحًا في سياق المؤسسات الدولية» في ضوء المشكلات التي تؤثر في جميع سكان العالم» مثل 
ظاهرة الاحتياس الحراري والتهديدات الإرهابية» وزيادة الالتزام والترايط بين سكان بلدان مختلفة. 
ويعتمد الأساس الأيديولوجي للمواطنة العالمية على حقوق الإنسان» كما وردت في ميثاق الأمم 
المتحدة» يما في ذلك الحقوق الاجتماعية. وتؤكد معظم الحركات العاملة على ترسيخ المواطنة العالمية 
مسألة الحد من الفجوات بين الدول النامية والمناطق الفقيرة كجزء من المواطنة العالمية. 

(5) دانييل دريزترء ايا عولميي العالم... اتحدواء» ترجمة عبد السلام رضوانء الثقاقة العالمية» - 
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الإنترنت التي غدت الفضاء الأكثر قدرة وأهلية على تحقيق التواصل الكوني» 
ومن ثم إجراء التعاملات مهما يكن شكلها ومحتواها. وإن يكن تحاول تتبع 
هذا المسار التحولي في ميدان الصناعة الإشهارية» بوصفها طرفًا حيويًا في 
تكريس ثقافة العولمة القائمة أساسًا على مبدأ إلغاء الاختلاف لمصلحة تكريس 
الاحتواء للثقافات الوطنية» نجد أنفسنا إزاء ثلاثة توجهات: 


1 - أنصار النمذجة التامة للرسائل الإشهارية 


يرى أنصار النمذجة (000:41:000ة:58) التامة أن الإشهار صناعة أميركية 
في الأساسء ولذا لا يوجد ما يبرر تبني استراتيجيات مغايرة لما هو سائد في 
الولايات المتحدة الأميركية. وبالتالي فإن الإشهاري ليس مضطرًا إلى إرضاء 
الشعوب المتوجه إليها خارج أميركاء وحجة المُتبئّين لهذا الطرح أن البشر 
سَوَاءه وحاجتهم واحدة» ولذا فإنهم يقعون تحت طائلة الإغراءات نفسهاء 
ويستجيبون للمثيرات ذاتها©». 

ما هو ملاحظ على هذا الطرح أنه ينطلق من النموذج الثقافي الإمبريالي» 
الذي تمثله أميركاء وسعت إلى تكريسه منذ خمسينئيات القرن الماضى©» وقد 
بلغ أوجَه في منتصف الثمانينيات منه في مقالة لتيودور يفيت #مفمهط 
(1601 بعنوان «عولمة الأسواق» بدعوته إلى سوق كونية» وخدمات نمطية» 
وترويج سلع مُتمذجة في جميع دول المعمورة» بحيث يكون على «الشركات 
عابرة القومية أن تنمط منتوجاتها وطرائق التغليف وأساليب الاتصال لديها 


> العدد 85 (تشرين الثاني/ نوفمبر - كانون الأول/ ديسمير 1997): ص 40. 
(6) انظر: © لمدطءتقص أدروالمدعاتمن عناد علمممتتهدقههن لاأعتاطيط قل» ,وتاتا +5 وممصزة 
-ناكتناء زعت [النجتاطا> .2003 ,اولمع اباصم ها عل اك «رمالعصمل!'1 ع0 ملوزاع عمط «راوتوماتمعا عودعمة 
.<للم.والباءط/وناساء/5/2002. تأ اطممعع 


(7) انظر: محمد سالم حسام الدين إسماعيل؛ الصورة والجسد: دراسات نقدية في الإعلام 
المعاصر (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» 2008)» ص 95. 

(8) تيودور ليفيت: كاتب ومفكر أميركي. أستاذ في كلية الإدارة في جامعة هارفرد. تتناول كتاباته 
موضوعات العولمة والتسويق والسياسة والإدارة. حائز جائزة ماكينزي أربع مرات وكثيرًا من الجوائز 
الرفيعة الأخرى. 
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لتحقيق القاسم المشترك الأدنى الذي يمكن أن يتفق مع جميع الثقافات على 
احتلافها»”. 


على الرغم من ذلك» يقرّ أنصار هذا الطرح بضرورة تكييف الرسائل 
الإشهارية في حال ما إذا صَدّرت إلى خارج أميركاء وينبغي لهذا التكييف 
ألا يتجاوز مستوى لغة النص. أما الرسومات والصور المصاحبة له فى فضاء 
الإعلان فينبغي الإبقاء عليها كما هي؛ من منطلق أنها لغة عالمية"". وهذا 
ما يدعونا إلى ا المميزة لكل ثقافة» وبالتالى 
تصير عرضة لهذه الإكراهات التي قد تنفلت الصورة من لعبتهاء والمتمثلة في 
التحويرات التي يُخضْع لها النص ليؤّهل للقيام بالدور المنوط به0””" . 

لا يقف شيء في وجه تجسيد هذا البعد التدويلي تقريبًا. وحدها اللغة 
تنتتصب متمردة في وجه المؤسسات المعولمة. فعلى الرغم من الكونية 
والتعميم الذي قد تبلغه الرسائل الإشهارية» لا بد أن تُخضع نصوصها للترجمة» 
إذ إنه لحد الساعة لا توجد للبشر لغة مشتركة تسمح بتحقيق التواصل من 
دون المرور من خلال الفعل الترجميء فالإنكليزية على الرغم من اتساع رقعة 
انتشارهاء لا تصلح أن تكون الحامل المادي للرسائل الإشهارية خارج الدول 
الناطقة بها 2"2, 


2- أنصار احترام الخصوصيات المحلية 


أثارت طروحات أنصار نمذجة الرسائل والحملات الإشهارية المروجة 
للخدمات والسلع في أرجاء المعمورة وتنميطها ردات فعل قوية ورفض فئات 


(9) دوغلاس هولت وجون تايلور» «العلامات التجارية الكونية»؟ ترجمة محمد مجد الدين باكير» 
الثقافة العالمية» السنة 4: العدد 133 (تشرين الثاني/ نوفمبر- كانون الأول/ ديسمير 2005): ص 143. 

(10)انظر: 1 .هع هته تاأقمكميقها عا أاطبط هآ» ,مثتأن! ع2 

(11) محمد خاين» «النص الإشهاري بين الترجمة والتكييف.؟ مجلة المترجم, العدد 15 (كانون 
الثاني/ يناير - حزيران/ يونيو 2007): ص 104. 


(12) ممتامء أمنتصسصدصه© .وممتتهد أ الك اء ماق أمناصسه0 ,دمماءسامع أه فال الطبوط ,عغلتنان يعتطتدكة 
.6 .م ,(2000 ,سماأقصعةة]'! :أدثمادهكلة بكمدط) عناوتلههم مع 
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واسعة وشرائح عريضة في جميع المجتمعات. وقد انبنت هذه الردات على كون 
الشركات عابرة القومية (80521ت55م) لا تقيم وزنًا للثقافات المحلية: «وقد 
ألقى هذا الخلاف بظله على الشركات الأميركية فأصبحت حذرة إلى حد ما في 
الإفصاح عن جذورها وقيمها الأمير كية عندما تعمل خارج الولايات المتحدة70"©. 


دفع هذا الحذر بعض الشركات متعددة الجنسيات إلى التضحية بفلسفتها 
التسويقية الكونية لمصلحة ظهورها بالمظهر المحلي حيثما وُجدت فروعهاء 
وللتدليل على هذا التوجه يكفي أن نشير إلى أن إحدى تلك الشركات أوجدت 
لمنتجها أربعة عشر اسمًا يوافق مناطق وجودها"". وزيادة في التوضيح نسوق 
مجموعة أخرى من الأمثلة على إقدام الشركات على إطلاق تسميات موافقة 
لخصوصيات الأسواق المحلية على منتوجاتهاء فماك دونالد (*4اقدمط»/0 
تصبح في الهند «8130 3زه13ل0810» وداءفة» في فرنساء و«066» في اليابان» 
وتصبح ««ناوزة©» في فرنسا «اعهنام5» في بريطانيا و«طاءاء«اعداء ود كل» في 
ألمانيا29. هذا على الرغم من أن التسمية من الثوابث في فلسفة المؤسسات 
والمشهرين؛ والتي ينبغي أن تأخذ صفة العَلّمية. ومن نّم تستنبت في جميع 
اللغات» بحيث تصير هوية مميزة للمؤسسة المشهرة» ودليل تفردها فى زحمة 
المنافسة الحادة بين العلامات التتجارية. إذ «أصبحت العلامات التجارية اليوم 
لغة عالمية مشتركة يتحدثها المستهلكون في طول العالم وعرضه»©". لكنها 
الضرورة الاقتصادية» فرأس المال جبان كما يقول الاقتصاديون. 

من مظاهر المسايرة اضطرار الشركات عابرة القومية إلى مداراة المستهلكين 
حيثما وجدواء نتيجة عوامل أيديولوجية سياسية ودينية»؛ من خلال إعدادها 
حملات ذات خصوصيات محلية» الأمر الذي أقدمت عليه كوكاكولا 00©6) 
(001 من خلال قيامها بوضع فيلم إشهاري مكيف خصيصًا وفق حاجات السوق 


() هولت وتايلور» ص 150. 
(14) انظر: ,هااءلأطباط صا رعاا0ووه0 © 
(15) انظر: .26 .م رو اتعسيم8 
(16) هولت وتايلور» ص 146. 
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التركية» لأن الفيلم الأصلي تظهر فيه إثنيات لا يعترف بها الأتراك» كما أقدمت 
أيضًا على تصميم حملات موجهة إلى العالم الإسلامي بمناسبة شهر رمضان”". 

يسوق رافضو النمذجة حججبًا ذات طبيعة ثقافية صرف لها صلة بعقليات 
الشعوب وأيديولوجياتهاء وعاداتها الاستهلاكية» فإذا كانت الرغبات والمثيرات 
والحوافز واحدة لدى جميع الشعوبء فإن طرائق التعبير عنها تختلف من 
مجتمع إلى آخر”». ومنه قَهم هؤلاء أنه من الخطورة الارتكاز على هذا 
المعطى في تصميم رسائل موحدة؛ الأمر الذي قد ينجم عنه إخفاق ذريع 
للحملات الإشهارية» والذي يمكن أن يكون مصدره ثلاثة احتماللات: 

* الرسالة غير مثيرة للمتلقي المقصود. 

* الرسالة غير مفهومة لدى المتلقي المستهدف. 

٠‏ الرسالة لا تحمل المتلقي على التصرف ايجابيًا تجاه الخدمة/ السلعة 
المروّج لها. 

يدلل أنصار هذا الطرح بالحملة الشهيرة التي قادتها شركة 8:0 
للمحروقات» تحت شعار «ضع نَمِرًا في محركك»» والتي لاقت عوائق على 
مستوى الفهم في بعض البلدان مثل تايلاند» فالنمر هنالك ليس رمرًا للقوة”". 
الأمر الذي أثر في الفهم العام للرسالة وانعكس سلبًا على صورة المؤسسة 
ورواج المنتج» فقد يؤدي تبني حملة إشهارية موحدة إلى إثارة حساسية بعض 
الشعوب نتيجة تباين العادات والتقاليد والمعتقدات» فما هو مقدس عند هؤلاء 
قد يكون مدنسًا لدى أولئك» وليس أدل على ذلك من هذا المثال الذي ساقه 
جورج مونان29 (منهدهل3 .6)؟ فالكلب يستخدمه سكان الإسكيمو للجرء في 


217 ,19 .م علانتدصقا 
(2018 .دع لهقه أأممكنهها أت لطن شل ,تاس عط 
(19) المصدر نفسه. 


(20) جورج مونان (1993-1910): لساني فرنسي عالج في مؤلفاته التي زادت على 25 
كتابًا مجموعة كبيرة من الموضوعات في حقول معر فية متنوعة (لسانيات» سيميائيات» دلالة؛ ترجمة» 
فلسفة. أدب). 
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حين يقدسه شعوب البارس 65:ة0)» على خلاف المجتمع الهندي الذي ينبذه» 
في حين نجده عند الغربيين حيوان صيد وحراسة”'*» وما يعد من جماليات 
اللغة كالاستعارة العربية التي تطلق وصمًا على الطبيعة المكسوة بالثلوج بأنها 
تبتسم بأسنان بيضاء يراه الإغريق غريبًا ومنافيًا للذوق2©. 


كما يرى رافضو النمذجة والداعون إلى احترام الخصوصيات المحلية في 
أثناء تصميم الحملات الإشهارية وتسييرها أنه لا طائل يرجى من عملية التوحيد» 
وينصحون بالدخول في حالة توافق مع ثقافات الشعوب تفاديًا لكل ما من شأنه أن 
يؤثر سلبًا في صورة العلامة نومهتم 6ك #وددم1) للمؤسسة المُشْهّر لها. 

ما يجب عدم تجاهله في هذا المقام» هو رد هذه الحركة إلى الإطار 
المرجعي الذي نشأت في أحضانه: تيار ما بعد الحداثة الذي يؤرخ له في بعض 
الكتابات الغربية بسقوط جدار برلين في عام 1989. وقد بنى هذا التيار انتقاده 
الثقافة الإمبريالية”©2 المهيمنة على الممارسات الإشهارية السائدة إلى ذلك 
الحين» والمتمثلة أساسًا في توحيد النمط الثقافي العالمي على الطريقة الغربية9©. 


أما فى ما يخص البديل الذي توصل إليه هذا التيار ما بعد حداثى» فيمكن 
اختصاره في انتهاج سياسة تدعو إلى استخدام الثقافات المحلية والهويات الإثنية 


والعرقية في توسيع الأسواق» وبيع رمور هذه الثقافات يوصفها سلعاء ومن 
تم نفهم سر الأصوات التي تتعالى اليوم منادية بالهوية الثقافية» والخصوصيات 


10 ) انظر : عموامتصره8 عن ععمائعظ ,«منء همهم ها ع9 عمبنواممةط) عوجر ةاطوظ كع رستصنولح! معوممع © 
.46 .م ,(1963 ,ملكمتطتاله0 :داعدة2) 3 راع1 نكسم 


(22) انظر: عدأقجهة؟ا دمأأقامقلك بدهداهت لمدع0 عدم ؛تبلج]” رولا سوسم عبتمتولاع روممطصرقيت اموه 
.7 .م ,(1963 رعذ اء لعوعة0 :مأموظط) غالوع لقنا انامطقتقك] رأممصتا”ا .لآ-دعورمء0 عل ومتاعععأل ها كنامع 


(23) الثقاقة الإمبريالية: محاولة التدخل السياسي أو الاقتصادي في أمة ما بقصد السيطرة عليهاء 
من خلال تشجيع ثقافة أو لغة المتدخل في المتدخخل فيه. وبالتالي تقسيمه طائفيًا أو اقتصاديًا. وهذا 
يكون عادة عندما تصبح الثقافة أو الاقتصاد أو القوة العسكرية لأمة معينة أقوى على شعب أو أمة أقل 
قوة. ويكون شكل الإمبريالية الثقافية على هيئتين: مباشرة؛ سياسة رسمية أو موقف عام ورسمي أو غير 
رسمي؟ وغير مباشرة» باستخدام وسائل الاعلام و التقنيات الحديثة. 

(24) انظر: إسماعيل» ص 96. 
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القومية بشكل متزامن مع الخطاب العولمي المتصاعد”©. ما يستنتج من طرح 
تيار ما بعد الحداثة أنه ليس بريئًا ولا محايدّاء وإنما يقصد منه تطوير الأساليب 
بما يتسق ومتطلبات المرحلة الجديدة» فقد اتفقت الغايات واختلفت الإجراءات. 


3 - أنصار التوفيق بين النمذجة التامة والخصوصيات المحلية 


انجر عن تباين المواقف ظهور تيار» يمكن أن نسمه بالوّسطية في الطرح 
في خضم هذا التطرف في الرؤى بين تدويل تام للحملات الإشهارية من جهة» 
ودعوة إلى احترام الخصوصيات المحلية في تصميم الرسائل الإشهارية» بحيث 
يحقق الاتصال وفق كل سياق وطني من جهة ثانية» وذلك بغية تفادي سلبيات 
التوجهين سالفي الذكرء بوساطة تبنيه القاعدة الأميركية الشهيرة التي ترفع شعار 
«فكر عولميًا وتصرف محليّاة» ما نجم عنه مجموعة من المصطلحات طفت 
إلى السطح في أدبيات أنصار هذا التيار» من أبرزها «المحلكونية» والمستهلك 
«المحلكوني» (مه010)*» ويراد بهما التدويل على مستوى الاستراتيجيات» 
والتصرف وفق مقتضيات كل سياق محلي على حدة على المستوى الإجرائي. 

ونسوق لذلك مثال شركة فولفو (160170) لصناعة السيارات التى أطلقت في 
عام 1990 حملة إشهارية موحدة لأحد أنواع سياراتهاء لكنها لم تؤتٍ الغاية 
المنشودة» الأمر الذي اضطرها إلى تبني أسلوب إجرائي يقوم على مخاطبة كل 
سياق محلي على حدة. بما يتوافق وطبيعة الفئة المستهدفة» بحيث تمركزت 
بؤرة الاهتمام في الحملة الموجهة إلى كل من سويسرا وبريطانيا على البعد 
الأمني للسيارة المشهر لهاء وانصبت تلك الموجهة إلى فرنسا على الوجاهة. 
في حين تكثف الاهتمام بالحملة الموجهة إلى السويد على الجانب الاقتصادي 
المتمثل في أن حيازة سيارة من نوع فولفو صفقة مربحة. أما الحملة المتوجه 
بها إلى ألمانيا فقد عملت على إبراز الجودة التي تمتاز بها السيارات المنتججة 
من قبل العلامة المشهر لهاء وذلك نظرًا إلى كون العقلية الألمانية تبحث 


(25) إسماعيل» ص 96 
)226 ,00816 أق دصق عاتعتاطبيط 8آ» ,مثاناآ ع 
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دائمًا عما يضاهي السيارات المنتجة في هذا البلد والمشهورة بدرجة الإتقان 
العالية» وإحكام الصنع7©؛ ما يعني أن المحور الدافع الذي قامت عليه 
الحملة المذكورة» تنوع تَبَعًا لطبيعة كل سوقء وكذا البعد الثقافي الذي يتحكم 
في طرائق التتضعء وأنماط الاستهلاك من بلد إلى آخر. إضافة إلى ما سبق 
يُستشّف من هذا العرضء أنه على من الرغم من التجاور الجغرافي بين هذه 
الأمم والشعوب» وتقاربها الثقافي» لكننا نلحظ اختلاقًا في الأذواق» وفي طبائع 
الاستهلاك» ما يدلل بداهة على أن الاختلاف سيكون أكثر حدة بين الشعوب 
المتباعدة جغرافيًا وثقافيًا. 

استند أصحاب هذا التوجه إلى دراسات ميدانية تخص القطاعات 
الاقتصادية والتجارية التي يصلح فيها تدويل الاتصال الإشهاري» وكذا 
القطاعات التي يفترض فيها التنويع» وأخذ الخصوصية المحلية في الاعتيار» 
في أثناء إعداد الحملات الإشهارية وتصميمها وتسييرهاء من أجل تسهيل مهمة 
العاملين في قطاع الإشهار في اختيار الاستراتيجية الأنسب*. ومما توصلوا 
إليه وضعُهم سلسلة من المقاييس ذات الصلة بخصائص المستهلكين وطبائعهم 
وعاداتهم الاستهلاكية من ناحية» وبالمنتوجات وطبيعة تنظيمها والأطر القانونية 
المنظمة للعرض والطلب من ناحية أخرىء. كما راعوا جملة من الاعتبارات 
المرتبطة بأسلوب حياة الأفراد» إضافة إلى مقاييس أخرى ذات بعد ديموغرافي 
محضء ونجم عن ذلك تصنيف المستهلكين إلى ثلاث فئات: 

* مستهلكون لهم الصفة الدولية (القابلية للتتجاوب مع الحملات المنمذجة). 

. مستهلكون مذبذبون بين المحلية والدولية. 

* مستهلكون محليون (غير مؤهلين للتجاوب مع الحملات المنمذجة)9©. 


(27) انظر: عا معنا 5تقجمع؟ يال كمءتماءالطيام وعاءم) 5ع ووأاءباله1 هل» ,اعدفمدل1 متممح 
عتتاثأناء عل اء عنومها عل العمعمدمة5 اأطععمنا'ل غاأوعلاتونا ,كعلسطك "0 صن عن عمأممة]ة) «وتهلسماعمم 
.م ,(2006 غلأمة ,كمع زندول؟ اط.قم )ممم اء ملاعاظ عمأعمدظ عل ممغعععلل ها كنامة ,دعو أفومد؟ 


(228 .د لقم تأقصكصقه غات أاطيظ قآ» ,مألنآ عط 
(29) المصدر نفسه. 
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كما أنجزت دراسات أخرى في هذا الشأن عملت على تصنيف المستهلكين 
إلى خمس وعشرين فثة» بناء على ثلاثة معايير تتعلق بِمَهُم: نموذج الاستهلاك؛ 
الخصائص النفسية الاجتماعية؛ العوامل الثقافية©؛ إذ يرى أصحاب هذه 
الدراسات أن «نشوء ثقافة كونية لا يعني أن الأذواق والقيم واحدة عند جمهور 
المستهلكين» بل على العكس.ء فالناس في دول مختلفة - وغالبًا تلك المتعارضة 
في وجهات النظر - يسهمون في حوار مشترك يقوم على رموز مشتركة6”©. 

عملت بحوث أخرى على تصنيف المستهلكين تبعًا لخصائص المنتج 
ذاته» من حيث مدة صلاحيته وسعره ووظائفه وموقعيته بين المنتوجات 
المنافسة وإيحاءاته ورمزيته. وقد توصلوا من خلال هذه الدراسات إلى أن 
المنتوجات التي تصلح لاستراتيجيات التدويل الإشهاري هي المنتوجات ذات 
الاستهلاك الواسع» والصلاحية المحدودة زمنيّاء والأقل تكلفة» والتي يكون 
إيحاؤها الوطني ضعيمًا أو منعدمًا. 


إن ما ينبغي الحرص عليه ههنا والتذكير به هو أن هذا التوجه الوسطي الذي 
يبغي إيجاد نوع من التمفصل بين الكوني والمحلي: هو سمة ما بعد حدائية أيضَاء 
الهدف منها عدم تكريس سيادة نموذج ثقافي على آخرء لأن في ذلك خدمة تُقدّم 
إلى الشركات عابرة القوميات*. وهو ما نرى فيه رؤية متطورة ومعدلة عن التوجه 
الثاني الذي سبقت الإشارة إليه. ويمكن أن نلحظ في ظل هذا المنحى المتطورء 
تصنيفًا رباعيًا للمؤسسات الاقتصادية» في موقفها من المكون الثقافي ولغة البلد 
المستهدف بالتقل اللساني للرسائل التجارية» وفي كيفية التعامل مع هذه الوقائع: 

- مؤسسات متم ركزة عرقيًا (»داوهام8102002): تتبنى هذه المؤسسات مو قفا 
منحازًا إلى السياق الأصلي للرسائل المعدة» وتعمد إلى التخفيف من التكييفات 
التي تدخلها على رسائلها الموجهة إلى خارج بلد المنشأ. 


(230 .2101816 مقا غالءتاطناط مله ,متاتآ ع2 
() هولت وتايلور» ص 145. 
(32) انظر: إسماعيل» ص 100. 
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- مؤسسات متعددة التمر كز (عدوادمعبراهم): تعمل هذه المؤسسات على 
مراعاة الخصوصيات المحلية الخاصة بكل بلد تتوجه إليه بإشهارها بوساطة 
مخاطبة كل بلد على حدة من خلال مجموع التكييفات التي تحدثها على 
مستوى رسائلها. 


- مؤسسات جهوية التمركز (عنوأتامءم5:ع26): د تنتهج هذه المؤسسات أسلود يا 
ل ا لمعيب ميق كلبيلة: 


- مق وبسنات 8 افية التمر 06 0 يت هذا ع من 
الإشهارية وكذا 08 التجارية موححدة ةنا تحقيق بعل كوني 607 


شير هنا إل أنالقصن من اتشعرافي هله الأواة والرقر ف«عتدهاء 
وتبيان حجج كل فريق» والمرتكزات التي يبني عليها فرضياته» وكذلك 
السياسة الإشهارية التي يتبعهاء إنما هي تجلية الأسس التي يعتمد عليها هذا 
البحث في مسألة الترجمة الخاصة بالنصوص الإشهارية. فكل رؤية تنجر عنها 
استرائيجةا تمن «مخصوضة إضافة إلى اهمية الشامل اللقا: قن معاراسة 
الفعل الترجمي» وكذا الضرورات الاقتصادية التي تتدخل في انتقاء إجراء دون 
غيره من الإجراءات الترجمية كتخفيض التكلفات مثلاء وهذا ما ستعمل هذه 
الدراسة على مقاربته في ما يلي. 


ثانيًا: تجليات التأثير العولمي في مستوى النص 


يصير النص بوصفه بنية سطحية التي هي المساحة الظاهرة» أو الشكل 
الفيزيائي الذي يتجسد من خلال تأثيرات العولمة عرضة لتقاطعات لسانية» 
وغير لسانية» وكذا على مستوى مضمون الرسالة الإشهارية» والذي يمثل 
البنية العميقة للنصء بخضوعه لجملة من التحويرات يمكن وسمها بإكراهات 
العولمة (وعمتهادمع) التي لا يمكنه الانفلات من لعبتهاء وذلك من منطلق 


(33)( انظر: 19ح ,الما كسمم نه فال أاطياط ,عضوأنن 
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أننا نعييش حضارة النص المعولم بامتياز» ذاك النص الذي يسعى إلى تكريس 
ثقافة الاختراق والاحتواء للآخر المستلبء. فهو يعمل على غرس القابلية فيه 
على التسليم بضعفه أمام سلطة الهيمنة الغربية» خصوصًا الأميركية» إذ تتولى 
القيام بعملية تسطيح الوعي» واختراق الهوية الثقافية للأفراد والأقوام والأمم 
ثقافة جديدة لم يشهد التاريخ من قبل لها مثيلا: ثقافة إشهارية إعلامية سمعية 
بصرية تصنع الذوق الاستهلاكي (الإشهار التجاري) والرأي السياسي (الدعاية 
الانتخابية) وتشيد رؤية خاصة للإنسان والمجتمع والتاريخ» إنها «ثقافة 
الاختراق» التي تقدمها العولمة بديلًا للصراع الأيديولوجي:09. 

إن ما يدفعنا إلى القول إن هذا النص يحمل المتلقي المفترض على عيش 
حالة الانبهار: ومن نّم الانقياد نحو الإيمان بالمفاهيم والقيم التي يحولهاء والتي 
تكون محصلتها النهائية الانتقال بالمتلقي المفترض من مجرد متلق للنص إلى 
مستهلك فعلي للمتتج المشهر له. وهنا تتحول اللغة المتمظهرة من خلال النص 
من مجرد وسيلة إعلام واتصال إلى آلية من آليات ممارسة السلطة”” وتحقيق 
التأثير الضاغط لمصلحة الرسالة الإشهارية. 


كي تقوم اللغة بهذه الوظيفة» فإنها تتلبس بلّبوس العولمة» والتي نراها 
تتبدى على مستوى سطح النص في: 
1 - تخ اليكل :(36) 

أثارت مسألة النكلزة ©»«دهناوهه)» بوصفها ظاهرة لسانية ثقافية» فرضت 
حضورها بشكل مكثف بحدًا جادًا لدى المهتمين بالقضية» لا على مستوى 
التجاور في النصوص الإشهارية والدعائية فحسبء. وإنما من خلال امتداداتها 
المختلفة في مناحي الحياة الأخرى؛ فراحوا يكشفون عن أسبابهاء ودواعيها 


(34) محمد عابد الجابري» «العولمة والهوية الثقافية: عشر أطروحات.» فكر ونقد (1997). 
.<ماطعاطم_1_10 ناعم معطو طدزله.لعلههة بل بدبو بو /لمااط> 


(235 انظر : عناو 11:60 :عجفمناع اددع 80101315561 معدلا ك سملة أعطء ألا مدعل 
.8 .م ,(1997 ,ممطلوا! زكمةط) عدوتاكتدهمنا 568 .عه ,«ماكمسكرعم ها ع0 اه مهماء "| 46 


(36) جعل الشيء إنكليزيًا. 
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وآثارها على اللغات العالمية المنافسة» إذ اعتبرها بعضهم من انعكاسات العولمة» 
ورأى في ذلك رديمًا للأمركة التي تعمل على إلغاء «الحضارة والفكر واللغة 
لصالح اللغة والثقافية الإنجليزية» أي لغة وثقافة القطب الواحد الممثل في 
الولايات المتحدة الأميركية0”””. وقبل الخوض في تجليات هذه الظاهرة على 
مستوى النصوص الإشهارية ارتأينا أن نتعرض لأسباب هيمنة الإنكليزية وتفشيها 
في الخطاب العالمي المعاصر. إذ حازت اللغة الإنكليزية حصة الأسد (72 في 
المثة) - بحسب دراسة قامت بها اليونيسكو في شأن انتشار اللغات داخل مواقع 
شبكة الإنترنتء باعتبارها أهم الوسائل المعتمدة في عصر العولمة - تليها اللغة 
الألمانية (7 في المئة) والفرنسية والإسبانية (3 في المئة). وبحسب الدراسة نفسها 
فإن 20 في المئة من اللغات العالمية غير ممثلة على سبكة الإنترنت. ويعكس 
عدم التكافؤ هذا بين اللغات انعدام التوازن الذي ترسخه العولمة*©. على الرغم 
من أن هذه اللغة» وإن كانت تعد اللغة العالمية الأولى» فإنها لا تمتلك وضمًا 
قانونيًا يؤهلها لأن تكون اللغة الرسمية في أغلب دول العالم, إذ لا يمثل الناطقون 
بها في دول الاتحاد الأوروبي مثلا إلا 61 مليونًا من مجموع 318 مليونًا هو عدد 
سكان الاتحاد» بحسب إحصاءات عام 2039004 


يرجع انتشار الإنكليزية في العالم إلى مجموعة من العوامل» منها 
الاستعمار البريطاني قديمًا؛ والهيمنة الأمير كية على العالم حاليًا دبلوماسيًا 
واقتصاديًا وعسكريًا وإعلاميًا وتكنولوجيًا. وبالتالي صارت لغة التبادل 
التجاري» والبحث العلمي» ولغة الهيئات الأممية» الأمر الذي دفع كلود 
تريشو** (امطعيد؟ علسهاء)» إلى إرجاع هذه الظاهرة في أساسها إلى عولمة 


(237 المصطفى العمراني» «الترجمة بين المثاقفة والعولمة»» فكر ونقد. العدد 95 (2006), 

.< .100 - 1 9/للقهةحص]! ناعم لعطوتوطوزاه ناعه. لعطمقرطه زاج, بو نابو //:مقاط> 
(38) المصدر نفسه. 

(39) انظر: عأسممصفعفط"! عن علم1 عل سواعط ,فصق تاومة مايه اء وتفاعمم1» ,جنعتطبط ععأممول 

ناه لاع داع 5ع لوت العنة-دعما ناه -اع- هلق مم1 /).عع .عع ماعدجاء1)6عمدمدم/لنم)]11> ,2008 «رعمهمعتمدواومة علمغطنا 

.<امتاناءع ووم وده اوموءء امرعطئل-ء نم هموعععطاءع ل م6 

(40) كلود تريشو: عالم اجتماع لساني فرنسي. أستاذ مبرز في جامعة ستراسبورغ» مختص 
بالمسألة اللغوية فى أوروبا. 
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الاقتصاد وما يدور في فلكه؛ لأن التحولات التكنولوجية والعولمة الكونية 
للنشاط المتعدد لا تخص الحياة الاقتصادية فحسب» وإنما تمتد تداعياتها إلى 
مجالات ثقافية كثيرة ذات صلة براهن الأفراد* . 


تستعمل الإنكليزية في الخطابات الإشهارية الموجهة إلى غير الناطقين 
بها بوصفها رمرًا ثقافيًا يحيل على العصرنة» والتقنية الرفيعة» وكذا إضفاء الطابع 
الكوني على المنتج/ الخدمة المشهر لها. بمعنى أنه يبتغى من استخدامها السعي 
إلى ترويج الدج لدى جمهور المتلقين» الأمر الذي يجعل من دلالة الرسالة 
وعمقها غير مهّينء بل إن الوظيفة الدلالية تتقلص إلى لا شيء؛ فهي توظطف 
لذاتهاء وتتبدى على مستوى الشعارات» وأسماء العلامات التجارية والمنتوجات» 
ما يؤهلها احتلال مواقع مهمة وبارزة في فضاء الإعلان والملصئق2“. 

يكفي أن نشير هنا إلى إحدى العلامات التجارية المختصة في صناعة 
الألبسة الرياضية» والتي توقع إعلاناتها الموجهة إلى العالم كله بشعار 
إنكليزي”*» لا يتغير مهما تكن لغة الإعلان. إضافة إلى ما سبق ذكره. فإن 
ورود اسم العلامة أو المنتج باللغة الإنكليزية يحيل على مصدره. مع ما في 
ذلك من دلالات سبق طرحها من الإشارة إلى الجودة والإتقان. 


بقي أن نعرّج على ظاهرة أخرى تعتبر من تجليات الاختراق العولمي؛ 
وهيمنة الإنكليزية على الفضاء اللغوي العالمي» وتتمثل في دخول أصواتها 
ومعجمهاء وتراكيبها ودلالاتها في صميم اللغات العالمية الأخرى» حتى لدى 
أولئك الذين يُظهرون حساسية تجاه تفشي النكلزة في لغاتهم كالفرنسيين» الذين 
اشتكوا من اكتساح الإنكليزية للغتهم؛ بحيث عُدَ الإشهار من أبرز العوامل التي 
ساعدت في حدوث هذا التفشي, ما أدى إلى ظهور لغة هجين تُعرف ب «الفرنزية؛ 


(1+) ورد في: .اع اأطناط ها ,عناعووه© 


(42) انظر: :(1) عدمطممعءمم؟ غاءتلطيام ذا عمفل دتداعمةل» بعسسطء5 كداوعللة )ء موسا الأ 
لي ين 4 المح .(2001) 05/01 .مه بص ده©) «رغاكتاطنام 15 كمملك دتماومة'! عل كمملاعسة! اء أناتماك 
.<تصاآ.كموتئهء تاطيظلكأكنزاهسفوموعلء 


)43 غ1 0 أكنال 
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(ونداوصد8)”**» ويُدّلل بها على مجموع الاقتراضات من الإنكليزية البريطانية 
والأميركية في المستويات اللسانية المختلفة» وتتمظهر من خلال الإلصاق 
والإلحاق» ومحاكاة أصوات الإنكليزية» والاستعانة بمعجمها لسد العجز 
الحاصل» خصوصًا في المجال المصطلحيء للدلالة على تقنيات ذات 
مصدر أنغلوسكسوني”. وأضحت هذه الظاهرة تثير اهتمام الدارسين» وغيرة 
المدافعين عن لغاتهم» حتى إنهم وضعوا معايير للاقتراض الذي لا تسامح معه؛ 
والذي لا يمكن في أي حال أن يتجاوز 15 في المئة من معجم اللغة©". 

إذا كانت هذه حالة اللغات التي توصف بسعة الانتشارء والإرث الثقافي 
والعلمي. والتي يتحدث بها مئات الملايين من البشر في مواجهة تحديات 
العولمة» علاوةٌ على الانتماء إلى الأرومة اللغوية الواحدة (العائلة الهندو - 
أوربية)» فإن الأمر يصير أكثر حدة» ويتطلب يقظة وحرصّاء وبرامج علمية 
لمواجهة ظاهرة تكريس التفوق اللغوي للإنكليزية» مع العلم أن دراسة ميدانية 
لبرنامج الأمم المتحدة نُشرت في عام 2001 ذكرت «أن نصف اللغات المحلية 
في العالم في طريقها للزوال» وحذرت الدراسة من أن تسعين بالمائة (90 /) من 
اللغات المحلية سوف تختفي في القرن الحادي والعشرين70. 

اللغة العربية ليست بمنأى عن هذا الخطر الداهم» فقد أصبحنا نسمع 
ونشاهد ومضات إشهارية (5»:نهانهنااام 05م5) ونقرأ ملصقات تكرس هذه 
الظاهرة» ومن أمثلتها حملة إشهارية واسعة النطاق فى الفضائيات المصرية 
لإحدى العلامات التجارية المروجة لمنتج أسمه 518 تقول فيه الرسالة 


(44) يحيل هذا المصطلح - المنحوت من تجميع كلمتي فرنسية وإنكليزية في مقطع مشترك 
بينهما - على ظاهرة توليد لساني في الفرنسية تعرف باسم (عكذلة-:140)) شائعة جذًا في حقل الإشهارء 
والتي نرى ترجمتها بالكلمة الحامل. ويقابلها عرييًا النحت. 

(45) انظر: نال عذظ ها نعاءذ1د “300 بال كتمومدظ عل اء معوواءتاههة معل» ,وامصمج ممع وتتداز 

.87-90 .مم ,(2008) 4 .هج ,عذاها! ععتعءبصرى «رلكتوا عومسم 


)246 انظر : كعك © كملاعازه| كع #اأكرع تقل هآ عل «رمل[ ال :كتهونره زر ءا “امع إوناج0© ,عوذهدط! علنهاه 
.م ,(2006 ,امعول .0 نكتيوط) ععبيرايت 


(47) العمراني» «الترجمة بين المثاقفة والعولمة». 
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اللسانية: (كُلّه بُتيقَدْ (بقاف معقودة) تَفْصَْهه. نلحظ هنا كيف اشتقت الصيغة 
الفعلية العربية من اللفظ الإنكليزي المقترضء فإذا «كان الوضع بهذه الصورة 
السلبية التي تهدد فيها بعض اللغات والثقافات الأخرىء والتي تحسب مع ذلك 
في عداد اللغات والثقافات التي لها حضور متميزء ليس فقط داخل المشهد 
الغربي» بل وحتى ضمن المشهد العالمي» فإن الأمر بالنسبة للغة والثقافة 
العربية يزداد سوءًا نظرًا لتقلص دورها في السياق الحضاري»*». 


2- التعاقب اللغوي 


من بين تجليات الاختراق العولمي للنص الإشهاري أن يقبل التعاقب 
اللغوي» من خلال تجاور تراكيب تنتمي إلى لختين مختلفتين أو أكثر مشكلة 
نصًا مكتملا على مستوى بنيته السطحية من دون أن ي* يشعر المتلقي أن فيه إقحامًا 
أو عدم تجانس بين اللغات الموظفة. وتقدم المعاجم المختصة هذه الظاهرة 
اللسانية الاجتماعية على أنها استراتيجية تواصلية» يستخدم من خلالها الفرد أو 
الجماعة تنوعين لسانيين أو لغتين مختلفتين في المقام الاتصالي الواحد”**. 
ويرجع المختصون نشأة هذه الظاهرة إلى الازدواجية اللسانية والاحتكاك 
الحاصل بين اللغات في المجتمعات. كما قاموا بحصر تجلياته'”". 


يعد غاميرز'!” (معمسسه© .ل .) من أوائل من عملوا على دراسة هذه 
الظاهرة وتجلية ملامحهاء وتوصلت الدراسات التي قامت في شأنها إلى حصر 
التعاقب في ثلاثة أصناف: 

- تعاقب داخل جملى ©عدوةكةءطامههاد1): وذلك بانتماء البنيات التركيبية 
الموجودة على مستوى الجملة نفسها إلى لغتين مختلفتين. 


)248 العمرانى» «الترجمة بين المثاقفة والعولمة». 
(49) انظر: ,#ومهابه! نلك كمءترواءى وول اه عننوااعايهاا ها عل ععتوم«ملاءا2 ,[.له اء] وزوطيا0 صمعل 
30 .م (1999 ,عوكنامعهآ تكعة8) لوأووعىم»8 


(50) انظر: بدعهلعدال! :ععالعسم8) عكمط ع كاصءءمه©) «عننوااعابجأواعم3 ,للقععوكلا عوثسما مامالا 
.32-3 .هم ,(1997 


(51) جون جوزيف غامبرز (2013-1922): عالم اجتماع لساني أميركي. اشتّهر بدراساته 
الاجتماعية والأنتروبولوجية» خصوصًا المتعلقة بالمحادثات التفاعلية» والتعاقب اللغوي. 
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- تعاقب بين جملى (عنوةاكسطم6)م1): ويتبدى في تناوب اللغات على 
مستوى الوحدات الطويلة كالجمل وأجزاء الخطاب في النتاج الملفوظي 
للمتحدث نفسه. 


- تعاقب خارج جملي (عناوفاقتعطام8:8): ويكون على مستوى العبارات 


المسكوكة والصيغ الجاهزة المتناوبة من لغتين كالأمثال والحكه62. 


يمكن تمثيل هذا التعاقب اللغوي بمجموعة من النصوص أطلقها المتعاملون 
في سوق خدمة الهاتف المحمولء في السياق السوسيو - اقتصادي الجزائري5, 
والتي اعتمدوا فيها عملية المزج والتهجين بين مجموعة من الأنساق اللسانية 
العائدة إلى العربية الفصحىء والعامية الجزائرية والفرنسية والإنكليزية» الأمر 
الذي يدلل على أن التهجين أصبح يشكل للإشهاريين الجزائريين مادة أساس 
يسترفدون منها بغية جذب انتباه المستهلكين وحملهم على الإمساك بواقع صنع 
بوساطة اللغة مع أن هذا الواقع في حقيقة الأمر هو الذي صنع نفسه*6. 

ما يلاحظه الدارس هنا أن الفرنسية التي تعاني هيمنة الإنكليزية في عقر 
دارهاء من خلال ما أطلق عليه هنالك مصطاح الفرنزية» ما يعني بداهة أنها لغة 
مهيمّن عليهاء تتحول من مغلوب إلى غالب في الجزائر وفي بلدان المغرب 
العربي» إذ ينقلب الوضع اللغوي رأسًا على عقب. وذلك بهيمنتها على 
الخطابات الإشهارية» الأمر الذي نجم عنه وضع لغوي هجين وصفه باحث 
جزائري ب «العرنسية»”*»» والتي نجد لها مثيلا في دول المشرق العربي اشتهر 
بمسمى «العربيزي». 


(52) انظر: 32 ,تانر ملاهعم40ة 
2530 قع (بقاف معقودة) «تهءهام دعل؛ مدططها ءاعو2؛ دير ©11515ه ©«دمط هراؤ جماعة قرسطو تستفيد 
من خدمة جد قوسطو؟؛ عقا ععناط. 


(54) انظر: عنقا الطنم ومسمعوأق ؟1 مممل عبوتلم ععمموعام نل باتعطعمء8-تاخ وأعملو2 لعتمقطاملة 
٠‏ .م ,(2007 تالمع الامول) 15 .مه ,االوممسا بلاق «رصوتاء ب هلها دا عل عبوتاكتنودتامئعمة عطعمعومم تمعتعوام 


(55) انظر: صالح بلعيد» في المواطنة اللّغوية وأشياء أخرى... (الجزائر: دار هومة» 2008)» 
ص 113. 
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على الرغم من ذلك؛ فالسؤال الذي يطرح نفسه: ما علاقة الإنكليزية بالفئة 
المستهدفة في هذا السياق؟ فالعربية والعامية الجزائرية والفرنسية لها مبررات 
وجودها متجاورة لأسباب معروفة قوميًا وتاريخيًا وثقافيًا. إن اختراق الإنكليزية 
لهذه النصوص هو الذي يحقق عالمية العلامات التجارية (الماركات) المشهر 
لهاء باعتبارها اللغة العالمية الأولى» للأسباب التاريخية المعروفة التي سبقت 
الإشارة إليها. إضافة إلى ذلك» فهذه الرسائل تبغي مداعبة مشاعر فئة معينة من 
المجتمع ومخيالهاء وهي تلك التي يتوجه إليها الخطاب؛ ويمثل الشباب فيها نسبة 
عريضة» مع ما تحمله من رغبة في التحرر والانطلاق» وكسر جميع الحواجز, 
وهنا تتدخل اللغة بوصفها محقق هذه الغايات» الأمر الذي تحيل عليه الإنكليزية 
كونها اللغة العالمية الأولى» ورمز التقدم والرقي؛ وما إلى ذلك من أحلام شبابية. 

أما عن طبيعة التناوب الأكثر توظيمًا في الإشهار» خصوصًا الجزائري 
منه فهو من صنف داخل - جملىء إذ نجد مثلا الفعل من لغة. والفاعل من 
لغة أخرى» كما فى هذه الر سالة (تعيش أننعاهنا) ومن أمثلته فى الإشهار 
الغربي» هذه الرسالة التى تشهر لعلامة منتجة للعطور غناءازه؛ عل 5 بلعم ع158) 
(00أأمعلة؟ لإطء حيث نلحظ تجاورًا بين بئيات لسانية تنتمى إلى الفرنسية 
والإنكليزية» وقد توسطت المتوالية الفرنسية التركيب الإنكليزي» كما أن اسم 
المنتج يحمل إيحاءً إيطاليًا. 

أما عن التعاقب بين العربية الفصحى وعامياتها فنلحظه جليًا في الإشهار 
المشرقي. وقد وجدنا له نماذج من صنف خارج - جملي؛ ويمكن أن نمثل له 
بهذه الرسالة: «شاي ليبتون يقدر على كده». كما وجدنا له نماذج في الجزائر» 
منها هذه الحملة الإشهارية التى ورد فى رسالتها هذا الصنف من التناوب الذي 
ججمع فيه بين متواليتين لسانيتين إحداهما فصيحة؛ والثانية عامية (نربح لياء تربح 
ليك)» فجاءت العبارات هجينة بحيث يمكن أن نصفها بلغة مولدة جديدة. 

سمّى أحد الدارسين هذه الظاهرة بتدويل النتصوص (ووائهةالقده)مسمعنمان0» 
وتتمثل في إعادة الإنتاج الجزئي» أو الكلي للغة المصدرء من خلال الإبقاء 
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على جملة أو كلمة منها في صلب اللغة الهدف لاعتبارات ذات طبيعة ثقافية» أو 
بسيب هيمنة تلك اللغة كما هو حال بعض اللغات الأوروبية المعروفة بجماليتها 
وفصاحتها ودقتها الدلالية» إضافة إلى البريق والوجاهة اللذين تتمتع بهما تلك 
اللغة عند المتلقين في اللغة الهدف. ومن ثم فقد يُحدث الإبقاء عليها كما هي 
أثرًا إيجابيًا أكثر من أثرها لو ترجمت. وبهذا تدخل ضمن ما سمّاه هذا الدارس 
بمستويات المعالجة الترجمية (اعمهه ءاهد :معدوانون عل جسلادء:001) المتجسد 
في نظره عبر الإجراء الترجمي المتمثل في الاقتراض**» وقد أطلق عليها غيره 
اللامتر جم (فنله1-ههل2) من خلال حديثه عن تعاقب السئن اللغو ي ععمقصمناونا) 
(000» 06'”*؟ ضمن الرسالة الإشهارية الواحدة. 


أما الوجه الآخر لعالمية النصوص الإشهارية فيظهر في ترويجها لعلامات 
كونية؛ إذ صار ت في حد ذاتها لغة عالمية تحيل على 0 زعكطألا بهامع-وعمه) 
(5810ه5112 ف «مطاعم الماكدونالد في موسكو وزجاجات الكوكاكولا في 
الصين أنجزت ما لم يستطع الاستعمار المسلح إنجازه. ليست السلع وحدهاء 
وإنما أيضا أسماء الماركات المسجلة هي ما يحدث الفوارق. تحمل الماركات 
معها صورًا لأنماط من العيش مما يغير المدركات والمنظورات ويشكل 
تحديًا لمعطيات السلوك. ذلك هو مسرد الإغواء في الأفكار المشتركة لعالم 
الماك0”*. إذ يعمل النص على إخفاء البعد المكاني حتى يبدو كأنه يتوجه إلى 
كل إنسان حيثما كان فالقيمة الوحيدة التي يعمل على تجليتها هي المتتّج بما 
أنه في فلسفة الإشهاريين هو القيمة الثابتة الوحيدة» وجميع الآليات تشتغل 
لترويجه وتحويله إلى رمز. ويتماهى فضاءً النص جميعَ القيم في المنتّج» فهو 
السعادة لا محققهاء وهو المتعة والمكانة الاجتماعية الراقية والجمال والأنوثة 


(56) انظر: تععأقاةءألطيم عاءعا بل ممتاعملعنا عل تعصممم أء دعامتمامم» ,ممؤصدلة عمتتصسيق اعطود1 
.6 .ص ,(2002) 6 ,50 ,7110775 «رعناوأم اها كتدهتمحدصه© ونا 


(57) فاعن© :عزنت ق عاأعتاطيام 15 كصمل النشعا-همه نال ممتاع ماله" مأ» ,نامتعسما ]51 ك علتم8 عممواطوظ 
.103 .2 ,(2007 ككةا/ة) 1 .50 ,52 .أن ,كمواعنههم كعك أمامل نمافلطة «,5اتاتموف عفلععممم ذاعن) (كتأعسنهابك سمزيب 


(58) عزت السيد أحمد. انهيار مزاعم العولمة: قراءة في تواصل الحضارات وصراعها (دمشق: 
اتحاد الكتاب العرب» 200000 ص 94. 
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الصارخة. ونلحظ هذا التوجه في النصوص التي تُشهر للسيارات وأدوات الزينة 
والعطور والملابس» خخصوصًا ما توجه منها إلى المرأة» وهي الأكثر وجودًا في 
الرسالة الإشهارية. 


يسند النصّ خطابٌ بصري في جل بنياته من أجل خحلق الفرجة التي يبتغيها 
المتلقي» وكذا رغبة من الإشهاري في تسطيح وعي المخاطبين برسائله؛ تفاديا 
للدخول معهم في حوار بوساطة التركيز على عنصر الإغراء حال بناء الرسائل 
وإعدادها. 


بناء عليه» جرى وضع نمطية للصور الإشهارية التي تُتداول في عالم 
الإشهار من وجهة نظر تواصلية» وفق الغاية المرجو تحقيقها منها من جهة» 
والعناصر التصويرية التي تحويها من جهة أخرى. وقد مخصرت في ثلاثة 
أنو اع : الصور التمثيلية (765أنهاهءوفعم»2)2 والصور البرهانية (وء«تاهذقدمدة0)» 
والصور الانطباعية (1065وو»:مم1)» وبناء على هذا التصنيف تتنوع طبيعة الصور» 
من حيث محتواها ما بين غرّضية (عاقاءءز0)») وشخصية (1اءعصده»»7©)» وبيثية 
(عاقاهءممعههمرنبرم8)ء وذلك بحسب بؤرة التركيز الإشهاري على منتّج ماء أو 
شخصية ماء أو منظر طبيعي ما(*". 

أصبحنا نلحظ طغيان الخطاب البصري على المكتوب في فضاء الإعلان» 
لأن العولمة التي يريدها المتحكمون في مصائر الشعوب تستهدف «إعادة 
ترتيب أوضاع العالم بعد مرحلة الاستعمار» من حيث الأسواق والثروات 
العالمية. وبذلك أهملت الثقافة وتحول الخطاب الصّوَّري إلى وسيلة أخرى 
من وسائل الاتصال الإعلامي بكل ما يترتب عن وسائل الإعلام من مميزات 
ومساوئ. وبتعبير آخرء بدلا من الترجمة التحليلية والمتعمقة للآخر يتم التركيز 
على الصورة الظاهرة لتسييد تصور نمطي موحد لا غرض له سوى ترتيب 


(259( انظر : 8 مم ,الماء باه اء فاأءأأطيم بععغلانس 
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منطق الإقصاء الحضاري00". فال[شهار في مكوّنه الصَّوري يعمل على تجميل 
الواقع» وهو بهذا يشيع بين جمهور المتلقين ثقافة ترويجية» استهلاكية تضفي 

على السلع والمنتوجات المعروضة قيمة جمالية» وهكذا تكون الصورة قد 
أخذت مكانة ثقافة القراءة6. 


ما نخلص إليه هنا أن النص» حتى وإن كتب بلغة الأمة المتوجه إليهاء 
لا يعكس ثقافتها بل هو دليل هوية المؤسسة المشهرة» وعنوان فلسفتها 
الاقتصادية؛ وبالتالي فإنه ينقل ثقافة المشهرء وما اللغة في هذه الحال إلا حامل 
يعمل وسيطا بين المنتج والمستهلك» بمعنى أنه يعمل على تكريس الاحتواء. 
فالعولمة «التي يجري الحديث عنها الآن: نظام أو نسق ذو أبعاد تتجاوز دائرة 
الاقتصاد. العولمة الآن نظام عالميء أو يراد لها أن تكون كذلك؛ يشمل مجال 
المال والتسويق والمبادلات والاتصال... إلخ. كما يشمل مجال السياسة 
والفكر والأيديولوجيا20». 


الثًا: الخصوصية المحلية والاختراق الإشهاري من خلال الترجمة 
تتبعنا في ما سبق الجدل الذي دار في شأن الاستراتيجيات الواجب تبنيها 
في إدارة الحملات وتمرير الرسائل الإشهارية» والانقسام في الآراء بين داع 
إلى تعميمها وتوحيدها في جميع أرجاء العالم مهما تكن لغة البلد وثقافة الأمةٌ 
المتوجه إليهاء ورافض لهذا المسار ومرافع ضده. ألا وهو احترام خصوصيات 
الشعوب المتوجه إليهاء وبالتالي وجوب تصميم رسائل خاصة في كل سياق 
وني على حدة؛ فيما دعا فريق ثالث إلى اتباع منزلة بين المنزلتين» تتمثئل في 
تبني استراتيجيات كونية» واعتماد أساليب وأدوات إجرائية محلية» بحسب 
طبيعة كل سياق محلي. 


(60) انظر: إسماعيل» ص 06 
(61) محمد المذكوري المعطاوي» «الليبرالية الجديدة والعولمة والثقافة: تحليل 


الخطاب التاريخي للأنا على الآخر ؛» فكر ونقد؛ العذد 94 (2006). ناعه.لعطواءطوزام باب /نماط> 
1 .<تاناتا. أناممتههم 1 194_0 


(62) الجابري» «العولمة والهوية الثقافية». 
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يجد متتبع هذا الجدل نفسه أمام أربعة مصطلحات مفتاحية: 


* العولمة: وما يستتبعها من اختراق واحتواء للآخرء مع سعي إلى تحقيق 
الاندماج في ثقافة الغالب وهيمنته» ما يعني ضمنًا إحلال الانصهار محل 
الصراع الأيديولوجي. 

٠‏ الترجمة: بوصفها إظهارًا للتمايز واغترابًا وإبقاء مسافة التباعد مع الآخره 
واعترافًا بالأيديولوجيا. 


٠‏ الإشهار: ثقافة عولمية» تهدف إلى الترويج الاقتصادي» وتعمل على 
استحداث حالة انبهار تجاه الآخر من خلال منتجه. وتعميم ثقافة صاحب 
السلعة/ الخدمة وقيمه» وبيع أوهام وأحلام» وإيجاد حاجات زائفة» وهذا ما 
نلحظه في نسبة كبيرة من رسائل الإشهار الدولي؛ ذلك أن الحاجات الطبيعية لا 
تحتاج إلى إشهار كي نشبعها. 

٠‏ الثقافة: مجموع القيم والموروثات والخصوصيات والممارسات 
والعادات والتقاليد التي تميز شعبًا عن آخر. 

تؤدي هذه المصطلحات الأربعة إلى تناسل منظومة مفاهيمية تتعالق في ما 
بينها لتشكل قضية مركبة» يمكن أن نوجزها في الإشكالية الآتية: كيف يتحقق 
الاختراق العولمي المتمظهر في نصوص إشهارية للثقافات المحلية من خلال 
الترجمة؟ 

تتأثر الطرائق الترجمية التى سيرد الحديث عنها فى صفحات هذا الكتاب 
بشكل لافت فى الاستراتيجيات المتبناة في الممارسة الإشهارية» وكذا في 
ترجمة تلك النصو صء إذ إن الترجمة الحرفية (©1621! «متاءنل1) بوصفها 
حفاظًا على التمايز والاختلافء إذا ما اعتّمدت أسلوبًا ترجميّاء فذلك معناه 
أن للمنتّج المشهّر له ارتباطا بالمكان وثقافة المتتج» الأمر الذي يُفهم منه أن 
الإحالة الثقافية تقدم سندًا قيميًا يرسخ المنتّج لدى المتلقي المفترض» وهي 
دلالات إيجابية يعمل المشهر على تعزيزهاء كما في حالات الأجبان الفرنسية 
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ذات الشهرة العالمية التى تعتمد الترجمة الحرفية فى نقل الرسائل إلى لغات 
العالم» مثل 81 أناو 1 ه)ء حيث إذا اعتمد في تر جمتها أسلو ب المحاكاة 
#دوادت) إلى العربية بالبقرة الضاحكة: أو الإبقاء على اسم المنتج كما هو في 
أصله الفرنسي» من خلال إعادة غرسه كما هو في اللغة/ الثقافة المستقيلة» من 
منطلق أنه اسم عَلَم وفق ما يسمى بالتوطين (8)8108ام1:205). ود يكفي للتأكد 
من صحة هذا الادعاء العودة إلى تاريخ هذه العلامة التجارية في جميع الأسواق 
التي تسري فيهاء والتي قيل عنها إنها تصلح للترجمة الحرفية إلى جميع لغات 
العالم» وهو سر قوتها كما قيل”". 

يلجأ المترجم الإشهاري أحيانًا إلى ممارسة فعل ترجمي غير مباشرء 
يُعرف فى حقل الإشهار بالتكييف (18008م40) بغية إخفاء ما قد يثير حساسية 
الشعوب المتوجه إليهاء أي إن البعد المكاني هنا قد يكون عاملًا معرًّا في 
رواج المنتج وانتشاره» ومن ثم يعمل المشهر والمترجم معًا على إخفائه» 
وبذلك يُصبَغ بصبغة كونية» كما يمكن أن يتتهج أسلوبًا ترجميًا آخر يُعرف 
بإعادة الكتابة (#:سدةن»ة84)» وهو شكل من أشكال الترجمة التأويلية» بقصد 
تأهيل الرسالة للتوافق ومقتضيات السياق السوسيو - ثقافى الجديد الذي 
8 : 


يتبع الإشهاريون كذلك تقنية أخرى تساعد في الاختراق الإشهاري 
للثقافات المحلية من خلال النصوص المعدة. وتتمثل فى أن النص عندما 
يوضع في لغة المصدر يراعى فيه قابلية الترجمة (©انائطزوندهه6)» ما يعني أن 
على معد الرسالة أن يضع في الحسبان أن رسالته ستنقل إلى لغات/ ثقافات 
أخرىء أي يجب عليه أن يؤهل رسالته للهجرة والعبور إلى مناطق لسانية 
ع 64 
630) انظر .الاللاة التصقط> .(1994 النبحق) 6 .00 ,كت7107311 ك0 عناتج1 «بات أناقو عط20/ا هآ همع52» 
.<مذأم. كقخر هك /كقع 52 /11ئمء., ذع لاو قة1 00م 
(64) انظر: محمد الديداوي» الترجمة والتواصل: دراسات تحليلية عملية لإشكالية الاصطلاح 
ودور المترجم (بيروت؛ الدار البيضاء: المركز الثقافي العربي» 2000): ص 81. 
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كما يضع هؤلاء في الاعتبار دائمًا العامل الثقافي» من منطلق أن الترجمة 
تقع بين ثقافتين لا بين لغتين”**» وبهذا يتحول المترجم من مجرد محول لنسق 
(40ه) لساني إلى آخر بعمله وسيطا بين ثقافتين» مع ما تتطلبه مهمة الوساطة 
من تسلح بتقنيات ومهارات» وقدرة على التكيف مع الأوضاع الترجمية الصعبة 
بغية إيجاد حلول تتعدد وتتنوع بين اللساني وغير اللساني» ني جهمة قوامها 
تذويب الاختلافات» وتسهيل مرور النص إلى الثقافة الهدف» وجعله مُتقبلاء 
بحيث يؤدي التأثير الضاغط نفسه فى المتلقى فى اللغة الهدف. تمامًا مثل الذي 
أحدثه في اللغة المصدر. ويذلك يصير المترجم مبدعاة «فلا يكون عليه أن ينقل 
النص الأصلي وينسخه. ولا بتبليغ معناه الأصليء إذ لا علاقة للترجمة بالتبليغ 
والإخبار» مهمة المترجم أن ينقل من ثقافة إلى أخرى)9". 


حيتئذ يكون الاختراق قد تحققء فالرسالة التي يحملها النص الإشهاري 
لبيك تعداد مزايا منتج فحسبء» وحديئًا عن صفاته وخصائصه وكيفية 
استعماله» بل إنها هي تنقل فلسفة حياة ونمط عيش وأسلوب تعامل ورؤية 
للعالم» وبذلك تعمل الترجمة على تحقيق التعميم وتنميط الأذواق ونشر ثقافة 
المتتج. وبالتالي يُعمم النموذج. كما أن الإبقاء على أسماء العلامات التجارية؛ 
وأسماء المنتوجات. كما هي في اللغة المصدر مدهه عدوهم])» وإعادة غرسها 
في اللغة الهدف اانه عداوممة)» بتبني إجراء الاقتراض (0ل0م8:0)) حيث تصير 
هذه العلامات والأسماء لغة عالمية» الأمر الذي يمكن عذّه آلية من آليات 
الاختراق. وبناء عليه» يصير بر لزاقا علينا تقبل المقولة التي ترى أن التقنيات 
التي يوظفها المترجمون تستجيب لخصوصيات ومعايبر ثقافية لها ارتباط وثيق 
باللغة/ الثقافة المنقول إليهاء وطبيعة المحول من خلال النص المصدر*. - 


(65) الديداوي» الترجمة والتواصل. . ص 21. 
(66) عبد السلام بنعبد العالي» في الترجمة. ترجمة كمال التو مي؟ تقديم ومراجعة عبد القتاح 
كليطو (المغرب: دار توبقال للنشرء 2006)» ص 32. 


62 انظر :ع 5عنا016021) كه ]زوه :وعتتنااناء 125 كصدل موتاءنالهنا عل كماع 6 )تاذ وع[» بتتعانصما 1056 
.م ,(1988) 2 .80 ,1 ,ألا ,اوناع ه1180 ,عأعمأاه::1277 ,ا(مأاءنلامه 77 :7:71:14 «ركالاع ع6 اللوادتا 
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يعمل النظام الكتابي على تحقيق الاختراق العولمي للإشهار من خلال 
الترجمة. متمظهرًا في رسائل إشهارية بنظام مغاير» كما هو الحال مع العربية 
مثلا عندما تُمكّل أصواتها بنظام لاتيني» وهو شكل من أشكال الاقتراض. 


لنا أن نمثل لذلك بحملة إشهارية أطلقتها إحدى شبكات الهاتف المحمول 
في الجزائر». وهكذا نرى أن العولمة أفلحت حيث عجزت الدعاوى التي 
انتشرت في بداية القرن العشرين في العالم العربي مطالبة باستبدال النظام 
العربي بالنظام اللاتيني مواكبة للتطورء وتخلصًا من الإعراب الذي يثقل كاهل 
اللغة على حد زعم أنصار هذه الدعوى. 


بهذا نلحظ أن الإشهار أضحى معول هدم. ولا يستهجن أحد هذه الظواهر 
التي بدأت تتغلغل» إذ أخذت طريقها إلى الرسائل القصيرة في الهواتف 
المحمولة» وأصبحنا جميعًا نقع في هذه الممارسات بوعي منا ومن غير وعي. 
وإذا ما استمرت هذه الظاهرة وغزت مواقع أخرىء فستفقد الأجيال المقبلة مع 
الأيام الصلة بتراث أسلافهاء لأنها ستفقد الآلية التي تمكنها من ذلك» والمتمثلة 
في النظام الكتابي. 


بناء عليه» تتحول الترجمة التي يُفترَض فيها أن قي على مسافة 
الاختلاف قائمة بين لغتين/ ثقافتين» إلى عامل من عوامل تذويبه» وبهذا 
يجري الانتقال من الصراع الأيديولوجيء إلى الاحتواء؛ بغية تكريس الهيمنة 
الاقتصادية والسياسية والثقافية والاجتماعية» وتتنقل من كونها ضرورة لسانية 
إلى ضرورة حضارية أيديولوجية» ونجيز لأنفسنا إطلاق تسمية سياسة ترويض 
اللغات المحلية لتقيّل الثقافة العولمية» وأما العناصر الثقافية «التي لا تقبل 
الانصهار (من أجل العولمة) يجري مسخها لغويّاء وإلغاؤها فعليّاه فكل من 


(68) حيث ظهرت في دعايتها سلسلة كلامية عامية مفصحة بحروف لاتينية» تقرل: دملدد افداظ 
أطاهطا 4 (بلادي ساكتة في قلبي): وكان ذلك بمناسبة تأهل المتتخب الوطني الجزائري لكرة القدم إلى 
نهائيات كأس العالم في جنوب أفريقيا في عام 2010» لعبًا منها على وتر الوطنية» وجذيًا للشباب الذي 
يمثل أغلبية المجتمع» وكذا بقية الشرائح والفئنات» وحتى تظهر بمظهر المساند, وبالتالي تساهم في 
ترويج خدمتهاء على الرغم من أنها شبكة أجنبية. 
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يقاوم الذوبان يتعرض للإدانة أولًا والإقصاء ثاتيًا. وخلاصة ذلك تتمثل في 
محاولة الابتلاع الثقافي96. 


علاوة على ذلكء؛ لا تعمل الترجمة على تحويل «النص المترجم فحسب. 
فهي عندما تحولهء تحول في الوقت ذاته اللغة المترجمة» ويمكن أن نتذكر 
هنا ما حدث للكتابة الفرنسية عندما انفتحت على الأدب الأميركي» وأخذت 
تترجمه. بل إن هذا ما نلاحظه اليوم في اللغة العربية حيث أصبحنا نشتم في 
نصوصها رائحة اللغات الفرنسية والإنجليزية والإسبانية»©» والذي تكون 
محصلته النهائية غرس حالة الاستلاب”7 فى الفئات المستهدفة. وما يقوي 
زعمنا هذا هو اعتماد الإشهار في تمرير رسائله على التكرار أسلويًا اتصالياء 
وهو ما يعرف عند الإشهاريين بالمطرقة الإشهارية (ععتمااءناطنام عوقدوهاهم ع1)؟ 
فمن خلال هذه الآلية تُقدّم الرسالة الإشهارية من خلال جميع قنوات الاتصال 
المتاحة - وما أكثرها - وفي فترات متزامنة ومتقارية إلى أن تثبت الرسالة في 
ذهن المتلقي المحتمل. 


بهذا ترتبط الترجمة بالعولمة» وتصبح أداة محققة لهاء وهكذا يتحقق 
الانزياح من مفهوم الأمانة للمصدرء مع ما يعنيه من حرص على الاختلاف 
إلى الأمانة للهدفء مع ما يرتبط به من احتواءء أي إن الترجمة ليست بريئة ولا 
محايدة» ولا ترفاء بل ضرورة؛ ولا سيما في ظل الانبثاق المعرفي الحاصل 
في ميدان الإعلام والاتصال الذي يعمل باستمرار على تدويل الخطابات» 
هذا التدويل الذي أضحى ظاهرة يومية لها في تجلياتها وأشكال تمظهرها 
المختلفة» والذي يمكن أن نختصره في مراعاة السياقات الفاعلة. وهنا 


(69) ينعيد العالى؛ ص 32. 

(70) المعطاويء «الليبرالية الجديدة». 

(71) يعد مفهوم الاستلاب من المفاهيم الأكثر استعمالا وتداولًا في خطابنا العربي المعاصر 
لتوصيف علاقة المثاقفة الواصلة بيننا وبين الغرب. ولفظ الاستلاب دال مفهومي يستعمله الاتجاه الناقد 
لتقليد الغرب خصوصاء وذلك للدلالة على حالة التبعية الثقافية ونقدها. 

(22) انظر: .2 .م بامعاتهآ 
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وجه المفارقة؛ فالمراعاة لتلك السياقات يفترض فيه الدلالة على احترام 
الخصوصيات»؛ ووضعها في الحسبان عند إحداث حالة التواصل مع الآخر. 
وهذا هو الظاهرء لكن الحقيقة هي استثمار هذه المعطيات في حسن الولوج 
والتغلغل؛ وفق استراتيجيات مُعَدَّة سلفًا قائمة على دراسات نفسية واجتماعية. 


ما عادت الترجمة في ظل هذه التوجهات عملية لسانية صرف» بل 
أصبحت عملية معقدة يهتم فيها بالنتيجة والأثر» لا بالمسار الترجمي» خصوصًا 
بعد بزوغ التوجه التداولي في اللسانيات وفلسفة اللغة. فهذا الاتجاه ما هو في 
جوهره سوى احتفال واحتفاء بالأثر الذي تحدثه اللغة في سياقات وشروط 
تلفظية معينة على المتلقين. من هنا نفهم سر التركيز على العوامل غير اللغوية 
في الممارسة الترجمية. فقد بدأ المنشغلون بنظرية الترجمة يحاولون البحث 
عن الحدود الفاصلة بين المؤلف والمترجم, والمسار الترجميء وكذا المواءمة 
بين النص المصدر والنص الهدفء كما انصبت انشغالاتهم على وظيفة النص 
المترجم؛ ووقعه وأثره في المتلقي في اللغة الهدف أكثر من اهتمامهم بالمعنى 
في النص المصدر ذاته”©. ثم إن المتأمل في الانبثاق التداولي في الدراسات 
اللسانية المعاصرة يجده مرتبطا بشبكة مفاهيمية لها امتدادات في جميع حقول 
المعرفة الإنسانية» خصوصًا في حقل علوم الإعلام والاتصال. وقد بدأت 
تجلياتها في البروز في بداية ستينيات القرن الماضي» بحيث تزامنت طروحات 
أوستين» يرل التداولية مع ما جاء به ماك لوهان6 (عمقطسآ .علا .30) من 
أفكار عن القرية الكونية والثقافة المعولمة. 

إن البحث في كيفية عمل اللغة بحث في الأداء وآليات الاشتغال بوصفها 
فعلاء وبهذا يتحقق الانتقال إلى مفهوم ونظرة جديدين إلى الترجمة» مؤداهما 


(23) انظر ؟ «0زاءنالهم! وا ء8 :كصمنامء ةاوه اه كعفه اقلا جعطمجه «منءيفه 1 ها ,عدغلنن© بمتطندلا 
.4 .م ,(2005 ,كعدم اتا :كتموط) عبوتاءعساعءا ها ذن 
رخ 


(74) مارشال ماك لوهان (1980-1911): منظر إعلامى كنديء لقب ب «نبىي 
العمر الإلكتر ونى» من مؤلفاته: كمط تمافةةه كنا ع«ولمعموصم سنتمط :(1962) وعطعس© ونحعامن هآ 
.(1968) ع«زماة رماع عوملاتا ءا كدوك حامع اء عمرعي6) اك ,(1964) تررم "أ عك كعبنوأهوامستلععا كلنء عو واورط 


55 


أن الترجمة الجيدة ليست تلك الأمينة المحاكية للأصلء والتي تسعى أن تكون 
هي إياه» بل هي الترجمة الفاعلة التي تضطلع بمهمة معلومة: لنا أن نلخصها في 
الأثر الذي تحدثه في متلقيها في اللغة الهدف» مع الحرص على جمالية النص 
المتر جم. وهكذا أصبحنا نسمع بالحسناوات الفاعلات (5عءوءله 5ه1ا»8) بدلا 
من الحسناوات الخاثنات!75 (ووافوكقهز وعلاء8). 


رابعا: رهانات ترجمة الإشهار”؟”) 


يضع مترجم النصوص الإشهارية جملة من المعطيات نصب عينيه» وهي 
معطيات غير لسانية» تتدخل في انتقاء العملية الترجمية الأنسب للمقام التواصلي 
للنص في اللغة الهدف وتوجيهها. وذلك من خلال عمله على إحداث جملة من 
التوافقات» وبذلك تصير تلك المعطيات معالم يُهتدى بهاء حتى يتسنى له كسب 
الرهانات المختلفة المرتبطة بالترجمة الإشهارية. بمعنى أنه ينبغي عليه تجاوز 
مجموعة من الإكراهات خارج لسانية» يؤدي تجاهلها إلى ممارسة ترجمية مختلّة 
بعيدة عن صلب الرسالة المصدر وغائيتهاء وكذا عن روح الاتصال الإشهاري 
الدولي وفلسفته» وهذا كله يقع قبل الالتفات إلى جملة الإكراهات الداخلية 
التي تظهر على مستوى دوال النصء وباقي التمظهرات المؤثرة فيه» ومن ثمة 


(75) انظر: كهك أونصامل :6/نلة «رععتمااءأاطدم «م)متعدله'! ع0 .©.8فنا» بلامعمااله8 تعومم 
.15 .م ,(1972 قتقق8) 1 ,17,50 .آهل ,سبع ع انمه 


(76) تبئينا مصطلح الرهان بديلا» لأن الإكراه ينبغي أن يجري تجاوزه عن طريق إيجاد الحلول 
الملائمة له ومن ثم يصير هذا الإكراه رهانًا يجب كسبه. وأما المعيار فنحن نرى أنه القاعدة التي يُرجم 
إليها لقياس مدى نجاح العملية الترجمية أو فشلها في إحداث الأثر في الرسالة المترجمة كذاك الذي 
أحدثته في اللغة المصدر. وبناء عليه» يكون الوصول إلى مواققة المعايير رهانًا يضعه المترجم نصب 
عينيه ويسعى إلى كسبه. أما الضوابط فهي معالم يُهتدى بها في كسب رهان ترجمة الرسالة الإشهارية 
أيضًاء وبالتالي تصير تلك الضوابط مقابيس يعاد على أساسها تشكيل النص في اللغة الهدف. تأسيسًا 
على ما سبق طرحه تغدو الضوابط رهانات على الترجمة الإشهارية التكيف وفقهاء ومن ثم يتحقق كسب 
الرهان عن طريق الوصول إلى ترجمة مطابقة للواقع الخارجي ولخصائص الجماعة اللغوية المستهدفة 
بعملية التحويل اللساني الساعي إلى تحقيق فعل ترويجي لغايات تجارية. وتجنبًا للفوضى المصطلحية 
ستحتفظ بمصطلح المعايير دلالة على معابير الترجمة الإشهارية في الفصل الثالث. كما سنوظف 
مصطلح الإكراه لإطلاقه على القيود اللسانية في الفصل الرابع. 


566 


يجد المترجم نفسه ملزمًا بإيجاد حلول توصله إلى كسب الرهانات المختلفة 
بوساطة مجموعة من التكييفات المحققة لما يعرف بالتوافقات الاستراتيجية777 
(65نوأع552168 5تطمرمجه0) و التي تتبدى في الاختيارات الترجمية التى يتبناها 
المترجم في أثناء قيامه بعملية التحويل اللساني لتلك الرسائل الإشهارية . 


من هذه الاعتبارات أن النص موضوع وموججه - أصلّا - لغرض تجاري 
يتمثل في دفع المتلقي المفترض إلى التصرف إيجابيًا تجاه المنتج/ الخدمة 
المعروضة. ومن هناء عليه أن يبحث عن الآليات الترجمية التى تحافظ على هذه 
القصدية فى اللغة الهدف. بحيث يكون له الأثر نفسه على المتلقى المقصود 
كذاك الذي أحدثه في متلقي اللغة المصدرء كما سبقت الإشارة إلى ذلك من 
قبل» لأن المترجم لا يقول الشيء نفسه بالكيفية التي ورد بها في الأصلء «لكن 
يقوله بإنشاء نفس التأثير» في الواقع المترجمء و هو مؤلف من المرتبة الثانية» لا 
يختلف إجراؤه» عن إجراء المؤلف الأول)79. 


بناء عليه» يصير لزامًا على المترجم أن يمارس دور مصمم النص الأصلي» 
بالبحث عن العناصر المقامية التي تؤهل النص المترجم للقيام بهذا الدورء من 
خلال الاطلاع على الاستراتيجيات التي تتبناها العلامات التجارية المنافسة بغية 
إيجاد بدائل ترجمية موصلة إلى تحقيق تواصل فاعل وناجح في اللغة الهدف» 
والاستئناس بالتجارب الناجحة المختلفة في هذا الميدان» وهذا يقودنا إلى 
الحديث عن كفاءة المترجم في الاضطلاع بالدور المنوط به» الذي يعرف عند 
المشتغلين فى حقل الترجمة بالزاد المعرفى 0فانمعم» أودوه8)» والمتمثل فى 
مجموع المعارف المكتسبة قبليًا والمساعدة في عملية التأهيل المعرفي لش 
ما”. بمعنى أن وظيفة المترجم لا تقتصر على مجرد نقل مضمون ما من لغة 


(277) انظر: .161-17 .مم ,رمعؤمولة 
(78) مريان لوديرار» الترجمة اليوم والنموذج التأويلي؛ ترجمة نادية حفيز (الجزائر: دار هومة» 
8) ص 247 


(79) انظر : 42 12717010 ,كله ,لم001 ,© عبوأددلة لمه علمطول-عع! عمماعصمواط ,علماءط ممعر 
اماه ددع انا «عل وتهماه ع1 ,ماع عنامه !1 وآ ع0 مأعماهما م12 جرومامضاصدة1 جه ااعاعده !1 :صمذاء»ه1 وا 
.150 .م ,(1999 بكمتصتوزدء8 صطمل تعتطماءلهالطط بسهلعندعصسفم) [١‏ زممناءء| امع ل/وعي5 ادرمجهممهكة 17 
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إلى أخرىء وإنما تمتد إلى الإبداع في اللغة الهدف, ولهذا نجد الكتابات الغربية 
ل تسميه مترجماء بل ا 2 لجع ] (59) (من يقوم بموضعة اللفظ والدلالة)» مع 
ما يعنيه هذا المصطلح من قيام المترجم بدور التعديل للنص حتى يتوافق مع 
مقتضيات الأسواق المحلية» بجميع تنوعاتها الثقافية» والاجتماعية» واللغوية» 
وبهذا يكون دور المترجم مطابقًا تمامًا لدور المصمم في اللغة المصدرء ويتحول 
من مجرد محول لسنن النص من لغة إلى أخرى إلى أداء دور الهيئة الاتصالية - 
المعلنة (مءتعاقء تمصصهه عدمةئده2*!)1. وهذا ما يؤهله القيام بدور الوسيط الثقافي . 


كما أن على المترجم الاستعانة في عملية التحويل هاته» بما يستجد في 
حقل الدراسات الميدانية عن عادات الاستهلاك لدى المستهدفين» وكذا أنماط 
السلوك وأساليب العيش التي تتدخل بشكل حاسم في توجيه فعل الشراء» والتي 
قد تتعارض مع الكتابات الموجهة إلى متلقي النص المصدر: 00 بهذه 
الدراسات له أثره في تفادي المُعَوقات التي تعمل بوصفها طفيليات تشوه الترجمة» 
وتعرقل التلقي السليم للنص الهدفء لأن الترجمة م تبحث دائمًا عن 
كسب ران المرقودية والفاعلية الشتجلية من خلال ارتقاع نسبة المبيغات. 


استطاع المشتغلون بالشأن الترجمي في حقل الإشهار الدولي حصر 
رهانات الترجمة الإشهارية فى ثلاث مجموعات: اقتصادية وثقافية وأيديولوجية 
ونستهل حديثنا عن رهانات الترجمة الإشهارية بالرهان الاقتصادي بوصفه 
المتحكمء ولا بد من أن نشير بداية إلى أنه يوجد من سماها إكراهات» وهناك 
من أطلق غليها تسمية الضوابط (و#نةسصدم)** والتي قام أحد الدارسين العرب 
بالاحتفاظ بالتسمية كما وردت في اللغة المصدر من خلال عملية الاقتراض» أي 


الباراميترات!7؟ . 


(80) انظر: دعلاتاععمدمعم وعد كء عتتهالءأاطيام ممتاءسله1 مل ,متفوسا دعلاته اء عغلنيدة معتطادلة 
.<< للم ععع ل نات بو اكه تامع .يرع أ نال ها بلا بابلا //:وخاط> .(2002) 2 .0ض ,كماو نردرم رما «كتمع ةل 


0 2 انظر: 163 .م رتم صولة 

(232 12-4 ,جم ,انه ةاعسمهما أ فاأءأأطبط بعغلتنات 

(83) انظر: محمد حدوشء «عن الترجمة والإشهار.» علامات (المغرب). العدد 19 (2004)» 
ص 38. 
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1 - الرهان الاقتصادي 


هو غاية العملية الترجمية بأكملها بداية ونهاية. «فقد تبين للتجار وكبريات 
الشركات أن بلوغ أسواق غير الناطقين بالإنكليزية الزبائن غير الناطقين بتلك 
اللغة والتواصل معهم بلغاتهم من المسائل اللازمة لازدهار تجارتهم ونمو 
أرباحهم» وبذلك تطورت فكرة التكيف مع مقتضيات واحتياجات كل جهة 
مستهدفة» وخاصة إيصال المنتوجات التجارية وترويجها بتكييفها مع خلفية 
المستهلك في لغته»**2» وهو رهان ينبغي أن يُكسب وغاية ترتجى» فكل منا 
يعي - مهما تكن ضحالة معارفه - أن المغزى من الترجمة الإشهارية تجاري 
صرف. يُمكن الانتقال بالمتلقي المفترض من الرغبة في تملك المشهّر له إلى 
فعل الشراء؛ ما يعني أن البعد الاقتصادي يحضر في 5-6 النصوص» أكانت 
أصلا أم نُسَخَا محولة عن الأصل. وهكذا تصير باقي الرهانات خدمًا له وتَبَعَاء 
ووسائل مُعينة يسعى المترجم إلى كسبها لكونها معززات لا يحق له أن يدخل 
في تعارض معهاء حتى لا يقع الإخفاق في كسب الرهان. 

ما تجدر الإشارة إليه أن هذا الرهان كثير التمثلات» فمنها: ثقافة المؤسسة 
المشهر لهاء ونموذجها التنظيمي» والأقدمية والخبرة اللتان تتمتع بهماء ومن 
نَم على النص المترجم أن يعمل على تحسين صورة العلامة التجارية في البلد 
المستهدف بالنقل الإشهاريء وأن يعمل على اكتساب سوق جديدة» وهو ما 
ينعكس إيجابًا على المنتج/ الخدمة المعروضة في ارتفاع نسبة المبيعات وزيادة 
دخول الممُؤسسة المشهرة: ما يؤدي بنا إلى القول إن ترجمة النصوص الإشهارية 
بشكونة سعدا المرور د 

يدفعنا هذا إلى الانتقال إلى نقطة أخرى لا تقل أهمية عن الأولى وترتبط 
بها مباشرة» وتتمثل في كون الترجمة خدمة» وكل خدمة لها ثمن. ومن 
هنا يجري الحديث عن الكلفة الترجمية» والمتجسدة من خلال التكييفات 


(84) محمد الديداوي؛ الترجمة والتعريب: بين اللغة البيانية واللغة الحاسوبية (الدار البيضاء: 
المركز الثقافي العربي» 2002): ص 246. 
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والإضافات التي يخضع لها الفعل الترجمي حتى ينتج نص يتوافق ومقتضيات 
السوق المستهدفة بعملية التحويل اللساني9» على الرغم من أن هذه 
أن اللغة تمتلك قيمة جوهرية متأصلة في ذاتها*"»» وتتجلى في كونها العامل 
الذي تكتسّح به سوق جديدة - كما أشرنا من قبل - فالترجمة تنتج خطابًا 
جديدًا لفئة جديدة» وبالتالي فإن هذا الخطاب قد يسبق أو يصاحب غزو المنتج 
لتلك السوق» ومن ثَّم تضطلع الترجمة بدور تأثيري يمكن أن نسمه بالمكسب 
الاستراتيجى فى ظل المنافسة الاقتصادية الحادة» وبهذا يتحقق التفرد والتميز. 


تأسيسًا على ما سبق نصل إلى نتيجة مؤداها أن الترجمة الإشهارية 
تدخل ضمن دائرة التبادلات النوعية بوصفها معطى اقتصاديًا يخضع لقوانين 
السوق من عرض وطلبء وكذا دورات النمو والازدهار» وفي أيام الأزمات 
والانكماش الاقتصاديء «فالوثائق المترجمة هي الناطق الرسمي - بكل ما 
تحمله العبارة من معنى حرفي - للمؤسسة في الخارجء إنها في الأغلب الأعم 
أول ما يتواصل معه المتعامل المستقبلي» ويجب أن تحمل سمة الاحترافية 
العامة» وإن ترجمة سيئة تترك دائمًا الافتراض المسبق بأن باقي الإنتاج أو أن 
أداء المؤسسة المعنية في مستوى هذه الترجمة الرديئة» ولن تَعدِم منافسين 
مهتمين باستثمار أتفه النغرات7(0. 

إن المفارقة التي نلفيها بارزة للعيان أن الترجمة الإشهارية تزدهر ويكثر عليها 
الطلب في الفترات العصيبة**» نظرًا إلى كونها آلية من آليات تصريف المنتوجات 
حتى تجد المؤسسات متّنفسًا لهاء وتقلص من نسبة التضخم التي قد تلحقها بفعل 


(5) انظر: .13-14 .مم ,ابمتاءعطامم ء فال تأطبظ ,عؤلتأن0ن 
(86) المصدر نفسهء ص 14-13. 


(87) انظر: «مناكع 0 01الكلظ ,معلمصةمانه 1 اه ارملاء بهم | جناءاءنيله17 عا بععلعنون اعتموط 
7 .م ب(1990 ,00خ توتموم) 


(885) انظر: ,الو أاعبمم م« اه فال ءاأطباط ,عغلت 6 
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الكساد التجاري» وذلك عن طريق اكتساب مناطق جديدة؛ على العكس ممّا ريما 
يتوهمه بعضهم من أنه يعتريها الركود في أيام الأزماتء فلا غرابة بعد ذلك في أن 
تجد لمنطق الاقتصاد ومفاهيمه صدى في الإشهار محليًا كان أم دوليًا. 


2- الرهان الثقافى 


لا يراد بالثقافة هنا مفهومها الموسوعي الذي يتبدى في مجموع المعارف 
التي تحوزها فئة اجتماعية وتميزها عن غيرها من الجماعات الأخرى» ويمكن 
أن نضم إلى هذا التعريف ما يستتبعه من مسائل تندرج ضمن المكوّن الثقافي 
لجماعة ما كالعادات والمأكل والملبس والمسكن والتراكم التاريخي والسلوك 
الاجتماعي والتقاليد الشفهية والأدب المكتوب والمعتقدات”*". فمفهوم 
بمثل الامتداد لجميع جوانب الحياة يصعب - إن لم نقل يستحيل- الإحاطة 
به» كما لا يمكن لهذه العناصر كلها أن تؤثر في الاستراتيجيات الترجمية» فما 
يهم المترجم الإشهاري هو العناصر الثقافية التي تتدخل بصورة صريحة أو 
ضمنية في توجيه الرسالة» ومن نّم تؤثر في التلقي السليم لها في لغة الوصول» 
وهي العناصر التي توضع موضع الدراسة والتجريب لأنها تمثل رهانات على 
المترجم أن يصل إلى اكتسابها كالدين والعادات والمواقف الإثنية والروح 
الوطنية وأساليب العيش وأنماط الاستهلاك والقوانين والتشريعات» بمعنى أننا 
أمام مكوّنين: الأول مكوّن سوسيو - ثقافي والثاني قانوني. 

أ- الرهان السوسيو - ثقافي 

تؤكد الدراسات والممارسات الترجمية أن الترجمة ليست فعلًا لسانيا 
معزولًا لا صلة له بالوقائع الثقافية والاجتماعية» ومن كم وجب أن ينظر إليها 
في إطار شمولي؛ من خلال التداخل الحاصل بين مجموع العلائق الكامنة في 
المعطيات المؤطرة للترجمة في اللغتين المصدر والهدف. والأكثر من هذا أن 


(89) انظر: #أهمادنرا«صع! ,اه اعنوم 2 :777 «رععتطاتت كك عامرعادم ,عاءع1» ,لإععاعولة © ممذتلاتبلا 
2 .م ,(1988) ٠١00. 1١‏ .اوناع مهنس 
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بعض الدارسين أثبت أن للثقافة الدور الفاعل» حتى في ترجمة تلك النصوص التي 
توصف بالعلمية أو التقنية المتميزة بحياديتهاء على الرغم من كونها ليست بالموقع 
المفضل لبروز تأثير العناصر الثقافية بالدرجة التي نلحظها في باقي الترجمات9”. 

يدعونا هذا إلى الحرص على التعامل بحذر مع ترجمة النصوص 
الإشهارية لكونها المحل الأكثر تعرضًا لبروز المكوّن الثقافي بوصفه معطى 
أساسًا ينبغي عدم تجاهله في أي عملية نقل اتصالية دولية. فما هو باد للعيان 
هو صعوبة الفصل بين ما يعود إلى البعد الاقتصادي» وما له وشائج وصلات 
بالبعد الثقافى» شأنه فى ذلك شأن أي ظاهرة إنسانية» وذلك بفعل التداخل 
المكئف بينهما”. وبما أن الترجمة الإشهارية تبتغي مثلما هو الشأن بالنسبة 
إلى أي نص في لغة المصدر الوصول إلى المتلقي المفترض» وتحويله إلى 
مستهلك فعلي للمنتج/ الخدمة المعروضة:؛ كان على النص المترجم أن يرفع 
رهان تلميع صورة العلامة التجارية في سوق بلد الاستقبال» في مرحلة أولى؛ 
وذلك باحترام خصوصيات الفئة المستهدفة بعملية النقل الإشهاري؛ مثل 
مراعاة طبائع الاستهلاك» من منطلق أننا نعيش العولمة التي نيطت بالترجمة 
رفع مجموعة من التحديات المتنوعة والمعقدة وذلك بعمل المترجم على 
إتقان التفاوض والتوفيق في المواجهة القائمة بين المحلي والكوني/*" بوساطة 
الانتقاء للاستراتيجيات الترجمية الملائمة لكل مقام تواصلي. 


لذاء المترجم مضطر إلى توسيع معارفه في ثقافة الاستقبال» بغية الوصول 
إلى تحقيق القصدية المتمثلة في الفاعلية والمردودية التي تعود بالنتيجة الطيبة 
على المشهر له. شأنه في ذلك شأن كل مترجم للنصوص التداولية» على 
خلاف المترجم الأدبي الملزم بالأمانة والجمالية» على الرغم من أن النصوص 
الإشهارية تقترب من الكتابة الأدبية»؛ وهو معطى يجعلنا نعي سر بحثها عن 


(90) انظر: «روقء عصمةمه وعنواعن) :ممناءنفهها ول عل وأعساايه ماءعدعة» وعتهده0م6) كتنامآ-ممعل 
.39 .م ,(2002) 1 .مه ,47 .أو؟ ,كسياعاء ممما قعل أمتستامل نواثالطا 


() انظر: 6 .م ,اام ااعنوم ما اه غالءالطبط بعتغلتت 


(92) انظر: 5ه أه:صنامز :8066 «رعوقدقدم عل عتسالنت ذا اء و«مأاعسله1 على تعاس سالك وألسم 
..(2005 ععطمععفط) 4 .0ن ,350 .ألا ركسناعاء ايقتلا 
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ملامسة الأحاسيس والمشاعر» ومداعبة مخيال المتلقي لدى الجماعة اللغوية 
المتوجه إليها الخطاب» وذلك عن طريق استثمار الإجراءات الأسلوبية» وكذا 
المعطيات الجمالية!2©. 


هنا تكمن المفارقة» فهي رسائل تداولية يراد بها تحقيق أثر في المتلقي 
بعدي المردودية والفاعلية. 


أما الوجه الآخر من المفارقة: إنها نصوص تحمل جمالية تقربها من 
الكتابة الأدبية» تفرض على المترجم أن يبحث في لغة الوصول عن يُعدَي 
الأمانة والجمال» ومرد ذلك وجود «أصعدة غير قابلة للترجمة» والتي 
تجعل من الترجمة مأساة حقيقية» ومن تمني إنجاز ترجمة جيدة رهانًا يجب 
كبسسية 9470 ما ينجر عنه بداهة صعوبة في التوفيق بين هذه المتطلبات» وفرادة 
في طبيعة الترجمة الإشهارية (وهي المباحث التي ستكون حاضرة في ما يلي 
من هذه الدراسة بوصفها إكراهات يجب البحث لها عن استراتيجيات وطرائق 
ترجمية مخصوصة)»» الأمر الذي يؤدي بنا إلى تبني الطرح الذي جاء به جورج 
مونان» أنه كي نصل إلى ترجمة فاعلة علينا أن نستوفي شرطين مهمين» سيؤدي 
الإخلال بأي منهما إلى ترجمة مختلة» ويتمثلان في دراسة اللغة المترجم إليهاء 
والمعرفة التامة بالإثنية الناطقة بها”*”». وهذا ما يجعلنا نعي الأهمية التي أولاها 
الدارسون للنسق الثقافي في صلته الوشيجة التي لا تكاد تنفصم عراها عن 
النسق اللساني» الأمر الذي يحيلنا على المفهوم الذي أطلقه هنري ميتشونيك © 


(93) ها م ممانعفلم1 بوماعيهم عل مللعطلةجم سوم قانامء كاك ينل عدرأعمفاط رعاوتاء1 مومعل 
رتاعا الام عاقعاء5 وعتهدما عل ,)ثم ,عسوأامبط له 6لمم776 تكتماهايه كعنبوأاه هه مم كعلنها عل كتهو مجر ممء 0ه 
.م ,(1980 ,8ه )ا0'0 فتتممع لهلا'! عل دموتاتلظ بوبجه)ا0) 2 زعتهماماء نفدم عل دتعتطقك .كام 2 


(94) بول ريكورء عن الترجمة. ترجمة حسين خمري (الجزائر: منشورات الاختلاف» 2008)) 


ص 18. 
(95) انظر: .236 .م ,مأمنواة 


(96) هنري ميتشونيك (2009-1932): لساني ومترجم وشاعر فرنسي حاز عددًا من الجوائز 
العلمية الدولية. خلف عشرات المؤلفات؛ خصوصًا في نظرية الترجمة. 
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#نهدهدطهوه81 .11) فى ستينيات القرن الماضىء ألا وهو اللغة - الثقافة. ومختصر 
القول فيه أن لغة ما وثقافتها يشكلان كلا متحدًا غير منفصل (67. 

للتدليل على أهمية المكون ذي الطبيعة السوسيو - ثقافية في الترجمة 
الإشهارية نسوق مثالا لحملة إشهارية فاشلة قامت بها إحدى المؤسسات 
الفرنسية المنتجة للأجبان» ابتغت منها اكتساح السوق الأميركية» فقامت من 
أجل ذلك بدعاية مكثفة» لكن النتيجة كانت عكس التوقعات. فقد لحق البضاعة 
كساد كبير. فما تجب الإشارة إليه هنا هو أن الفشل لم يكن لخلل في الحملة 
الإشهارية» ولا لعيب في المنتج» وإنما بسبب اختلاف أنماط الاستهلاك» 
والصور الثقافية النمطية المختلفة*" ما بين المجتمعين الفرنسي والأميركي» ما 
يعني أن الاستراتيجية الدعائية التي سُوّق بها المنتج في فرنسا جرى تبنيها في 
أميركاء ومن بين مكوّنات هذه الاستراتيجية النص المترجم. 


س- الرهان القانو في 


أما المكوّن الثقافي الثاني فيتمثل في الأساس في المواد الممنوعة من 
الإشهار والترقية التجارية» ومن خصائصه الاختلاف من بلد إلى آخرء وكذا 
عدم الاستقرار» فهو خاضع للنظام السياسي في البلد المستقبل؛ فالمترجم 
يجد نفسه ملزمًا بتكييف ترجمته تبعًا لقوانين ذلك البلد» وإلا تعرضت الحملة 
كلها إلى المنع”. وهو ما يفرض عليه التزام الحذر في عمله» حتى يتمكن 
من تجاوز الإكراهات الناجمة عن القوانين في البلد المقصود بالنقل عن طريق 
عملية التطبيع بين المتطلبات الاقتصادية والقانونية» من دون خسائر تذكرء لأن 
كل شيء في حقل الإشهار يُقوّم بالمال. 


(97ن انظر : ها ع0 علاوااهمم ,وملاععة'] عل عتوماوجفاعامط +1[ عنوذافمم دا «نره© ,عأمموطعوعلطا ممعت 
.3 .م ,(1997 ,لممصستالهن :دفية5) ستدعط0 عا ,دوعوم 


(98) نقلّا عن: سعيد بنكراد. سيميائيات الصورة الإشهارية: الإشهار والتمئلات الثقافية (الدار 
البيضاء: أفريقيا الشرق» 2006)» ص 11. 
(99) انظر: .18-9 .هم ,ده امم نه فاأءأاطباط ,عغلنت0 
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سنضرب بعض الأمثلة لتأثير القوانين في الممارسة الإشهارية عمومًا 
وترجماتها خصوصًا. ففى فرنسا مثِلّا صلا قانون إيفان©"'' (مذظ وذمآ) 
استخدام غير الفرنسية في الإشهار على التراب الفرنسي؛ وفي كندا تفرض 
القوانين ثنائية لغوية إنكليزية - فرنسية. أما في المملكة العربية السعودية فيمنع 
بث أي إشهار تظهر فيه المرأة سافرة”""» كما توجد مؤسسات تسهر على 
فرض أخلاقيات للمهنة» ليس هنا مجال تعدداها. 

للتدليل على أهمية هذا المكون نسوق مثالا عن حملة إشهارية عملت على 
الترويج لإحدى العلامات التجارية المختصة في تعبئة المياه المعدنية في فرنسا 
(الرسالة (1-2) في المدونة)؛ أثارت جدلا كبيرًا في الساحة الإعلامية» وتحولت 
إلى قضية رأي عام؛ واقتحمت أروقة المحاكم. وملخصها أن الحملة قامت على 
المقارنة بين الماء المعبأ في القارورات ومزاياه» وماء الحنفية» وتعداد مخاطره» 
ما اعتبر تقزيمًا للخدمة العمومية» وتشكيكًا في نوعيتهاء وإثارة حساسيات ذوي 
الدخل المحدود الذين لا قدرة لهم على استهلاك الماء المعبأ في القارورات» 
خصوصًا أن النصوص والصور التي ظهرت في فضاء ثلاثة إعلانات؛ وتُرضت 
على 1400 لوحة إشهارية كانت صادمة» ووصلت حد المس بالذوق العام في 
درجة المقارنة» الأمر الذي دعا الهيئة المنظمة لأخلاقيات الإشهار فى فرنسا 
والمعروفة ب «.8.7 28.9.5" إلى وسم هذا الإعلان بالمخادع تحظره القوانين 
المنظمة للمهنة» لأنه كاذب وضد المواطنة» كما اعتبرت الحملة الإشهارية حملة 
غير مسؤولة؛ الأمر الذي اضطر المؤسسة المشهرة إلى سحب جميع ملصقاتها. 
وقد أثرت تلك الحملة فيها ماديا ومعنويّاء واهتزت صورتها لدى المستهلكي. 00, 


(100) كلود إيفان (1949): رجل دولة فرنسيء سن قانون حظر الإشهار للخمور والتبغ؛ وحظر 

استخدام غير الفرنسية على الأراضي الفرنسية» وذلك في عام 1991. 
(0 انظر: 0ك 
(102) طلا8 زغاءاانادم ذا عل دمنادهاتية؟ عل بموسظ الهيئة الاستشاري ية التي تشرف على التنظيم 
الأخلاقي والقانوني للإشهار على التراب الفرنسيء غير اسمها فأصبحت تعرف ب 888 :عل كامسا هنآ 
ت أاعهموزووع]معم غاءتاطيام ها عل ومتاقانوء1 


0030 انظر : (2007 عتطممعءغ182) 1 .0م« نافاء50 اه نالع زاطبط «ركسموعء دعل أنه1 عمالمادتى بمتزن1» 
.28-3 .ررم 
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- الرهان الأيديولوجي 


ضمن هذا المنظور المعقد للممارسة الترجمية في حقل الإشهار الدولي 
يناط لعملية النقل الاضطلاع بدور تكريس أيديولوجيا العولمة بوصفها إحلالا 
للانصهار- كما سبق أن أكدنا ذلك - محل الاختلاف» بمعنى أنه على الترجمة 
أن تشتغل بوصفها آلة تنميطيه للأذواق والسلوك*"2» وأن تحوي الآخر في 
تميزه وفي هويته: وذلك من منطلق أن الخلفيات العَقّدية المترسخة في الذاكرة 
الجمعية لأمة من الأمم تمثل عوائق في وجه الإشهار الدولي الذي يسعى إلى 
الوصول إلى جميع البشر» ومن نّم على الترجمة أن تعمل على تفعيل مجموعة 
من القيم ذات الطابع الكوني مثل الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان. 
وبطبيعة الحال من بين هذه الحقوق: حق التملك الذي يتجلى من خلال 
الاستهلاك - غاية كل إشهاري - فالآخر عند الإشهاري ليس الأجنبي» بل 
المستهلك الذي ينبغي إسعاده وإرضاؤه”*"'2. وهنا نجد أن الإشهاريين يضربون 
دائمًا على وتر حساسء ويسعون بجميع الاستراتيجيات إلى تعميقه من خلال 
الحرص على إبراز فردانية الفرد وغرس القيم المشجعة على الاستهلاك: 
الطموح والمتعة واللذة. وهكذا يجري البحث عن التمائل الثقافي» من أجل 
إحلال الذوبان محل التمايز. 

يجد المتلقى فى اللغة/ الثقافة الهدف نفسه مدعوًا «بشتى أساليب الإغراء 
والإكراه النفسي إلى اقتناء هذه المواد ليام فوراء واقع سيمولاكري 
(عنصر التشابه) الصناعة والإنتاج» وتوهيمّي العرض والاستهلاك» واقع 
الاستغناء وكسب الأرباح الطائلة» والسيطرة على شبكات التجارة والاستثمار» 
واحتكارها وتسييرها وفق أغرافل أنانية تعتلي هرم الغنى والقرار السياسي» 
والأخطر من ذلك التحكم في في ثقافات الآخر (المعولّم) ورموزه ولغاته 
وصهرها وتذويبها في ثقافة صانعي قرارات العولمة في لغة رمزية واصطناعية 


(104)انظر: ب اك 
(105) المصدر نفسه. ص 21. 
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تحطم الاختلاف والمغايرة لمصلحة وحدة قسرية ووهمية©""©. وبهذا قام 
صاحب هذا النص في تقديمه الرؤية الناقدة لأحد مشاهير علماء الغرب 
بتعرية البعد الأيديولوجي القائم على الابتلاع والتذويب بقصد استعلاء 
الغرب على الآخر المحتوى, والإشهار من أبرز الأدوات التي وظّفها هؤلاء 
في معركتهم هاته»ء خصوصًا الدولي منه الذي يتخذ من الترجمة سبيلًا لتحقيق 
هذه الغايات. 


كي تصل الترجمة إلى هذا المرمى عليها ألا تقع في تعارض بين الكوني 
والمحليء وأن للإنسان مهما يكن لونه الأيديولوجي حاجاته ورغباته التي يجب 
عليه أن يسدهاء وبهذا يُوجد الإشهار وترجماته أساليب الإغراء والإكراه النفسي 
من خلال الاستراتيجيات والإجراءات الترجمية ومن هنا نلحظ في الإشهار 
الدولي غياب أي مرجعية تحيل على التميز العرقي أو على المعتقد. بل على 
العكس من ذلك نلفيه يحرص على إبراز التنوع الإثني والاختلاف العَقّدي من 
خلال الأيقونات التي يصدرهاء بحيث تبرز على أنها ثيمات (65مغ72) هامشية 
لا تسترعي الانتباه» وأن البشر كلهم سواءء ويظهر كأنه يخاطب الإنسان» بغعض 
النظر عن المرجعية التي ينطلق منهاء وأن إسعاده حق إنساني مطلق. 


كما يلجأ إلى تعميم رسائل تعمد إلى استثمار المحلي في ترويج قيم 
كونية بوساطة عولمة العناصر المحلية» وضمن هذا المنحى لا تُقوّم الترجمة 
من حيث كونها جيدة أو سيئة؛ لأن تقويمًا كهذا في رأي أصحاب هذا الطرح 
ساذج تكسوه انطباعية جمالية» بل ينبغي أن ينظر إليها من حيث فاعليتهاء وإن 
كانت مطابقة لبنود العقد التلفظي» ومن ثم فهي مرتبطة بمقام تواصلي» فدقة 
الترجمة تقاس بالنظر إلى الوظائف المبتغاة منهاء والغايات المحققة بوساطتهاء 
وبناء عليه تقوم على أنها نتيجة؛ لا مسارًا!207. 


)2206 محمد شوقى الزين وجان بودريارد» «استراتيجيا السيمولاكر: تحطيم سلسلة المرجعيات 
الإشهارية:» كتايات معاصرة. العدد 37 (أيار/ مايو - حزيران/ يونيو 1999)» ص 6. 

(107) انظر: :816/6 «راعءنك ,بلا ,18 ة عكدممظ (صمناء سلما و فاتعمع 1لا اك 6اذلمد» ,عدمتما معطمع 

4 .م ,(1994) 2 .320 ,39 .أ0؟ ,كبعاء لمم عمل أمتحجسول 
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إضافة إلى ما أوضحناه كله» على الترجمة أن تعمل على حل إشكالية 
ثلائية التفرع تتمثل في الصورة المراد (عنااناه؟ عوهدانآ) تقديمها في اللغة 
الهدف عن المؤسسة و/ أو المنتج المشهر لهاء والصورة المعروضة ©#وقسان) 
(©185:54ل بعد عملية تحويل الرسالة» والصورة المدركة عنمعم عودمةنا) من 
المتلقي المفترض. فحينما يتحقق التطابق بين الصور الثلاث؛ تكون الترجمة 
حققت الفاعلية المطلوبة» وبالتالي سينعكس الأمر إيجابًا على المبيعات» أو 
على الخدمة المشهر لهاء وكذا على تحسين صورة العلامة. وهنا يتدخل مبدأ 
المردودية المقترض من ميدان الاقتصاد في تقويم الترجمة. كما نشير إلى أن 
الخلل الحاصل في أي طرف من الثلاثية المذكورة معناه حدوث اضطراب على 
مستوى الإجراءات والاستراتيجيات الترجمية المتبناة. 

يحيلنا هذا على الفرضية التي أطلقها رومان ياكوبسون*"' ممسوم) 
(«مؤطامء18» والتي يرى بموجبها أن كل سلوك لفظي هو في واقع الأمر موجه 
نحو غاية محددة» على الرغم من أن الغايات تتنوع» ومن ثمء فإن ذلك يطرح 
مشكلة المطابقة بين الوسائل الموظفة» والأثر المرغوب إحداثه» وهو ما يشغل 
الباحثين العاملين في مجال التواصل اللفظي””*2. 

بهذا تعمل الترجمة على رفع تحديات بالغة التعقيد» تعود في جوهرها 
إلى المواجهة القائمة بين المحلية والكونية» هذه المواجهة المتجلية عبر 
مستويين» مستوى العالم المادي بمنظوراته» ومستوى الخطاب المؤسس على 
قيم هذا العالم» ومن ثم يصير لزامًا على الترجمة أن تنتج قصصًا جميلة عن 
عالم بلا حدود وراق تسوده الرفاهية» عالم متحرر من القيود كلهاء يشكل 
فيه الفرد المركز والنواة» وذلك بأن تتقن النقل وأن لا تحدث الشرخ مع 
خصوصيات المجتمع الهدف2"19, 


(108) رومان ياكوبسون (1982-1896): لساني روسي الأصلء من رواد المدرسة الوظيفية؛ 
اهتم في مؤلفاته بعلم وظائف الأصوات والشعرية واللسانيات العامة» واشتهر بنظرية الاتصال وتحليل 


الخطاب الأدبي . 
(109) انظر: .211 .م ,(1963 مالسالا تدامة) #إم فافع عنروا/عانوماا مك كاددكك ,رمهوطماو1 مقصدهظ] 
(0 )انظر: ارو ناء لم1 مل رمعا لم1 
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ما نصل إليه في المحصلة هو أن الفاعلية والأمانة للهدف التجاري هما 
قوام أي ترجمة ناجحة في فلسفة الإشهار المعولم. أما الهوية التي يفترض فيها 
أن تكون مبدأ ثابنًا وحقًا من الحقوق العالمية فزيحت من الطريق» وصار الآخد 
المستهلك فحسب. وغابت الرؤية التي يطالب بها المعولمون رغم أنوفهم» والتي 
ترى أن الهوية «تقبل التعاون والتفتح» وتقبل الأنماط الثقافية العالمية» ولكنها في 
الوقت نفسه تدعو إلى تملك القدرة على الإسهام فيهاء وذلك بتقوية مقوماتها 
الأساسية والحفاظ على قيمها باعتبارها اختراعًا إنسائيًا وخبرة بشرية لا بد من 
الحفاظ عليهاة2"9. ولجأ المتخصصون بالاتصال الإشهاري الدولي إلى وضع 
تصنيفات للمستهلكين بناء على مناطق وجودهم ومميزاتهم الشخصية. وسبق أن 
بسطنا القول في هذا بإطناب» ونرى أنه لا ضرورة لإعادة تكرار مضامينها. 


خامسًا: تمظهرات الأبعاد الثقافية على مستوى الرسائل المنقولة 

على الترجمة الإشهارية أن ترفع العناصر التي تمثل رهانات» ما يجعلنا في 
موقع يساعد في الوعي بالمؤشرات والقرائن ذات الطبيعة الثقافية الأيديولوجية 
التي طرحها أحد الدارسين بغية مقاربة المكوّن الثقافي لأمة ماء ومقارنتها في 
ضوء تلك المؤشرات بأمم مغايرة» لتسهيل الوصول إلى فهم أفضل يساهم في 
عملية النقل اللساني الفاعل. وفي إطار هذا التوجه وجب علينا أن نعرّج على 
تلك القرائن التي أسقطت على الممارسة الإشهارية من حيث شدة بروزها 
أو خفته. وبناء عليهاء يجري تكييف المحور الدافع الذي تبنى عليه الرسالة 
الإشهارية في اللغة الهدف. من خلال الاستراتيجيات المتبناة» وهذا ما سنحاول 
التطرق إليه من خلال التلميح إلى رسائل فعلية جرى تحويلها من سياق إلى 
آخر. وتجسدت هذه المؤشرات في خمس مقولات: 

* مؤشر التباعد التر اتيبي (عناوتطععهعفلط ععمفاكتل 15 عل ععنلمانة). 


* مؤشر الفردانية (عمدذادد هف نهمة"! عل ععأودزن). 


(111) شحادة الخوري. الترجمة قديمًا وحديئًا (تونس: دار المعارف. 1988):» ص 183. 


99 


* مؤشر الذكورة/ الأنوثة (فانمنسمة/ فانمذانهعهدم دا عل عونفسزن). 
"مؤش شر ضبط أنعدام اليقين (علن ترععماأ"! عل عاأقعادم بل عءألسامل). 
٠مؤشر‏ التطلع بعيد الأمد (عصدة؛ مهما له دمناهاصوءه"! عل عونومن]) 1120 


يراد بهذه الشبكة المفاهيمية تحديد مجموع العلائق القائمة بين أفراد 
مجتمع ماء وكذا رؤيتهم للحياة وتطلعاتهم المستقبلية. إذ يقصد بالأول طبيعة 
العلاقات الإنسانية» من حيث تراتبيتها الطبقية ونوعية الصلات المعقودة بين 
الأجيال. ويبتغى بالثاني الصلات التي يعقدها الفرد مع الجماعة المنتمي لهاء 
اتساعًا وضيقًا. أما المؤشر الثالث فالهدف منه تحديد طبيعة العلاقة القائمة بين 
الجنسين» من حيث هيمنة أحدهما على الآخرء أو أنها مبنية على التساوي أو 
التكامل أو الصراع. أما مؤشر انعدام اليقين فيقاس به سلوك الأفراد ودرجة 
توتره ومستويات الاضطراب في شخصياتهم. في حين يحدد المؤشر 00 
النظرة المستقبلية والتطلعات الاجتماعية المتجلية في التخطيط الاستشر 
الذي يهدف إلى تحقيق الآمال» إن على المستوى الفردي أو فول 
فمن خلال المقارنة التى يعقدها الإشهاريون بين الشعوب المختلفة ذات 
الثقافات المتنوعة» و بوضع استراتيجياتهم مسترشدين بالنتائج المُتوصل 
إليها في قياس بروز هذه المؤشرات من حيث قوتها أو خفوتها. وقام أحد 
الدارسين بتطبيقها في عملية النقل الإشهاري من اللغة/ الثقافة الفرنسية إلى 
الهولندية 010 , 

لنا أن نمثل لهذه المؤشرات برسالة إشهارية (الرسالة (2-2)) لإحدى 
العلامات التجارية المنتجة لمواد الزينة والتجميل» حيث استند المنتّج نفسه في 
الرسالة المصدر إلى محور دافع يمثل العلاقات الحميمة القائمة بين الشبان من 
الجنسين؛ وهي قيمة ثقافية تقرها المجتمعات الغربية» ويتبدى هذا الدافع على 


(12))انظر: ين 
(113) المصدر نفسهء» ص 20. 
(114) المصدر نفسه.» ص 35-20. 
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المستويبن البصري واللساني. أما الرسالة الموجهة إلى المتلقي العربي فَيُنِيت 
على العلاقات الأسرية المتينة القائمة على التماسك داخل إطار الزواج المشروع. 

نلحظ من خلال هذا النص في لغتي المصدر والهدف بروز مؤشرات 
عدة» منها مؤشرات التباعد التراتيبي والفردانية والذكورة/ الأنوثة؟ فالرسالة 
تركز في المصدر والهدف على العناية التي يقدمها المنتج المشهر له إلى 
الجسم؛ لكن طرائق التعبير في الرسالتين اختلفت» إذ يتجلى التكييف الذي 
تعرضت له الرسالة في الثقافة الهدف على المستويين اللساني والبصري. ففي 
ما يخص المستوى الأول نلحظ تقليصًا في النص فما عُبر عنه بثلاث جمل في 
اللغة المصدر(1'5) أكتفي فيه بجملة واحدة في اللغة الهدف2*9. 


7 ل الس رويد سوروة 
الإعلان فإنهما اتخذا طابعًا أيقونيًا في النصين» وشغلا وظيفة شعار الاستئناف 
(دأوعة'0 هدهدا5) مع تكثيفهما في الرسالة الهدف. 
بعد هذا الوصف التقريبي للرسالة الإشهارية» نعمد الآن إلى مقارية 
المؤشرات الثقافية الحاضرة مع المقارنة بينهماء ومحاولة تقديم قراءة سليمة 
للرسالتين: 
1 - مؤشر الذكورة والأنوثة 
أنبنت الرسالة المصدر على تحديد العلاقة بين الجنسينء والتى مثّلها يجلاء 
المكوّن البصري للرسالة» بوجود شابين وشابة معهما في جلسة ودية» في فضاء 
مغلق» وهي علاقة تقبلها التقاليد الغربية» ما يدلل على قيامها بين الجنسين على 
التساوي. ثم إن الفضاء المغلق يفتح الصورة على قراءات متعددة بناء على 
المعارف الموسوعية التي يمتلكها المتلقي عن السياق السيوسيو - ثقافي الغربي 
0 النص الفر. نسي هو المصدر: الأ0ى ناك 76اتتععتدمت ع .اناما بوط بإبتوسروط 
(116) النص العربي هو الهدف: في أي مكان تحتاج البشرة إلى عناية. 
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حيث تُحطم فيه جميع المحظورات #ده0ة1)» ويقع في مثل هذه الجلسات ما 
يقع) ولم يتحرج المعلن من استثمار هذه المعطيات في تحقيق مقصديته» مادامت 
تقرها القيم المجتمعية السائدة. 


لكن اعتّمد في بناء الرسالة الهدف على العلاقة القائمة بين الجنسين» 
والتي قوامها التكامل في الحياة. وتجسّد ذلك بصريًا في تكفل زوجين بوضع 
المرهم المرطب والواقي للجسم على بشرة طفلهما معًا وهو قابع بينهما. ذلك 
الأطفال؛ الأمر الذي يسمح به السياق العربي الذي تسري فيه الرسالة. 

2- مؤشر الفردانية 

.تبرز الفردانية.بحدة أكبر في الرسالة المصدر حيث ينصب اهتمام 
كل فرد على نفسه والبادي في قيام الشاب ذي البشرة السمراء بطلاء شفته 
بالمادة المشهر لهاء على خلاف ما سبق. ونلحظ خفوتًا لهذا المؤشر وبرورًا 
للروح الجماعية في الرسالة الهدف. متجليًا في تعاون الزوجين في الاهتمام 
بطفلهما. الأمر الذي يحيلنا على قيم ثقافية واجتماعية سائدة في السياقين 
الغربي والعربي» حيث الروابط الأسرية المنحلة في الأول» والتماسك 
الأسري في الثاني. وقد استغل المشهر هذه العناصر في تمرير رسالته من 
حيث احترامه خصوصيات كل سياقء» وتوظيفها في شكل محور دافع في 
المصدر والهدف . 1 

3 - مؤشر التباعد التراتيبي 

يتجلى هذا البعد في مستؤ يات عدة» إذ نلفيه مجسدًا في الرسالة المصدر 
في استقلال شخصية الفرد مهما يكن جنسه؛ والعلاقة الحاكمة التي تجليها 
الرسالة» وهى الصداقة. هذا من خهة. ومن جهة ثانية» فإن القيمة التي تضدرها 
الرسالة هي اشتغال صورة الشاب الأسمر بوصفها أيقونة تحيل على التنوع 
الإثني الذي تعرفه المجتمعات الغربية» خصوصًا المجتمع الفرنسي الممثل له 
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في هذه الرسالة» حيث الانفتاح والتساوي أمام القانون على أساس المواطنة» 
ولا يهم بعد ذلك دين أو لون أو جنس. : 

يعمل النص اللساني في الرسالة المصدر والهدف على توجيه قراءة 
المكوّن البصري للإعلان بما يسمح بخدمة مقصدية الرسالة والمتمثل هنأ 
في ترطيب الجسم والاعتناء به» بمعنى أنه رسخ (8همءم8) المعنى بالمفهوم 
البارتي”'"» وتسييجه حتى لا تنفتح الصورة على قراءات غير مقبولة إشهاريًا. 
خلاصة | ١‏ 

تتبعنا في هذا الفصل مجموع العوامل الخارجية التي تؤثر 'فئ 
الاستراتيجيات الترجمية التي يتبناها الإشهاريون» في عملية الاتصال الدولي» 
وتحويل الرسالة من سياق وطني إلى سياق دولي» قصد تحقيق أغراض تجارية. 

مما خلصنا إليه أنه تكتنف الإشهار الدولي ملابسات تحدد مسار توجهه 
وهي ملابسات فرضتها المتغيرات الدولية» متجسدة في الغولمة بوصفها 
أيديولوجيا القرن الحادي والعشرين» ومن ثم يمكن حصر المواقف المتخذة مر 
عملية نقل الرسائل الإشهارية من سياق وطني إلى سياق دولي في ثلاثة توخجهات: 

* الداعون إلى النمذجة والتدويل التام للحملات الإشهارية» من دون أدنى 
اهتمام بالسياقات المحلية. 8 

٠»‏ الداعون إلى احترام الخصوصيات المحلية» وأخذها في الاعتبار في كل 
نقل للرسائل إلى سياقات محلية. 

* أنصار الوسطية بين المحلي والكوني. هض 

ما هو ملاحظ في هذه الطروحات هو الاتفاق في الغايات والمقاصدء 
والاختلاف في الآليات والإجراءات» ما ينجر عنه ممارسات ترجمية متنوعة» 


(117) انظر: كدمناتلغ تعتمدط) اعدي 161 ,3 بكعنتوتاتت كتممعظ بعبرطه'1 اه 0516'ط8 ,معطعدظ لصوام1 
31 .ص ,(1982 ,اتبعة دك 
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تستثمر في تحقيق تراكم نظري يشكل رصيدًا ثريًا يساهم في بناء نظرية للترجمة 
في حقل الإشهار. وهو ما سنجلوه في الصفحات التالية من هذ الكتاب. 

إن ما يجب عدم إهماله هنا أن كل الجدل الدائر في شأن عملية النقل» إنما 
الغرض منه الوصول إلى كسب الرهانات الموكلة بعملية الترجمة الإشهارية» 
وهي كما هو معلوم ذات أبعاد تجارية» وهذا ما يسمح بإدراجها ضمن المعطى 
التداولي؛ الأمر الذي يجيز لنا وصف هذه الرهانات التي يسعى المترجم إلى 
كسبها عن طريق عملية النقل بالرهانات التداولية» من منطلق أن العقد التلفظي 
في الاتصال الإشهاري يتشكل من: منتج يعهد إلى مشهر (وكالة إشهارية) تصميم 
رسالة تعدّد مزايا مادة/ خدمة» يجري تبليغها من خلال وسائط مختلفة في اللغة 
المصدر إلى متلقين محليين. في حين يعمل المترجم بوصفه أول متلق في اللغة 
الهدف؛ ويقع في نهاية السلسلة الاتصالية الأولى على نقل الرسالة إلى اللغة 
الهدف لمتلقين دوليين» وبهذا فهو يمثل دور الهيئة الاتصالية (المعلن). 


يخضع العقد المذكور لجملة من المواضعاتء أولها قول شيء ما عن 
منتّج/ خدمة يحقق منفعة» أو يسد فراغًا أو يكمل نقصًا في جانب من جوانب 
حياة المتلقي. وثانيها أنه على المترجم ألا يثير حساسية ذلك المتلقي فينقره» 
وهو ما يمكن اختصاره في ما يسميه باتريك اق (ناوء لسمعقطت .2) 
بالممكن قوله (واطنوز2''*!)0» وبذلك يكتسب 5 ثقته فيقتنع بالحجج المساقة 
إليه. الأمر الذي يؤهل الملفوظ 00 تأثير ضاغط لمصلحة 
الرسالة في اللغة الهدف. 


فى هذا نجد أنفسنا نتعامل بوساطة جهاز مفاهيمي» هو من صلب اللسانيات 
التداولية» حيث الانتقال باللغة من كونها نظامًا من العلامات إلى أنها استعمال 
وفاعلية ومردودية» ذلك كله متجل فى الملفوظ (68ههه5) والتلفظ («هأغداءعمهم8) 


(118) باتريك شارودو (نهء سمه .5) لساني فرنسي» شغل العديد من المناصب السامية في 
فرنساء وله العشرات من المؤتفات» يعد من أشهر المتخصصين بلسانيات التلفظ واللسانيات التداولية. 


(119) به وامرمةنا؛ ,عتنوأاعانج ا« اأوايةد عل وارعسيفاة «««لامعكاق اه ععمعتصة لاقع لندمو 0 عاعتماوط 
الاح| ر(1983 ,عتاعطعوط! توعو) هتاف أمناصصم ,عنوأاكتناههأ!ا عنهمما ,نالو ناتهب عاأعطمه1ا! ,عومجم 
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والتصر يح (عأأءنام<8) و التضمين (عأء امسلل والسياق (مامعادمع) الذي يحدد 
المعطيات المشتركة بين طرفي/ أطراف العملية الاتصالية» وكذا التجارب 
والثقافة المشتركة» ما يعرف بالمعرفة الموسوعية (عدونلفمماءتزءم8) المؤطرة في 
حيز زمكانى (اء«دصممة:-010م2)5 و التي تؤهل الملفو ظات أن تصبح عناصر فاعلة» 
فى المستويات التداولية الثلاثة: 

1 - المستوى الأول 

يتمثل في رغبة القول المتجسدة في ملفوظات ذات دلالة مرجعية» تدور 
حول المنتج/ الخدمة. من خلال تقديم فكرة إيجابية عنهاء إضافة إلى تلميع 
صورة العلامة لدى المتلقين فى ثقافة الاستقبال» وهو مستوى ذاتي مرتبط 
بالمعلن» ويتعلق كما سبق أن رأينا بالصورة المرادة (عساداه؟ مهههانا). 

2- المستوى الثاني 

يتجسد في تعداد مزايا المنتج/ الخدمة وخصائصه. وجميع مواصفاته. 
دلالات ضمنية تحث على اقتنائه؛ أو الانخراط في الخدمة المقدمة. ويتجلى 
هذا المستوى في الشكل اللساني والأيقوني للرسالة. وبهذا تتحقق الصورة 
المعروضة (566 لال معهمزن). 

3 - المستوى الثالث 


هذا المستوى ذو بعد تأثيري» إذ تتحول فيه الملفوظات إلى أفعال ذات 
أبعاد دعائية ترويجية» وهذا ما يُحقق في هذا الحقل ما يُعرف بالصورة المدركة 
(©1اج261 123386آ) . 
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الفصل الثالث 


مرجعيات الترجمة الإشهارية وأبعادها 


أولًا: الإطار التاريخي والمرجعي للترجمة الإشهارية 
يشارك الإشهار بوصفه خطايًا اقتصاديًا واجتماعيًا وأيديولوجيًا في المسار 
الحالي للعولمة» وذلك من خلال بُعده التدويلي الترويجيء كما أشرنا إلى ذلك 
في أكثر من موضع من هذه الدراسة. والحديث عن التدويل واختراق الحدود 
القومية للأوطان يستدعي بالضرورة قضية الترجمة بوصفها الآلية المثلى 
وبامتياز لتحقيق هذا البعد. 


يجرنا تتبع الحركية التاريخية لعملية النقل الإشهاري المبكرة إلى التطرق 
إلى الوكالات الإشهارية التي بدأت بالتكاثر بدءًا من نهاية القرن التاسع 
عشر”"). فقد سعت منذ قيامها إلى اقتحام مناطق جديدة. كما ينبغي التذكير 
هنا أنها عملت منذ نشأتها على مصاحبة عملية التبادل التجاري والاقتصادي. إذ 
أضحى البعد التدويلي بالنسبة إليها رهانًا أساسًا. 


1- الإطار التاريخى 
تجلى أول نشاط تدويلي للإشهار في قيام الوكالات المختصة على مدار 
القرن التاسع عشر - بولوج عالم الصحافة الأجنبية» من خلال عملية الوساطة 
التي كانت تضطلع بها بين المعلنين ومسيّري الصحف. وذلك عن طريق 
مثل بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة الأميركية». وتطور - مع مرور 
(1) انظر: :عاقهه أ )قهكمهن ععتمااءتاطنام ممتامءتمتصصم ذا عل سسوزمع كمل» ,وتأنآ ع2 مممصمنلو 


ءاملا 015516 ,مأمصسيم عمد اأوغلدان عدوهأام0 “2 تن غأمعدعمم ععزمدط) «عنوأء_ماكلط عطعووممة عملا 
.<6_000 21/51 1,/005/00/06/22/53/2. معاي نمكم اقطععة. لقط/لتمتط> .(2003 أعالتنل 3 - متيل 28 بامععفعيظ8 عل 


(2) المصدر نفسه. 


9ظ1 


الأيام - دور هذه الوكالات» إذ تكلفت مع نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن 
العشرين بتقديم النصائح للمشهرين» وأصبحت تساهم في تصميم الرسائل 
الإشهارية» والأهم من ذلك كله المساهمة في ترجمة النصوص التي تتخذ من 
الصحافة الأجنبية قنوات لتمرير رسائلها©. 

توجد لدينا حالات موثقة فى بريطانيا والولايات المتحدة الأميركية عن 
تأسيس وكالات حقيقية مختصة فى الصناعة الإشهارية مثل وكالة 'طانم؟ 
لإعدععث ودنونا407 (وكالة سميث للاعلانات) التى اتخذت من لندن مقرًا لهاء 
والتي خصصت دائرة للتعاملات الخارجية والنشاطات الدولية باسم مونه-هة 
ألعتسامةم26 أونمواه00 لهة (دائرة الإشهار الخار جي والمستعمرات). 


و 

أسّست في نيويورك في عام 64ظ1 وكالة جى والتر توميسون +116ة/1ا-[) 
(دهةمدهط1 التي كان فيها قسم متخصص. دائرة الإشهار الإسيانى طكتهدمة) 
(ا0عساعدمء 7 عمأدناءه240 في شراء المساحات الإعلانية في صحافة أمير كا 
الجنوبية. وقد اضطلع هذا القسم بإعداد النخصوص والمطويات (وعمنطعمم8) 
الإشهارية وترجمتها إلى الإسبانية» سعيًا من الوكالة إلى اكتساح أسواق أميركا 
الجنوبية. وافتتحت لها مكتبًا في لندن في عام 1899» مثّل بداية التدويل 
الحقيقي لديهاء وتمكنت بعده من إنشاء فروع لها في أكثر من ستين بلدا . 


اقتصر دور الوكالات في البدايات الأولى لعملية التوسع الإشهاري التي عرفها 
العالم الحديث على القيام بمهمة الوسيط» مع الاضطلاع ببعض المأموريات» مثل 
إعداد الرسائل الإشهارية» وترجمة النصوص والمطويات والملصقات الموجهة 
إلى الأسواق الخارجية» خصوصًا إلى أسواق المستعمرات» وهو ما تظهره 
التسميات بجلاء؛ مثل دائرة الإشهار الخارجي والمستعمرات في الوكالة اللندنية. 


نظرًا إلى كون أغلبية المتعامّل معهم في أميركا الجنوبية من الناطقين 
بالإسبانية» وسمت الوكالة الأميركية قسمها الأجنبي بدائرة الإشهار الإسباني. 


)3( .«عاناءزمع و5عل» روتاتآ عط 
)4( المصدر نفسه. 


ومن هنا نلحظ حضور البعد المحلي في عملية التدويل الإشهاري. فعلى الرغم 
من أن الأسواق المتوجه إليها آنذاك هي أسواق مستعمرات ودول متخلفة» 
لكن الإشهاريين كانوا يراعون خصوصيات الفئات المستهدفة بعملية النقل 
الإشهاري. والملاحظ أن عملية التدويل الإشهاري وتوسعه وازدهاره في القرن 
العشرين مرت بثلاث محطات كبرى: 

أ- المحطة الأولى 


تمتد بين عشرينيات القرن العشرين وسبعينياته. وعرفت فيها الصناعة 
الإشهارية الأميركية توسعًا سريعًا على المستوى الدولي؛ وهذا ما يعرف 
بالنموذج الإمبريالي. 

ب- المحطة الثانية 


تمثلها مرحلة السبعينيات» وقد طبعها تراجع النموذج الأميركي وتعزيز 
الأسواق الإشهارية الوطنية. 
اوت المحطة الثالئة 


تمثلها مرحلة منتصف الثمانينيات» يما عرف عنها من اندماج المجموعات 
الإشهارية» خصوصًا الأميركية والبريطانية والفرنسية واليابانية». ويمثله تيار 
0 “'. ونير إلى أنهذا التوسع عرف أُوجَهُ بين عشرينيات القرن 


)05( ,«كاناء زفظ 5عا» ,وأأباآ ع2 

(6) ما بعد الحداثة (غاتمع لم نده0): الشائع أن أول من استخدم المصطلح بدلالته الفارقة و صما 
للمشهد المعاصر عن المشهد الحديث هو الفيلسرف الألماني رودولف بانفيتش (2ا موه 115ا100). 
فقصد وصف عدمية ثقافة القرن العشرين» وفكرة العدمية هذه اقتبسها عن الفيلسوف نيتشه؛ ومن أهم 
ما يميزها اختلافها عما جاءت مقابلا له والمتمثل في الحدائة التي من خصائصها ربط التقدم التاريخي 
والإبداع العلمي بالمركز الاستعماري في أورويا وأميركاء وتتميز يست عشرة خاصية» أبرزها: الاختلاف» 
والتعردبو الا شاع واكك لليليات: ومن أشهر منظريها: هابرماس» فرانسوا ليوتار» دريداء ألتوسير. 
انظر: ليندا هُنْشيون» سياسة ما بعد الحداثية» ترجمة حيدر حاج إسماعيل (بيروت: المنظمة العربية 
للترجمة» 9)» ودوغلاس روينسون. الترجمة والإمبراطورية: نظريات الترجمة ما بعد الكولونيالية» 
ترجمة ثائر علي ديب (دمشق: دار الفرقد. 2009). 
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نعود هنا إلى الفكرة التي سبق أن عرضناهاء وهي أن الإشهار يزدهر في 
أيام الأزمات ويرقى؛ فمن المعروف أن عُشرية الثلاثينيات من القرن العشرين 
شهدت الأزمة الاقتصادية العالمية» المعروفة بأزمة 1929. بمعنى أن الإشهار 
الدولي عمل على اكتساب مناطق لتصريف المنتوجات الكاسدة في الأسواق 
الغربية» وبالتالي المساهمة في التخفيف من حدة التضخمء وإيجاد سيولة كافية 
بوصفها عصب الاقتصاد والصناعة. 


واجهت عملية التدويل الإشهاري صعوبات تتعلق بطبيعة الأسواق 
المتوجه إليهاء حتى إن إحدى الوكالات الأميركية» 558 © #عنره ٠.‏ .لل الكائن 
مقرها في فيلادلفياء ترسخ لدى مسيّريها أن أحسن طريقة لتأمين خدمات 
إشهارية ناجعة لشركة فورد لصناعة السيارات في بريطانيا هي فتح مكتب فرعي 
في لندن مزود بفريق كامل» ومسيّر ذاتياء لأنهم تيقنوا أنه لا يمكن نقل طرائق 
الإشهار الأميركي كما هي إلى إنكلترا©. 


من العوائق التي اعترضت سبيل الوكالات الإشهارية الأميركية في عملية 
النقل الإشهاري ندرة المعلومات عن الأسواق المراد الوصول إليهاء وكذا 
صعوبات إعداد رسائل تتوافق والسياقات المحلية؛ فعلى سبيل المثال لا الحصر. 
كان يجب تعديل النصوص المترجمة إلى البرتغالية والإسبانية وتكييفها بحسب 
الاستعمال اللغوي السائد في أميركا اللاتينية» وذلك عن طريق مراعاة التنورعات 
اللهجية السائدة» إضافة إلى مشكلات التكامل بين الصور والرسومات التي ترد في 
فضاء الإعلانات معززة النص اللساني؛ حيث كانت تلاقي تشويشًا على مستوى 
الفهم لدى الفئة المستهدفة» إضافة إلى الخلل الناجم عن انعدام الانسجام على 
المستوى النهائى للإعلان؛ الأمر الذي أجبر هذه الوكالات على إيجاد توافقات 
بين أنساق التنظيم وتقنيات التصميم والحلول المتبناة بغية تحقيق المواءمة بين 
الانتهاج التام للنمذجة الأميركية والتكييف الكامل بما يتلاءم والسياقات المحلية. 


(2) انظر: .«عاناء 80 ععآ» ,وتانآ ع2 


(8) انظر: ها تكفية2) أناجرة'! 8 كعات ععتماءناطيم امسمتم م عنمااطا بدتاعاولة لمقدمم 
.7 .ص ,(1990 ,عا جنوع126 
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بمعنى أن هذه الوكالات اضطرت إلى التأرجح بين المركزية التي تمثلها الوكالة 
الأم في بلد المنشأء بما تمثله من حفاظ على روح الإشهار الأميركي وفلسفته» 
واللامركزية في الوكالات الفرعية في البلدان الممارس فيها النشاط الإشهاري؛ 
بما تحيل عليه من احترام خصوصيات الأمم المتوجه إليهاء ما يجيز لنا وصف 
هذا التأرجح بأنه كان حلا وسطا مزج بين النمذجة والتنويع. 


ما يُستشف من هذا الملمح التاريخيء هو أنه على الرغم من البدايات 
المبكرة للوشهار الدولي» الذي اقترنت مسيرته بالتبادل التجاري والاقتصادي. 
فإنه لم يحظ بتدارس مكتّف في نظرية الترجمة» ولم يُهتّم َم بالمشكلات الناجمة 
عن عملية نقل الرسائل الإشهارية» وثّرك الباب مفتوحًا لاجتهادات محترفيه» 
ما نجم عنه ندرة في التراكم النظري الذي يقدم إجابات كافية للإشكاليات 
المطروحة على مستوى عملية التحويل اللساني لتلك الرسائل. 


بقي الوضع على ما هو عليه حتى سبعينيات القرن الماضيء حينما بدأ 
النموذج الأميركي بالتراجع» وطفت إلى السطح رغبة الأمم المتوجه إليها بالإشهار 
الدولي في التعبير عن كياناتها المستقلة» خصوصًا أن الفترة المذكورة عرفت 
بالمد التحرري. هنالك بدأ التساؤل المليح عن أفضل الطرائق الترجمية التي ينبغي 
انتهاجها في سبيل نقل سلس لا يثير حساسية الفئات المستهدفة. أما المحاولات 
التكييفية التي سبقت الإشارة إليهاء فيمكن إدراجها في خانة الإرهاصات. وكان قد 
ظهر في هذه المرحلة مقالة مثيرة نُشرت في مجلة 866 (بابل)» وتحديدًا في عام 
2 تساءل فيها كاتبها عن إمكانية ترجمة لغة الإشهار. 


تكرر التساؤل نفسه عند دارسّيْن آخرّين في عام 91997©. وفي 
عام 1972 خصصت مجلة +36 (ميتا) الكندية ذائعة الصيت المتخصصة 


(9) ورد فى: 5811ل أألااء اع 00أأهع لاله ,امتعدوممم اه فالعناطيوم بعتغلأنا0 بعأطاوكة1 
.6-7 .زم ,(2000 ,انقتلاةتتصقاط'1 :أونمادهم8 بوموط) عنلو أأمام أك للوأاوع أ لاناتصاكه © 


(10) انظر: دعل عامسع»8'نا #ماأءتأطيام ها عكتساقهها ممدتنء» ,رممتظ أعوطءذة8 )ء عمبستمطدم8 معدل 
(1997ا امتمهف) 65 .هت ,عءفناوأأصمه عننو|اعايعن] ول عككابيى «أاءال»ة8 «ردعدوأصقصفاة أء دعلمهتره؟ وع16ر مقع 
.9-24 .مم 


113 


بالترجمة - تنظيرًا وممارسة - عددًا بأكمله للترجمة الإشهارية”©: خلّصت 
فيه إلى أن أفضل آلية لعملية النقل الإشهاري هى التكييف. وكان العدد 
ردة فعل على الممارسات الترجمية السائدة في كندا حيث كانت 
الإنكليزية مهيمنة في جميع الرسائل الإشهارية الموجهة إلى منطقة الكيبك 
(904560) الناطقة بالفرنسية؟؛ إذ كان يُكتفى بمجرد التحويل من السسنن 
الإنكليزي إلى الستنن الفرنسي» من دون مراعاة خصوصيات السياق 
المنقول إليهء ولا طبيعة اللغة الفرنسية» ما نجم عنه حدوث مشكلات على 
مستوى التواصل مع هذه الرسائل» انعكست نتائجها في دراسات ميدانية 
للغة الإشهار. 

بعد ثمانية عشر عامًا صدرت مقالة أخرى فى المجلة المذكورة» 
أي في عام 41990 يُظهر فيه كاتبها ترددًا بين الترجمة وتكييف النصوص 
الإشهارية2©: لتتوالى بعدها الدراسات والمداخلات والمؤلفات التي 
تَطوٌق مسألة الترجمة الإشهارية» إذ شهدت الفترة الممتدة بين عامى 1995 
و2004 صدور مجموعة من الدراسات تناولت بالتحليل الصلة الوثيقة 
بين الثقافة والاتصال التجاري والترجمة الإشهارية» بلغات مختلفة!, 
منها الدراسة التي صدرت في عام 2000 لماتيو قيدار بعنوان «الترجمة 
والإشهار»» استثمر فيها معرفته لغات عالمية كبرى» مثل الفرنسية والإنكليزية 
والعربية والإسبانية والبرتغالية في عملية استقراء الممارسات الترجمية 
المتتهجة في عملية النقل اللساني للنصوص الإشهارية في هذه اللغات» من 
خلال مدونة نصوص إشهارية باللغات المذكورة*''» ليصل إلى وضع بعض 
البصمات النظرية في شأن كيفية النقل السالس الذي تراعى فيه عبقرية 


(1) فى هذا المو ضوعء انظر: .(1972 كجوأ/7) ١‏ .30 ,18 .آنا ,كسناعاء اله عمل أدواصلمل جواءلا 


() كم أهصسامل :812:0 «بهصمتاهام هله ناه ممتاءعنانه؟1 تعتتماك أاطيم عامع؟ عل» ,مملئنه1 علنيدات 
.3 .م ,(1990 وعهابا) 1 .مم ,135 .آ0؟ كسءاء مهم 


(13) انظر: عل كاعنعقد 5ه! عمقل ععبطابت عل ممتاملط هله باأعكداء8 عتمهمة اء دمول ومعلا- 31 
.50 ,51 .أ؟ ,كااناءاء نمه ءا ععل أمتامل :هاغل1 «ركتقجوضصقط أء معفرم ركتعاعهقة بلمقصءلاة دعسمتهدره12 :ممتأعسلهنا 
.39 .م ,(2006 13أنال) 2 


(14) في هذا الموضوع. انظر: ناك 
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اللغة المترجم إليهاء مستثمرًا في ذلك ما وفرته نظرية الترجمة من رصيد 
معرفي عن المفاهيم الكلاسيكية المطروقة. مثل ترجمة حرفية» ترجمة 
حرة» الأمانة:؛ الفاعلية: وغير ذلك من المفاهيم التي ستحضر بكثافة في 
متن هذا العمل. 

ما نخلص إليه هو أنه كان يُنظر إلى ترجمة الإشهار على أنها ممارسة 
عابرة» لا تستحق أن تولى عناية كافية» لكن مع التطورات الحاصلة عالميًا 
على مختلف الصّعُْد الثّفت إلى هذا الجانب المغفل. ويكفي المرء متابعته 
يومًا واحدًا فقط للومضات الإشهارية المقدمة عبر الفضائيات المختلفة» 
ليلحظ الكم الهائل من الرسائل الإشهارية المروجة للمنتج نفسه بمختلف 
لغات العالم ليستنتج الاهتمام الذي أصبح متمركرًا حول العملية الترجمية 
الإشهارية. 

إضافة إلى ما سبق استخلاصه. يمكننا أن نسجل أن الاهتمام بمسألة 
الترجمة الإشهارية استقطب الباحثين في البلدان التي تختبر تعددية لغوية 
ناجمة عن تعدد الأعراق والإثنيات» مثل كندا وسويسراء حيث تكون هناك 
لغة مهيمنة ولغات أخرى مهيمّن عليها فيبدأ سؤال الهوية في الإلحاح والطفو 


على السطح. 
2- الإطار المرجعي 


إذا حاولنا رصد المرجعيات الفكرية والفلسفية التي تؤطر ترجمة النصوص 
الإشهارية وتتبعهاء ألفيناها تنحو نحو التعدد والتشعب» بحيث يصعب ردها إلى 
اتجاه فكري بعينه» وذلك بسبب كثرة الروافد التي تنهل منهاء وتستلهم منها 
استراتيجياتها وأدو اتها الإجرائية في التواصل مع المتلقين في اللغات الهدف. 
لكن ما يجمع هذه الروافد اتفاقها على تعذر إنجاز ترجمة فاعلة ما لم يراع في 
ذلك مجمل العوامل الاجتماعية والثقافية التي تشكل السياق التلفظي الذي 


تسري فيه. 


أ- نظرية المعادل الدينامى 


كي نصل إلى تجلية الطرح الثقافي في نظرية الترجمة» علينا العودة به إلى 
صلب الدراسات”*' التي بدأت تعرف النضج مع يوجين نيدا' (ه4ال( .8)» والتي 
استخلصها من تجربته في ترجمة الإنجيل إلى لغات عدة» والتي يمكن حصرها 
في القلب المفاهيمي الذي أحدثه في الشبكة المصطلحية في حقل الترجمة» في 
كتابه نحو علم للترجمة؛ وذلك من خلال إيثاره الترجمات التي ترفع من شأن 
المضمون. وهي الموصوفة بالترجمة الحرة» والتي نعتها بالترجمة الأمينة» على 
خلاف ما هو شائع من إطلاق هذا الوصف في العادة على الترجمات الحرفية» 
وحجته في ذلك أن المترجمين «الشكليين الذين هم معنيون أساسًا بوجوه 
التوافق - كأن يترجموا شعرًا بشعرء وجملة بجملة» ومفهومًا بمفهوم - هؤلاء 
هم عرضة لارتكاب الأخطاء التي تسيء إلى تأويل مقصود المؤلف» والراجح 
أن يختاروا تفسيرًا هو دون المناسب من بين عدة ترجمات ممكنة» كما أنهم أكثر 


عرضة لتحريف المعنى270. 


(15) أعتمدنا في نتبع مرجعية ترجمة الإشهار على كتاب إدوين غنتسلر (©اتاهه6 «801) في طبعته 
الثانية المنقحة الصادر ة في عام 71 بحنو أن عها«مهط! ا«مالهأكاهم! مهرم 0:11)») بصورة أساس» ترجمة 
سعد الدين عبد العزيز مصلوح بعنوان في نظرية الترجمة: اتجاهات معاصرة لأسباب عدة» منها شمولية 
الكتاب لجميع الاتجاهات المعاصرة في نظرية الترجمة» ما جعله يرد في إحالات جميع الدراسات التي 
تمكنا من الاطلاع عليها عربية وغربية» وكذا تتبعه جذور النظرية التقليدية» كما يحوي استشراف مستقبل 
الدراسات الترجمية. إضافة إلى هذاء المؤلف متخصص بالترجمة» ومدير مركز للترجمة» وأستاذ مشارك 
للأدب المقارن في جامعة ماساتشوستس في أميركاء وله مؤلفات عدة في حقل الترجمة. ومن الأسباب 
التي جعلتنا نعتمد ترجمته الرصينة إلى العربية أنها صدرت بإشراف المنظمة العربية للترجمة؛ وقد وقفنا 
على دقتها من خلال المقارنة بين مضمونهاء وما كتبه الغربيون في هذا المجال نقلًا عن غينتسلر. 

(16) يوجين نيدا: منظر للترجمة في أميركاء أشرف في خخمسينيات القرن العشرين وما بعدها على ترجمة 
الإنجيل إلى مختلف لغات العالم. صاغ تجربته في مجموعة مؤلفات عُدَت منعطفًا مهمًا في تاريخ الترجمة 
نظرية وتطبِيقّء وكانت أعماله أرضية لتطوير هذه النظرية» من مؤلفاته: عذععوم<ة لعمنافزة هذ برودامكهنلاعاط .ولا 4 
(منهجية جديدة في تفسير الكتاب المقدس) (1952)) «منكعةةة #تنه عهدعه)1ة (رسالة ومهمة) (1960)» 
:ماك :م7 إه ءنواء5 ه بودن (نحو علم للترجمة) (1964). ويعد كتابه الأخير مرجعية الدراسات الترجمية 
التي وُضعت في ما بعد» خصوصًا تلك التي وضعها الألمان الذين استلهموا مقارباتهم الوظيفية منه. 

(17) إدوين غينتسار في نظرية الترجمة: انجاهات معاصرة: ترجمة سعد عبد العزيز مصلوح 
(بيروت: المنظمة العربية للترجمة؛ توزيع مركز دراسات الوحدة العربية» 2007)) ص 157-156. 
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ما يظهر في هذا الطرح هو اختزال الفعل الترجمي في ما يعرف عند نيدا 
ب «المعادل الدينامي» (#دونتهدعرن :مهاهبضوع)» الذي يقول معرفًا إياه: «في مثل 
هذه الترجمة لا يعنى المرء كثيرًا بالمواءمة بين رسالة اللغة المستقبلة» ورسالة 
اللغة المصدرء بل تكون العلاقة بين المستقبل والرسالة في جوهرها هي 
كالعلاقة القائمة بين المستقبلين الأصليين والرسالة سواء بسواءة')؛ فالنص 
بتمامه ينظر إليه على أنه رسالة يراد تبليغها إلى متلق بعينه في لغة هدف. ما هو 
باد من النص المذكور أن المفاهيم التي جاء بها نيدا أصبحت تعيد إنتاج نفسها 
في الدراسات التي وضعت بعد ذلك في صيغ مختلفة كالرسالة» وإحداث الأثر 
المشابه على المتلقي في اللغة الهدف مثل الذي أحدثه النص في اللغة المصدرء 
الذي تكرر ويتكرر كثيرًا في هذه الدراسة» عند كل من تصدى لإشكالية الترجمة 
الإشهارية بوصفها فعلًا اتصاليًا. 


من نّم ففي مقدور المترجم أن يلجأ إلى توظيف جميع الوسائل التعبيرية التي 
تتيحها اللغة الهدف. وهي بدائل لسانية» تساهم في تبليغ الرسالة» وتحقيق التواصل 
المطلوب مع الآخرء وتوصل نيدا من خلال هذه الرؤية المخالفة لما كان سائدًا 
إلى قاعدة جعي نغلذها أناما يقال فى لغاها دكن فول فى لأنة ريج شريعلة 
ألا يُعتد بالشكل اللساني على أنه القصد والغاية المطلوبة في تحقيق قيق الأمانة2"9. 


بناء عليه» عقد نيدا مقارنة بين التكافؤ الشكلي والتكافؤ الدينامي»ء خلص 
فيها إلى أنه يُركز فى الأول على شكل الرسالة ومحتواها معأ حيث نجد 
المترجم يسعى باحثًا عن التطابق التام كمطابقة الشعر بالشعر والجملة بالجملة 
والمفهوم بالمفهوم» في حين يبتعد الثاني عن الاهتمام بمعادلات الرسالة في 
اللغة الهدف. ويتجه إلى إيجاد التكافؤ العلائقي ديناميًا الذي تكون محصلته 
النهائية تحقيق علاقة جامعة بين المتلقي والرسالة في اللغة الهدف كتلك 
المحققة في اللغة المصدر200, 


(18) غينتسلرء ص 146. 
(19) المصدر تفسه. ص 149 
(20) انظر: سمير الشيخ. الثقافة والترجمة: أوراق في الترجمة (بيروت: دار الفارابي» 2010)) ص 84. 
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يستشف الدارس الذي يبحث عن معرفة الخلفية الفكرية التي انطلق منها 
نيدا أنه صاحب توجه عَقَدي تبشيري يبغي الوصول إلى أكبر عدد ممكن من 
البشر من خلال ترجماته للكتاب المقدس. ويناء عليه» أعطى الأولوية لتبليغ 
روح الرسالة المسيحية عبر السياقات الثقافية المختلفة. لذلك يرى أن الأفكار 
يجب أن تعدل لتصبح موائمة للمفاهيم التي يفرضها السياق المقصود بعملية 
النقل. فالألفاظ في مفهوم نيدا هي أساسًا لافتات تصنيفية» فإن دعت الضرورة 
إلى تغييرها أو استبدالها بقصد تفعيل الاتصال؛ فيجب وقتئذٍ تكييفها وتعديلها 
بحيث تبدو متسقة مع الهدف1©. 


استثمرت أفكار نيدا بوصفها مرجعيات تتيح التصرف على مستوى 
النقل الإشهاري من خلال تركيزها على الرسالة المّحولة» وربطها بالهدف 
المراد تحقيقه. والأهم من هذا كله الاشتراك البارز في الالتجاء إلى النظرية 
السلوكية في تمرير الرسالة في اللغة الهدف» وهذا بإقرار نيدا نفسه الذي يرى 
أن غايات العقيدة المسيحية هي أقرب إلى الغايات السلوكية منها إلى الغايات 
المعرفية”» لأنها تبغي إحداث التأثير المطلوب» ومن ّم يجب عدم الرفع 
من شأن العلامة اللسانية» وذلك بوساطة التركيز على حرفية الترجمة» وإيلاء 
العناية كلها لدوال النصء ما دام القصد والمبتغى المعنى. وهو ما يبدو جليًا في 
الإشهار الذي يرتكز في وضع استراتيجياته التواصلية على المبادئ السلوكية 
المتجلية في القاعدة الأميركية الذائعة الصيت (8.1.2.4). 


من هنا وجدت الترجمة الإشهارية شرعيتها وتأصيلها الفكري والمنهجي في 
النظرية التي أرسى قواعدها نيداء مع فارق في الغايات المرادة» فهي تبشيرية عنده» 
واقتصادية تجارية في الإشهار. ويزول العجب من هذا التوافق إن نحن نظرنا إلى 
البعد التقديسي الذي اكتساه فعل الاستهلاك في الحضارة الغربية المعاصرة» حيث 
تحول إلى عقيدة (#معه0)»؛ الأمر الذي أكده إدوين غينتسلر في تعليقه على فاعلية 


2021 .394 ,م بأعكوء8 اء ومول 


(22) انظر: غينتسلره» ص 146. 


هذه النظرية» ومساهماتها فى حل المشكلات المرتبطة بالترجمة بأنها «كانت 
عظيمة الجدوى للقائمين بالترجمة في مجال الدعاية والإعلان)27). 


ب- المدرسة الألمانية 


أما المرجعية الثانية التي استمدت منها الترجمة الإشهارية شرعيتهاء 
واستفادت من تراكماتها النظرية» فهي النظريات الترجمية التي وضعت في ما 
يسمى بالمدرسة الألمانية» والتى تعد امتدادًا لما جاء به نيداء حيث وجدت 
أفكاره في الدول الناطقة بالألمانية (في كل من ألمانيا والنمسا وأجزاء من 
فنلندا) أرضًا خصبة» خصوصًا في ما عرف بالمقاربات الوظيفية» ممثلة في 
نظرية أنماط الخصوص (265ه) ع4 5عمن 15 عند عتره6ط) 18آ)» ونظر ية الأهداف أو 
سكوبوس (05م60ة ناك 66هفط) 8آ)» والتي وصفت فعلا بالمنعرج الثقافي في 
الترجمة في مطلع سبعينيات القرن الماضي. ومن أشهر ممثلي هذه المدرسة 
كاترينا رايس (و5أ5. ومعهطام1)» هانز فيرمير (:765066 .1 .قمد11)» ماري سنيل- 
هورنبي (لاطاده1!-اأءم5 بمدا/3)ء كريستيان نورد (200:0 عمهناو0)» جوستا هولز- 
مائتار ي (أتقااهة11012-91 هادناة)» في مدرستي ليبتسغ (8نتمنع.آ)»ء وساربروكن 
(معكاءنصطتوة5) من خلال مؤلفهم الجماعي الاحتمالات وحدود نقد الترجمة 
الصادر في عام 1971 بالألمانية*». إذ أضحت هذه المقاربات الوظيفية أكثر 
ضرورة؛ خصوصًا مع المتطلبات الاقتصادية التي فرضتها العولمة» وذلك بفعل 
الانبئاق المعرفي الحاصل نتيجة تنامي تكنولوجيات الإعلام والاتصال. 

تميزت هذه النظريات بالاهتمام بالأبعاد التداولية للترجمة» فإضافة إلى كون 
الترجمة بحسب هذه المدرسة نشاطا بين - لساني» فهي نشاط بين - ثقافي» 
وهذا هو الأهم. ووّصف التحول نحو البُعد الثقافي بالمنعرج المهم الذي 
فتح الترجمة على تخصصات علمية متنوعة؛ وكذا النظرة الجديدة المتمثلة في 
كون الترجمة وضعية اتصالية تأخذ في الاعتبار المعايير الاجتماعية» والآفاق 


(23) غينتسلر» ص 159. 
(24) المصدر نفسه؛ ص 182. 


المعرفية» والهويات الوطنية» والسياسات الدولية المختلفة» من منطلق أنها 
عوامل تؤثر في الفعل الترجمي”*". 

يعني ما سبق أن الرؤية الكلاسيكية القائمة على ثنائيات متقابلة» من قبيل 
ترجمة مباشرة أو ترجمة ملتوية» أمينة أو حرة» قد غابت عن أدبيات هذا الحقل. 
وحل محلها مفاهيم جديدة» منها أن النص المصدر ما عاد يُنظر إليه على أنه 
النواة. وغدت وظيفة النص ومعناه في اللغة المترجم إليها أكثر جذيًا للاهتمام 
أو ما يعرف عند الفرنسيين بأنصار اللغة/ الثقافة الهدف (وع؛دناطاه 2)5. 


ج- نظرية أنهاط النصوص 

وضعت المنظرة الألمانية رايس تصنيمًا لأنماط النصوص ووظائفهاء 
المتداولة علميًا وعمليّاء ومما خلصت إليه أن النص يصنف بحسب الوظيفة 
المهيمنة عليه؛ وأنها - أي النصوص - قائمة على عنصر تشابه الأنماط في 
جميع اللغات» والتي تتحدد بالوظيفة التي تضطلع بها؛ وأن كل نمط نصي 
يتطلب مقاربة ترجمية مخصوصة. وهي ترى أن الترجمة مسار اتصالي ثنائي 
اللغة» يهدف إلى إعادة إنتاج نص معادل وظيفيًا في اللغة الهدف لنص اللغة 
المصدر”**. وعليه حصرت النصوص في: 


(1) نصوص إخبارية 


تشمل هذه النصوص وقائع بسيطة» أو تحتوي على معلومات ومعارف. 
أو تنقل وجهات نظر وآراء» وتكون لغتها منطقية أو مرجعية. ففي هذا الصنف 
من النصوص يجب أن ينقل محتوى نص اللغة المصدر إلى اللغة الهدف. 


(25) أنظر: «مناء نهم دع ععمع اه انوظ له رولااعطاله81-عةافعدمن ونزله[0 اء ,390 .م بأعذوتم8 اء وممعل 
«(خالتئاة) التمعغرصة-لدمل؟ عومعطءمغ-ءرطئز ع0 لرمععة"!] عل مأءد ناه كنهأأءنالها وعل عدلزاقهم :عبوالكاز 
رالوأاعنالهها اك عناوأاكتناوملا ,قعدعمدا ع0 امعمرعائهم12 ,لونها غاأوعلالونا ,عمعنا مع اوماءمل عل عوغط1) 

.<لصغط.003/21362/21362نقع. لوه أناءوع 5ع :)بج //:ترااط> ,(2003 ,جعملاء! وعل غنانعهة]1 

(26) انظر: 5ععتهااديع المي كعددممط : دأموط) 3688 :7ع ز-قافد عدن ,زمااء مم27 مل ,اأمدتاكن0 اعمطءتاة 

.«طوناء لهجا ومع ععقع 21 اوت ل روجع طانة2-1/1؟ 000261 اء ,49-52 .مع ,(2003 ,ععمم. عل 


(27) غيتتسلر» ص 183. 
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بمعنى أن يؤدي المعنى في النص المصدر دور الموجه الذي يساعد في الحفاظ 
على المحتوى. وقد أطلقت على الوظيفة الموكلة لهذا النمط النصي اسم 
الوظيفة التمثيلية (هااعهمهنماهعوفممء: دمنعهوع)!29, 

(2) نصوص تعبيرية 


يراد بها النصوص الإبداعية التي تتصف بجمالية الشكلء وبالحضور 
القوي لشخصية المؤلف. ولهذا الصئف من النصوص تلح رايس على وجوب 
النقل بشكل جمالي ممائل في اللغة الهدف. وقد وسمت الوظيفة المناطة بهذا 
النمط بالوظيفة التعبيرية (6ناذودعدمعه «مناعدمع)!29, 

(3) نصوص إجرائية 
بشكل معينء أو إلى إحداث ردة فعل ما. وهنا تقترح رايس أن يعمل المترجم 
على المحافظة على ما يبتغيه واضع النص المصدرء وذلك بإحداث أثر مشابه. 
وأوكلت لهذا النمط وظيفة سمّتها الوظيفة الندائية ©0هااءممة «مناعدهم)» أو 
وظيفة الاستمالة بيحسب ترجمة بعض الدارسين العرب200, 

تعترف رايس بوجود نمط رابع من النصوص يقوم على المزج بين العناصر 
اللسانية والبصرية والموسيقى. ويتجسد هذا الصنف في الأفلام والإعلانات 
الإشهارية المنشورة فى الصحافة المكتوبة والمرئية والمسموعة!©. 

ما يلاحظ هنا ألا إعادة إنتاج الشبكة المفاهيمية التي سادت لدى المدرسة 
اللسانية الوظيفية؛ المعروفة بحلقة براغ» خصوصًا ما اتصل منها بنظرية الاتصال» 
ووظائف الخطاب لدى رومان ياكوبسون مع بعض الفروق التي يمكن حصرها 
في الانتقال المنهجي من مستوى الاتصال اللغوي في عموميته إلى مستوى 


(28) غينتسلرء ص 183 وما بعدها. 


(29) انظر: «تنه مهما د معو أو اموت 'ا» روسع ط الماع افعوده0 
(30) انظر: غيتتسلرء ص 183. 
(0 )انظر: «««قهأأعنال مع دك مدع اه اتناو ل» ,ودع طاو اا-مء افعده 
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النصء والتقليص العددي للوظائفء وتتمثل الإضافة المهمة الثالثة في الانتقال 
بها إلى الحقل الترجمي؛ بعدما كانت محصورة في الخطاب أحادي اللغة. 

تكررت هذه الشبكة المفاهيمية في عام 1988 في كتاب وضعه بيتر نيومارك 
ولتقصجع71 .<) من خلال أقتراحه ثلاثة أنماط من النتصوص» وخمسة عشر إجراء 
ترجميّاء وثلاث عشرة طريقة للترجمة» يهمنا منها المنهج الموسوم بالتواصلي» 
والذي يجد فيه الإشهار مبررات الاسترفاد فى أثناء الممارسة©. ولذلك «يُفضل 
ترخمة بعضن النصوض تواضانا كالتصوصن غير الأدنة :1 والاعلانات... نعي 
إن بؤرة المترجم تصبح النص المترجّم وليس النص الأصلي ذاته» بل ترجمته 
على نحو تجعله ناجححا في التواصل مع أكبر عدد من القراء6!ة©. 

ينبغي النظر إلى هذه المقاربة النصية للترجمة؛ في إطار التكامل الذي تتسم 
العلوم الونسانية. إذ تزامنت هذه المقاربات مع الانبثاق الذي عرفته اال 
هذه الفترة» في انتقالها من مستوى الجملة إلى مستوى النص» خصوصًا في ألمانيا 
التي عرفت توجهًا عامًا نحو التعامل مع النتصوصء في ردة فعل قوية على طغيان 
الاتجاه البنَوي الذي أقصى جميع العوامل غير اللسانية» واشتغل على السطح 
الظاهري للغة» وبناء عليه» عملت الترجمة على اتخاذ النص «نقطة انطلاق» لأي 
بحث يخص اللسان. فعندما يهم المترجم بالترجمة بعد أن يستوعب المعاني 
الواردة في النص الأصلي ويفهمه جيدّاء يشرع في تحديد هوية النصء أو الميدان 
الذي يتتمي إليه... من نّم يحدد الوسائل اللسانية والأسلوبية التي تسمح له بإيجاد 
أفضل المكافئات في اللغة المستهدفة0*©. 


نظرًا إلى بنائه على مبدأ التمازج بين عناصر لسانية وأخرى غير لسانية» ويتمثل 


(32) ,«مااءسامه 27 :778 «رومتافق لتدموك عل نهددع :هوناعملها عل واعنسول؟ دعل» ,عاكتاءط موول 
.34 .م ,(1992) 1 .مه ,د .آهل ,ملاع هلف ,عءأهماه 171 


(33) عبد الله الحراصي. «في ترجمة الاستعارة العربية»» نروى (عمان)» 2011 ..بوم//نصاط> 
.< 7 9حل:7درطم.وء اعتامةناهمع. وبددلء 


)34 إنعام بيوض » الترجمة الأدبية: مشاكل وحلول (الجزائر: منشورات مالم بيروت. : دار 
الفارابي» 4 )»ص 232 
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في النصوص الإشهارية التي هي موضوع الدراسة» بحيث أضفت عليها شرعية 
الانتماء إلى الأنماط النصية» ومن ثم فهي تستحق الدراسة والبحث عن السبل 
التي تحول بها من لغة إلى أخرى. وهذا ما يتضح أكثر في نظرية الأهداف التي 
قامت رايس برفقة هانز فيرمير بوضع معالمهاء والتي يمكن نعتها بالنسخة 
المطورة لنظرية أنماط النصوص. 

د- نظرية الأهداف 


ننطلق بداية من الأصل الإغريقي لتسمية النظرية وموه!8””© (بالإنكليزية)» 
والتي تعني الهدف؛ فمن خلال كتابهما أساس لنظرية الترجمة العامة» قام كل 
من فيرمير ورايس بتحديد الغرض من الترجمة» والمتمثل في النص الهدف وما 
يراد منه تحقيقه وأن الترجمة فعل وكل فعل له وظيفة وهدف. وبناء عليه» فإن 
الهدف منها قد يكون مختلقًا عن ذلك المرغوب فيه في الأصلء لأنها - في 
نظرهما - وضعية اتصالية جديدة©6. ْ ْ 


لتمثيل البعد المتوخى من وراء هذه المقاربة» قام فيرمير بوصف الفعل 
الترجمي بمجموعة من الأفعال مختلفة الدلالات, والتي يُعبّر من خلالها عن 
هامش الحرية الذي يمتلكه المترجم في ممارسته الترجمية» بحسب ما يراه 
ملائمًا للوضعية الاتصالية التي يكون فيهاء وكذا للغاية التي يتوخاهاء وذلك 
بحسب الاتفاق الحاصل بينه وبين المبادر للترجمة الذي عهد إليه بالعمل. 


<2 


وهذه الأفعال هي: ترجم. فسَّرء تكلم؛ اكتّب7©. 


(0)اشتق المصطلح من اليونانية 5هم5!»0 (سكويوس)» وهو الاسم غير العربي لجبل المشارف 
شمال القدسء كان يؤمه الحجاج النصارى في القرون الرسطىء وكان في وسعهم أن يروا من قمته 
هدفهم النهائي. وبهذا تصبح الاستعارة جلية من أنه على المترجم أن يعرف الهدف النهائي لترجمته. 
ووظيفتها في اللغة الهدف؛ وأفضل السبل لتحقيق ذلكء تمامًا كما كانت وظيفة قمة الجبل السالف 
الذكر بالنسبة إلى الحجاج النصارى. لمزيد من التفصيلء انظر: كريستينا شافتير» دور تحليل الخطاب 
في الترجمة وتدريب المترجم؛ ترجمة محبي الدين حميدي (الرياض: منشورات جامعة الملك سعود. 
7) ص 10. 

(36) انظر: غينتسلر» ص 184-183. 

(37) المصدر نفسه» ص 185. 
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دلل متبتو هذا التوجه في الترجمة بمجموعة من الأمثلة المستوحاة من 
الواقع الفعلي لعمليات النقل من لغة إلى أخرىء منها أن «بعض النصوص» 
مثل 0 التي توصف بها المنتوجات» تتطلب الوصف كلمة بكلمةء 
وهناك نصوص أخرى كالنصوص الإعلانية قد ترجح مقاربة أكثر ع 
الأمر الذي حدا بكريستيان نورد إلى تلخيص هذه النظرية في المثل 
الميكيافيلي الشهير: «الغاية تبرر الوسيلة6*؛ فالحرية التي وفرتها د بات 
الوظيفية؛ خصوصًا نظرية سكوبوسء كانت سبب النجاح الذي لقيته وتلقاه 
طروحات المدرسة الألمانية» وذلك من منطلق أنها عملت على إيجاد توافق 
بين المتطلبات العصرية:؛ ولا سيما الاقتصادية منهاء والطرائق الترجمية 
المستحدثة» وخير مثال على ذلك ترجمة النصوص الإشهارية» والمطويات» 
وكذا شؤون التسويق"". 

أَؤْجَدت هذه المقاربات الإطار المرجعى الذي تستند إليه هذه 
الممارسات الوظيفية» من خلال فضاء الحرية الذي وفرته لها في انتقاء 
الاستراتيجية الأنسب للاضطلاع بالدور المنوط بها. وذلك من خلال 
البدائل اللسانية المتاحة للمترجم بوساطة الإضافة والحذف والاستبدال 
وتغيير المواقع» من نص مصدر إلى نص هدفء ولو استلزم الأمر إعادة كتابة 
النص من جديد. بمعنى أن الترجمة تصير ممكنة مهما تكن درجة التعقيد 
في المصدر؛ ذلك أن العمل محكوم بالغاية النهائية المتمثلة في إحداث أثر 
مشابه لدى المتلقى فى اللغة الهدف. كذاك الذي أحدثه النص في متلقي 
اللغة المصدر. 00 حل 

هذه الحرية التي وفرتها المقاربات الوظيفية فية تجد مبررًا لها في كون اللغات 
لا تتمائل «سواء في المعاني التي تعطى للرمزة المتطابقة أو في الطرق التي 
ترتب بها هذه الرموز في عبارات وجملء ومن الصواب القول إنه لا يمكن 


(38) غينتسلر» ص 186. 
(39) المصدر نفسه) ص 185. 
(40) المصدر نفسه» ص 191. 
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وجود تطابق مطلق بين اللغات ومن ثم لا يمكن أن تكون هناك تراجم دقيقة 
على الوجه الأكمل). 

ما نخلص إليه من خلال عرضنا هذه المقاربات الوظيفية التي بدأت مع 
نيداء وبلغت نضجها مع الدارسين الألمان: 

٠‏ النظرة الجديدة في الترجمة المتأثرة بالتوجهات التداولية» التي ترى أن 
الملفوظات المُسيقة (4 أ اقسنم لمم) هي التي تمتلك دون غيرها أحقية الترجمة. 

٠‏ الترجمة مسار وليست نتيجة» بمعنى أنها آلية وليست قصدًا. 

* يشكل محتوى الرسالة وفكرتها الوحدات الترجمية («هناعبفة عل مغانمن). 

* الترجمة قراءة» وبناء عليه؛ يصير التأويل بداهة مكوّنًا أساسًا وضروريا». 

يدفعنا العنصر الأخير إلى ملامسة اتجاه آخر عرف بمدرسة باريس التأويلية 
(وننة5 عل #انلهاءومجعاوز 6اده8)» والذي وجدت فيه ترجمة الإشهار ر هذا نظريّاء يُنظر 
بموجبه إلى الترجمة بوصفها قراءة» تستدعي معطى آخر لازمًا من معطياتهاء 
ألا وهو التأويل. فيرى أنصار هذا الاتجاه بزعامة دانيكا سلسكوفيتعر2» 
(اعاة:اوءاقءا5 .0) وماريان لوديرار*) لم1 .04 أن الترجمة تكون ميسرة وممكنة 
متى فُهم النص المصدرء وحُبر عنه بما تقتضيه تقتضيه اللغة الهدف9». 


يحيلنا هذا على فكرة تتردد كثيرًا في نظرية الترجمة» تتمثّل في عبقرية 
اللقة الى 1 اد نها القواغد قر المكتوية الى اهن فى سم التجمل: وطرائق 
بناء الخصوص» والذي تصفه لوديرار بالتعالق بين اللغة والثقافة» وهو مايبدو 


(41) الشيخ» ص 66. 

)42( .46 .م ,تم عع اه فاأءاأطبط عفنت © 

(43) دانيكا سلسكوفيتش: رائدة من رواد مدرسة باريس التأويلية» ومديرة المدرسة العليا للترجمة 
(5517)» في جامعة باريس الثالثة. ألفت العديد من الدراسات حول النموذج التأويلي. 

(44) ماريان لوديرار: أستاذة جامعية فرنسية من مؤسسي مدرسة باريس التأويلية» وأستاذة فى 
جامعة باريس الثالثة. 4 

(45) انظر: مريان لوديرار» الترجمة اليوم والنموذج التأويلي» ترجمة نادية حفيز (الجزائر: دار 
هومة؛ 2008)) ص 66. 
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في اختلاف طرائق التعبير عن بعض الحقائق والتجارب الإنسانية» نتيجة تباين 
اللغات في تقطيع العالم والنظرة إليه. 


لتفادي العجز الذي تظهره اللغات في التعبير عن بعض الوقائع والتجارب 
تقترح مدرسة باريس اعتبار النص مجرد حامل مادي للأفكار والمضامين الدلالية 
التي لا تكون بالضرورة موضوع الاتصال - وبالتالي.فهي لا تحمل سوى إرادة 
القول التي يعبر عنها بكيفية مغايزة إذا ما استُوعبت بطريقة جيدة - المؤدي إلى 
التأويل الذي يجد طريقه فى اللغة الهدف. فالترجمة وفق هذا المنظور يجب أن 
تجري على المعنى”. ‏ - 


يجرنا هذا إلى القول إن «نظرية الترجمة استثمرت التراكم المعرفي» والزخم 
العلمي الذي انبئق في أحضان الدراسات اللسانية في العقدين الأخيرين من القرن 
العشرين وبداية القرن الحادي والعشرين فطورت منوالها الإجرائي عبر الالتفات 
إلى الرهانات المختلفة التي ينبغي إيلاؤها العناية الكافية أثناء ممارسة الفعل 
الترجمي» وذلك بإعادة تفعيل مفهوم الأمانة وفق فلسفة التواصل الحديثة التي 
تركز على الأبعاد النفعية ومقصديات أي فعل تواصليء والذي ينبني أساسًا على 
الغاية المحققة من إنجازه؛ متأسية في ذلك بالتحول المتعاظم صوب الدراسات 
التي تنظر إلى اللغة على أنها استعمال في سياقات بعينهاء وبناء عليه» لا يمكن 
الوعي بها إلا بإدراجها في السياق الذي أنجزت فيه فعليًا بوصفها ملفوظات 
لها شروط إنجاز وأبعاد تداولية»**». فالذي «يتم نقله حمًا إلى النص الهدف 
أثناء عملية الترجمة هو القيمة الدلالية المركبة (مؤلفة من عناصرها المكونة) 
والوظيفة البراغماتية للنص المصدرا**»» خصوصًا بعد أفول نجم البتّوية» وانبئاق 


)46( انظر: لوديرار» ص 63. 

(47) المصدر نفسه. ص 3 6 وبعدها. 

(48) محمد خاين» «النص الإشهاري بين الترجمة والتكييفء؛ مجلة المترجم» العدد 15 (كانون 
الثاني/ يناير - حزيران/ يونيو 2007)» ص 107. 

(49) ألبرت نيوبرت وغريغوري شريفء الترجمة وعلوم النصء ترجمة محيي الدين حميدي 
(الرياض: منشورات جامعة الملك سعود؛ 2002))» ص 31. 
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تخصصات أحاطت مَحْمْل الخطاب بالرعاية التى يستحقها. وأكثر ما يتجلى ذلك 
في لسانيات النص واللسانيات التداولية ولسانيات الملفوظ وتحليل الخطاب 
وفلسفة اللغة» وكذا في الحقل السيمائي الذي انفتح على كل ميدان تكون العلامة 
التجارية قطب الرحى فيه؛ ما يعني أن ترجمة النصوص الإشهارية وجدت التراكم 
النظري وشرعية الممارسة التي فتحت لها فضاء أرحب في تطوير مناهجها 
وأدواتها الاستراتيجية التي يوظفها المترجم بالكيفية الأكثر فاعلية بغية تحقيق 
الأهداف المسطرة للوضعية الترجمية. 


ثانيًا: ترجمة النص الإشهاري وفرادتها 


يتميز النص الإشهاري بمجموعة خصائص وميزات» تجعله يستدعي 
ممارسة ترجمية مخصوصة. هي سر الفرادة التي ي: يتمتع بهاء والتي كانت محل 
نقاش وجدل ا ا ا ولذلك حظي الإشهار 
بتدارس مكثفء الأمر الذي جعلهم يرون أنه يشكل عالمًا خاصًا به فهو متحرر 

من القيود التي تفرضها اللغة الشائعة الاستعمال بين المنتمين إلى جماعة لغوية 
ماء وذلك بفعل الوضع والاستعمال المؤدي إلى اكتمالها ونضجها خلال قرون 
من التداول. وقد أرجعوا الأمر إلى تبني الإشهار لقاعدة أنه لا يراد من لغة 
الإشهار أن ثفهمء بل أن تؤثر في المتلقي”"». ولعل هذه القاعدة النفعية هي 
سبب التجدد المستمر في الكتابة الإشهارية» إذ إنها لم د تستقر على نمطية معينة. 
ولنا أن نجمل هذه الخصائص التي يستمد منها فرادته في: 


#:تذاخن الكوني في المخلئ. 

* اقتران النفعية بالجمالية. 

* الغنى الدلالي والفقر القرائي. 

(50) باسل حاتم» ١منهج‏ فن فن الإعلان: خلط النصوص والحوارات والأتماط في لغة الإعلان 
والمغزى من ذلك عند المترجم.» في: : أمبارو أورتادو ألبير» محرر» تعليم الترجمة. ترجمة عبد الله 
محمد إجبيلو وعلي إبراهيم المنوفي (الرياض: جامعة الملك سعود. 3 ص 168. 


127 


٠‏ تمازج البصري باللساني. 

« لا نمطية الكتابة الإشهارية. 

٠‏ التعاقب اللغوي داخل الملفوظ الواحد. 

تجعل هذه الخصائص من الترجمة الإشهارية مهمة صعبة تتطلب من 
المترجم استحضار أدوات إجرائية متميزة هي أيضًا. والملاحظ على لغة 
الإشهار أنها ذات طبيعة ثنائية في أغلبهاء تعود إلى ما هو لساني وما هو غير 
لساني. ومن ثم فهي تطرح مشكلات على مستوى النقل من سنن إلى آخر. وقد 
نجم عن ذلك تداول مجموعة من الأفكار تمركزت على الاستحالة الترجمية 
بفعل تدخل العوامل المذكورة. وقد لخصها باسل حاتم في طرحين 
متضاربين بقوله إن «الضجة المتعلقة بقضية ترجمة الإعلان والتي يكتنفها جدل 
كبير.... هناك اتجاه ينادي» بشكل أساسي باستثناء الإعلانات من الترجمة... 
وعلى الجانب الآخر هناك عدة آراء مثمرة تعارض الاتجاه الأول»52. وقد 
لام إلى 7 كل ر اللاروين ماسو ومخان لي ان قا لجاب 
الميدانية توصل إلى أن بعض النصوص الإشهارية تستعصي على الترجمة» كما 
أن هناك نصوصًا أخرى سهلة الترجمة6. 

عرضت دارسة أخرى الآراء المتباينة في شأن إمكانية الترجمة الإشهارية 
أو استحالتهاء في محاولة منها تفنيد الحجج التي يستند إليها كل فريق» وتحديدًا 
الداعون إلى الاستحالة الترجمية» من خلال تتبعها النصوص الإشهارية 
وترجماتهاء خصوصًا تلك التي يطغى عليها ما يعرف ب «التلاعب باللغة» به3) 
(ع28عمدا 6ل الذي استنئد إليه رافضو ترجمة هذه النتصوص» فأحصت نحو مئتي 
حالة موثقة لعمليات ترجمة ناجحة بين الفرنسية والإنكليزية. وتمكنت بوساطة 


(51) باسل حائم: منظر في حقل الترجمة في مركز الترجمة والدراسات التفسيرية؛ جامعة 
هيريوت وات»٠‏ أدنيره» اسكتلندا. 


(52) ألبير» ص 168. 
(53) المصدر نفسه. ص 169-168. 
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الاستقراء من الوصول إلى محاولة تنظيرية جادة» حصرت فيها الاستراتيجيات 
المتبناة في أثناء الممارسة الفعلية للترجمة”*©. 

تدفعنا الطروحات المتباينة في شأن مسألة الترجمة الإشهارية إلى تعميق 
بحثنا في الخصائص التي تجعلها تنتصف بصفات فارقة عن الترجمة في 
الحقول الأخرىء وأول ما يستوقفنا في هذا الباب الجمعٌ الظاهر بين البُعدين 
الجمالي والنفعي. الأمر الذي كان سبب تردد جون دوليل في تصنيفه النصوص 
الإشهارية في خانة النصوص التداولية (الأمر الذي عالجناه في الفصل الأول 
من هذا الكتاب)» إذ اكتفى بالقول في هامش الصفحة التي خخصصها لتعداد 
النصوص التداولية» أن النصوص الإشهارية هي من دون شك رسائل تداولية» 
ولكن ما يقربها من الكتابات الأدبية أنها تبحث عن ملامسة أحاسيس المتلقين 
ومشاعرهمء في أي لغة كانت؛ وذلك عبر الاستثمار الجيد عادة للإجراءات 
الأسلوبية المختلفة التي يراد منها الطرافة والفكاهة. وقد أورد مبرهئًا على ذلك 
رسائل إشهارية في اللغتين الفرنسية والإنكليزية حافلة بصور بلاغية وتلاعب 
بالكلمات!65, 

لكننا نلحظ أن جون دوليل عاد إلى مسألة التصنيف مرة أخرى في مقالة له 
نُشرت في مجلة ميتا الكندية» بعد اثني عشر عامًا من صدور الكتاب المذكورء 
فأكّد انتماء النصوص الإشهارية إلى نمط النصوص التداولية©*. ونحن نرى 
هذا التردد مشروعًاء خصوصًا إذا علمنا أن التداولية يُقصد بها هنا أن تكون 
مقابلا للأدبية» وبناء عليه» فكيف يكون للنص اعتباران» تداولي وأدبي في 
الوقت نفسهء وهو ممّا ينضاف إلى جملة المتاعب التي يواجهها المترجم؛ 
بأن يعمل على إيجاد توافق بين هاتين الخاصيتين في اللغة الهدف. من خلال 


(54) انظر: 5ععق#وصمة ك1 دهعل كامم عل عتعز دعل ممتاعنلم1 مل بلسدلاتب مبؤاعم0ن 
.117-157 .مع ,(2001) 1 .وه ,14 .اهل ,«مالع دافم ,ءتهماه قرعا ,انه ااعيمم 1 :1718 «ردععتهااءزاطيم 


(55 انظر : ه! ث ««مللمتاتما «جماء اهعم عل 76/8006 عردم كجبامعكلك بنك مكتراعسا'ط ,وادتاعه مومعل 
لعا اام عاقعاء5 هعاصهطا عل .لمكم ,عنوتاممم اء و1160 :كأداهه كعناو أله وممم كمالع عل وكام رمج ا« ااعممم 
.م ,(1980 ,ه01" ماتكء حأونا'! عل عدونازكظ بوبعهنا0) 2 بعزعه[اماعنالهها عل عاطق ,.وام 2 


(56) انظر: .34 .م «راههأاعنقها عل واأعنهوك8 دعل» ,واوتاعه 
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البحث عن الإجراءات الترجمية المحققة للفاعلية والأدبية معّاء والتى حصرها 
أحد الدارسين في إيجاد توافق بين الجمال اللفظي والفاعلية الاتصالية”'". 
إنها النقطة التي أشار إليها يوجين نيدا في أحدث ما كتب عن مسألة 
الترجمة» وذلك في معرض تهوينه حجم المشكلات التي يواجهها المترجم في 
عمله؛ إذ في إمكان المترجم أن يترجم نحو خمسة وعشرين صفحة يوميّاء إذا 
كانت محتوياتها روتينية؛ على الرغم من أنه ذكر الأعمال التي تدخل في عداد 
الأعمال الروتينية» واستثنى منها ترجمة النصوص الإشهارية التي تروّج للسلع 
والمنتوجات. إذ رأى أنها تحتاج في أغلب الأحيان إلى نشاط أكثر إبداعًا!ة. 


البحوث الأولى المنجزة عن الإشهارء إذ نلفي تركيرًا كبيرًا على الطابع الجمالي 
الذي تصطبغ به هذه الرسائل. فقد كتب ليو سبيتزر””» (عتام5 وما أنه يمكن 
للفن والجمال أن يظهرا في حقل النفعي» ومن ثم فإن الإشهار هو زهرة الحياة 
المعاصرة» إنه تأكيد التفاؤل» ومتعة الروح والبصر. نعمء إنه حمًا أجمل تعبير 
عن عصرناء وأكبر تجديد يومي لحياتنا. إنه فن يستحضر العالمية والتعددية 
اللغوية2. 

لكن السمة الفارقة للنص الإشهاري عن النص الأدبي تكمن في أن غاية 
الأول آنية ظرفية تنتهي بإقبال المتلقي على اقتناء السلعة أو إثارة الانتباه نحوهاء 
بمعنى أنه تنعدم فيه صفة الأثر الفني الخالد على مر الدهور. وهذا بخلاف 
النص الأدبي الذي يسعى إلى إيجاد |إحساس داخلي أعمق وأدوم وتكريس قيم 


(57) انظر: 516 ,عدوناغه50 عباعه «رععتماء اطيام عودددعم نل «عدونافه2» مله علط اعطعتاة 
.<صباط. اتقاعلع5/11 مممع 9 جتسباعء ]1 م/م ااط> :ع لكوم 


(58) انظر؟ كم أ#صاول :مقاط «رعرتمااء ااطنام «ولامامملة"! عل .8.0قنا» ,بوعماااه8 معوم] 
.15 .م ,(1972 ععقاة) 1 .20 ,17 ,الوب رصعاءيومهم 


(59) ليو سبيتزر (7960-1887): فيلولوجي ولساني نمساويء كتب بالألمانية والإنكليزية؛ تأثر 
بديلئي؟ من أعماله عابوؤد ع4 معه:,8 (1948) ورائد اتجاه الأسلوبية النفسية» أو أسلوبية الفرد. 

(60) انظر: يوجين أ. تأيداء دور السياق في الترجمة؛ ترجمة محبي الدين حميدي (دمشق: وزارة 
الثقافة؛ الهيئة العامة السورية للكتاب» 2009): ص 78. 
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لا تفنى مع مرور الزمن» وتعمل على تعديل سلوك المتلقي بحيث يخدم مبدأ 
أو قضية» لا تعديلا نفعيًا موقثًا يزول بزوال المادة/ المنتج الذي ترتبط به . 


بما أننا عرضنا في الفصل الثاني أغلب العناصر التي تتميز بها النصوص 
الإشهارية بالفرادة» في مباحث مختلفة» كتمازج البصري باللساني؛ وتداخل 
الكوني في المحليء والتعاقب اللغويء والغنى الدلالي والفقر القرائي» فإننا 
ستقصر القول هنا في تجلية مسألة عدم نمطية الكتابة الإشهارية. إذ إن أول ما 
يصدم متلقيها تبعثر المكوّن اللساني في فضاء الملصقء وهذا توزع لا يمكن 
الوعي به إلا برده إلى الانسجام (0165100©))» المتجسد في البنية العميقة للنص» 
فالأدو ات المحققة للاتساق (2004000) تكاد تنعدم في هذا النمط. فالسمة الغالبة 
في هذه النصوص هي عدم التنظيم الجملي؛ بحيث «ترصف الجمل إلى جوار 
بعضها البعض لضرورات تواصلية (البرقية والإشهار).... في هذه الحالات 
يتتقل الحديث من اتساق النص إلى الحديث عن انسجامه!2» الأمر الذي يوجد 
مشكلة للمترجم لأنه يجد نفسه أمام نص ثلاثي التمظهر (أسماءء وشعارات: 
وتحريري)» كل منها يتطلب تعاملًا خاصًا في أثناء ممارسة الفعل الترجمي. 

إضافة إلى هذه البنية الثلاثية التمظهر» نلحظ مكوّنات لسانية» يمكننا أن 
نطلق عليها تسمية «النصية الموازية)67» (16فلهنة:2)6)) وهي ترد من خلال 
تشظية بعض المتواليات اللسانية في فضاء الملصق؛ للحث على الإسراع في 
اقتناء المنتج المشهر له وذلك بغية إيهام المتلقي بأن السلعة المعروضة لا تلبي 


(610) انظر : 46و 071ف:181 «#«لهالء اطلام «وأله 01 7نتوراراا ,عتتسرمطده8 عنداا اه دعقم أعطءذلا-مول 
.4 .م ,(1997 ,رمقطلول! تكصة) عناوتاكأيهمذ! 53 .عه ,ممزئميعمعم ما عل كه عوماك'| عل 


(62) محمد خطابي» لسانيات النص: مدخل إلى انسجام الخطاب» (بيروت؟ الدار البيضاء: 
المركز الثقافي العربي» 1991)؛ ص 6. 

(63) يدخل في إطار النصية الموازية عادة: العنوان» العنوان الفرعيء العنوان الداخلي» 
الديياجات. التذييلات. التنبيهات» التصدير» والحواشي الجانبية» والحواشي السفلية؛ الهوامش المذيلة 
للعمل» العيارة التوجيهية» الزخرفة» الأشرطة... إلخ. لمزيد من التفصيلء انظر: سعيد يقطين» انفتاح 
النص الروائي: التص والسياق, ط 2 (بيروت؛ الدار البيضاء: المركز الثقافي العربي» 600001 ص 99:ر 

.23 .ص ,(1992 ,مقطلول! نكة©) عدو كاده هذا .ع1 ,عاعم بك وأرغ رومغم ما ,عههما عووتائطط 
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طلبات جميع الزبائن» وهي آلية معروفة عند الإشهاريين» في البناء الحجاجي 
لنصوصهم. ومن أمثلة ذلك: عرض محدودء عرض صالح من.: إلى 
متوفر لدى... بادر بالاتصال...» جديده والتي نبيح لأنفسنا إدراجها في خانة 
العبارات التوجيهية» والتنبيهات. الأمر الذي دفعنا في دراسة سابقة إلى أن 
نصف النص الإشهاري بالنص المّجِرَّأ #ادعمهم”). والذي سبق أن أشرنا إليه. 
نستنتج مما سبق أنه من الخطأ الحديث عن رسالة إشهارية» كما لو أن 
الأمر يتعلق بإنتاج مُمَغْيّر بشكل صارم, ومَتَمّط في جميع الحالات» ما يسمح 
على الأقل بالتعميم المؤدي إلى النسقية البئوية. فالملاحظ على مستوى 
الممارسة الفعلية للواقعة الإشهارية هو التعدد والتنوع الملفوظين اللذين يصعب 
تجسيدهما في تصنيف نصيء ومن ثُمّ تعريفه ووضع تصور نظري له/*”. 
لكن ما يضعه المترجم في الحسبان محافظته على الخط الحجاجي المراد 
من العملية الإشهارية في اللغة الهدف» ونقل هوية المنتج وخصائصه ومميزاته 
إلى متلقيهاء الأمر الذي حدا بكلود تاتيلون”') (0150ه0.1) إلى تلخيص الترجمة 
الإشهارية في عناصر بعينهاء يتحقق بوساطتها الدقة وكسر أفق التوقع. وتتمثل 
تلك العناصر في ترجمة الروح لا الحرف, والوظائف لا الأسماء بانتهاج 
استراتيجية المعادل الوظيفى «وااعمدمناعمه؛ مممولةانداو8)» والاختصار بالاقتصار 
على المعلومات المفاتيح6». وهذا ما يعني أن عمل المترجم لا يتوقف عند 
مجرد تحويل السنن اللساني المتمظهر في دوال تشكل نسمًا لغويّاء بل عليه أن 
ينتج ملفوظًا مركبًا يراعي فيه الخصوصيات المتمثلة من جهة في النظامين اللغوي 
والبصريء؛ ومن جهة أخرى البنية الحجاجية التي تنقلها الرسالة الإشهارية. ويناء 
عليه؛ فإن ما يراعى في أثناء عملية النقل هو الوفاء للمفهوم التجاري الدعائي» 
والتكيف النسقي بما يتوافق مع الجماعة اللغوية التي يتوجه إليها الخطابء أكثر 
)264 مم ,اه أاع ناهج له غلاء الطب فقن 
(65) كلود تاتيلون: باحث كندي في حقل الترجمة» وأستاذ بجامعة مونتريال» وعضو الهيئة 


التحريرية لمجلة ميتا الكندية الشهيرة في حقل دراسات الترجمة» ومن أنصار المقاريات الوظيفية. 
(66) انظر: ,245 .م مهمائلة]1 
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من البحث عن المطابقة اللسانية بين المصدر والهدف. ويكون ذلك بإيجاد حلول 
للتداخل الحاصل بين المكوّنات المختلفة» ما يعنى أنه يتبنى المقاربة الوظيفية 
بوصفها منهبججا ترجميًا أمثل في التعامل مع هذا النوع من الترجمات. 


كي يتسنى للمترجم النجاح في عمله؛ عليه البحث عن السياق الموازي 
للنص المصدر في اللغة الهدف. لأن النصوص في كثير من الحالات تتميز 
بسياقية مشتركة؛ كما في حالة الإشهار الذي يستغل التشابه في الدوافع الكامنة 
وراء عملية التبضعء وحاجة جميع البشر إلى سد متطلباتهم» وإكمال النقص 
الذي يشعرون به عن طريق فعل الشراء. ومن نّم فعلى المترجم استثمار هذه 
المكوّنات في عملية تسييق النص في اللغة/ الثقافة الهدف وتكييفه. وهذه 
العملية تضم «تنوعًا من إجراءات بما في ذلك الشرح؛ وضغط المعلومات» 
وإعادة الصياغة» وإعادة ترتيب النص6706. 

يمكن تمثيل هذه العملية برسالة (الرسالة (1-3) فى المدونة) تشهر أحد 
أنواع مواد التجميل المختصة بترطيب الوجه. ما يلاحظ هنا هو القصر المفرط 
للنصين» ففي العربية اكتنْي بجملة اسمية من مبتدأ وخبرء والجامع بين النصين 
هو الخطاب البصري المشترك المهيمن في كليهماء الذي اختلق السياق التداولي 
في الر سالتين» وكذا بتوفير إحالة قبلية بصرية ااعنوة؟ ع.هطمدمةُ)» بحسب جون 
ميشيل آدم ومارك بونهوم”“. هذه الإحالة تساهم في انسجام النص» خخصوصًا 
النص العربي الذي انعدمت فيه الروابط المنطقية؛ فالنصان على قصرهما يبديان 
غنى دلاليّاك بحيث ينفتحان على دلالات كثيرة لنا أن نقاربها بالشكل التالي: إن 
الصورة التي تبدو فيها المرأة ملاصقة للرجل وهي تلامس بشرة وجهه؛ ومعها 
نص «هذا ما يريده الرجال» الذي ثقل إلى العربية بجملة «عناية متقدمة4» حققت 
شروط إنجاز الملفوظين فلو عَزلا عنهاء لكانا مجرد بنيتين لسانيتين» لا دلالة لهما 
إلا ما يسمح به سطحهما الظاهري. بمعنى أنه خضع لعملية إعادة كتابة وضغط 


(67) نيوبرت وشريف: ص 117. 
(68) انظر: .4 .2 رعتست مطصم8 أت سملم 
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للدلالاات؛ حيث جرى إنتاع ملفوظ جديد في اللغة العربية غير داك الموجه إلى 
المتلقي الغربي؛ لأن ما عبر عنه صراحة في النص الفرنسي قُدَّم بطريقة كنائية 
للمتلقي العربي تماشيًا مع روح الثقافتين اللتين يسري فيهما النصان. 


يفهم من النصين معان عدة» منها أن ما يرغب فيه الرجال هو المرأة» وأن 
العناية المتقدمة التي عبّر عنها النص العربي تحققها المرأة» وفي كلتا الحالتين 
هو الحب والاهتمام والرغبة والمتعة. لكن القراءة التي يسمح بها الخطاب في 
النهاية في المصدر والهدف هي التي يحددها المعلن سلماء وهي 0 المادة 
المشهر لهاء وهذا هو الفقر القرائي المتحدث عنه» لأن «رجل الإشهار لا يريد 
من جمهوره أن يقوم بالتحليل أو التفكير» ولا أن يقدم دليلًا ثابناء لأن توجهه 
حر علي وميى هلل ان الاهياف النهاقة بعيذه قد شرت لقا قل أن يبدأ 
البحث عن الحقيقة)69. 


كما عملت الخلفية الزرقاء فى فضاء الإعلان بوصفها علامة سيميائية على 
الإحالة إلى صورة العلامة التجارية للمادة المشهر لها. لكن ما لم يقله النص 
في اللغتين أن المادة التجميلية هي مادة رجالية خاصة بترطيب الوجه؛ واستّخْني 
عن ذلك باسم المنتج #تسهمم نلك دددلح) الذي يشتغل في العادة في مثل هذه 
الإعلانات بوصفه شعار استئناف لا يتغير» لا في المصدر ولا في الهدف,. أما 
النصان المذكوران فهما شعارا شد الانتباه. 

ما نصل إليه هو أن الخصائص المتحدث عنهاء تؤدي بالضرورة المنهجية 
إلى ممارسة ترجمية متفردة تتجلى من خلال: 

* هامش الحرية الكبير الذي يتخذه المترجم تجاه النص المصدر الذي 
يصير مجرد مَعْلم يهتدي به في تحقيق المقصدية المحددة سلفا 

٠‏ اتباع استراتيجيات معينة في عملية النقل قد تصل أحيانًا إلى حد إبداع 
نص جديد في اللغة الهدف. كأن يعدل المحور الدافع بين النص وترجمته. مثلما 


(69) عبد الله أحمد بن عتوء «الإشهار: ينية خطاب وطبيعة سلوكء.» علامات (المغرب)» 
العدد 18 (2002)؛ ص 111. 


هو ملاحظ في الرسالة المحللة» إذ جرى الانتقال من الرغبة وما يستتبعها من 
بعك عن اللذة إلى الحدييق في :النضن الهلاف عن العناية» وها تخيل عليه :من 
اهتمام بما يحمله من مشروعية لدى المتلقي العربي» بخلاف النص الفرنسي 
الذي يصرح بأن هذا ما يريده الرجال» والذي تؤكده صورة المرأة الواردة في 
فضاء الإعلان» والتي تَحقق بوساطتها تخريج بعض الإيحاءات الجنسية» التي 
اكتّفَي في النص العربي بالصورة معبرة عنها. 

٠‏ لا يوجد المعنى في خخطية النص» بل يتوزع على جميع مكوّناته اللغوية 
والأيقونية والتشكيلية» ما يجعله يتطلب قراءة مغايرة» يتجلى دورها في عملية 
التأويل المؤدية إلى نقل متفرد في اللغة الهدف. بمعنٍ. أن الرسالة المراد نقلها 
لا يبحث عنها في كل جزئية من النص» بل في تكاملية مكوّناته09. 

٠‏ إن التداخل التعبيري الذي تعمل الترجمة على الحفاظ عليه يحقق فرادة 
النص الإشهاري» و يجعل من الرسالة الإشهارية غرضًا نصيًا ذا خضوصية» 
وذلك عن طريق احتواته على سمات فارقة؛ إذا ما قارناه بأنماط نصية أخرى» 
وهو ما يعني بداهة أن تلك السمات ستتجسد في الممارسة الترجمية بوصفها 
غرضًا مخصوصًاء ما يستدعي مقاربة وطريقة مخالفة لما هو سائد من العمل 
الترجمي في الحقول الأخرى”©. 


ثالثًا: معايير الترجمة الإشهارية 


يستدعي الحديث عن معايير الترجمة الإشهارية استرفاد الشرعية المرجعية 
من نظريتي الترجمة والأدب مجسدتين في هذا الموضع عبر نظرية النسق المتعدد 
(6شاكبروذا00) اللتين أر سى معالمهما إيتمار إيفين زوهار 72 (ممطام2-مه؛ظ عمسهاة) 
(70) انظر: 3 .م ,المأاع مما اه #العأاطباط ,ععغلت0 
0 المصذر نفسه. ص 33. 


(72) إيتمار إيفين زوهار: باحث ومنظر إسرائيلي في نظريتي الأدب والترجمة. عُرف عنه أنه من 
أشهر المتابعين لأعمال الشكلانيين الروس. 
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من خلال سلسلة البحوث التي كتبها بين عامي 1970 و1978» والمجموعة في 
كتاب م في عام 8 يبعنوان سناءومع أمعارماعقاة بز وبروررهم (273 والذي 
فيه مصطلح النسق المتعدد. ويراد به جملة الأنساق الأدبية يما تحويه من أجناس 
أدبية متنوعة بدءًا بالأشكال الراقية كالشعر والخطابة» وانتهاء بما سماه الأشكال 
الدنيا مثل أدب الأطفال والقصص الشعبية*©. 

ما ينبغي تسجيله هنا أن انبئاق هذا المصطلح كان في أحضان نظرية الأدب» 
لكنه عرف عبورًا إلى حقل الدراسات الترجمية على يد جدعون توري”* من 
خلال مؤْلقّين أصدرهماء ويمثل كل منهما محطة حاسمة في تطور ونضج 
المصطلح: المرحلة الأولى» تمتد بين عامي 1972 و1976 وقد أصدر فيها كتابه 
بعنوا أن 1930-1945 سصمطعلط ماس ««هألداعجه !1 «وبمهائا فته عتصولة «مزإواعه :7 (معايير 
الترجمة» والترجمة الأدبية إلى العبرية 1945-1930). أما المرحلة الثانية فتمتد 
بين عامي 1975 و1980» والتي يلخصها كتابه الصادر في عام 1980 بعنوان 
نمم ص13 إن جوع 11 إن بإعروعى بر[ (76) (بحثًا عن نظرية للترجمة). 


إن ما يميز هذه النظرية أنها انتصرت لأهمية السياقين التاريخي 
والاجتماعي اللذين تمارس فيهما الترجمة؛ كما أنها حرصت على تأكيد 
تأثير العوامل ذات الطبيعة اللسانية والاجتماعية والتاريخية والأيديولوجية في 


المعايير الترجمية» الأمر الذي يفرض على المترجم أن يعمد إلى جملة من 
الاختيارات الترجمية مستندًا فى ذلك إلى براعته الأسلوبية» وقدرته الإبداعية 


في اللغة الهدف. وتكمن القيمة الحقيقية لهذه المعايير في كونها غير مفروضة 


(73) 8 .هه بوعنامأمسء5 امد وناعهه مهو ومعووط ,كمءذاعوط اعم اسماكلاط جا كعه2 كهطام2-مع6 عمهها! 
.(1978 ركع ألوتطء5 لهة كعنتاعن +10 عاساطتاكما ععموط تابيخ أع1) 


(74) انظر: غينتسلرء ص 261. 
(75) جدعون توري: باحث إسرائيلي في حقل الترجمة من جامعة تل أبيب» وزميل لإيتمار إيفين 
زوهار. عمل على تطوير نظرية النسق المتعدد وترقيتها وتوسيع استخداماتها إلى ميدان الترجمة. 
(26) ععضوط :بابق أه1) 2 باعخ عل وهتمدعء1! ,ررمااماعه !17 زه مم11 و إن «أع«مع5 دا ,لصده1 ودعلا 
.(1980 ,لامع ائمنا باخ أع1 ,كعتامتمع5 لمة وعتاعوظ 06) عاساتاكادا 


انظر: غيتتسلرء ص 297-296. 


سلفًا على المترجم؛ ومن نّم يجب عليه أن يقوم بعملية النقل من لغة إلى أخرى 
مسترشدًا بهاء أي إنها معايير تستنبط من النصوص المراد ترجمتهاء بناء على 
السياق الذي تشتغل تحت سقفه””7. 


ما يجعلنا نطمئن إلى هذه المعايير على الرغم من كونها نشأت في بيئة 
مخصوصة. ولخدمة ثقافة أقلية» وأنها وضعت أساسًا لخدمة أيديولوجية ماء 
كونها تتميز بالمرونة. وأنها لا تفرض من خارج النصء بل بالعكس من ذلك 
تمامّاء فإن النص هو الذي يفرض المعيار الذي يُسقّط عليه» كما سيتبين لنا في 
مايلي من هذا العمل. 

احتلت هذه النظرية مركز الإنجاز الذي قام به توري» وذلك من خلال 
فرض حضورها في كل مراحل العملية الترجمية”*”. وكان القصد منها استيعاب 
جميع الحقائق الثقافية والتاريخية» والتي تعتبر بالنسبة إلى الترجمة منظومة 
قوانين تتأسس على تراتيبية العوامل المتضامة في ما بينها بغية تحديد الترجمة 
والتحكم في المنتج عنهاء ألا وهو النص في لغة الهدف9©. 

أرجع جدعون توري العلة في تأسيس طرازه النظري إلى الاختلاف بين 
الأنساق اللسانية» من حيث استقلال كل نسق بتقاليده النصية عما سواه بنية 
وإركا ثقافيًا ومعاييرٌ استعمال*©. وميّز أيضًا في النسخة المطورة من نظرية 
النسق المتعدد بين ثلاثة أنواع من معايير الترجمة» تتأثر بدورها بمجموعة من 
الإكراهات» ومن ثم تعمل على تكييف هذه المعايبر بما يتلاءم وطبيعة النص 
المترجمء وكذا وظيفته في اللغة الهدف. وبالتالي فإنها تتدخل في عملية اختيار 
البدائل الترجمية التي ينجزها المترجم أثناء الممارسة”'*. وهذه المعايير هي: 


(77) انظر: تععأمااء ليام عامع) دل ممناءنلهها عل وعمداممه اء دعاسمتماهه» رمع ؤصولك! عماتدرةح اعطهو1 
.2 .7 ,(2002) 6 .مم ,كدص 2 «رعناواع 6 )هماد 02035 1مهره© ملآ 


(228 غينتسلر» ص 305. 

(79) المصدر نفسهء» ص 304. 

(80) المصدر نفسه» ص 301. 

(0) انظر: 162 .م مع فصولم 


1- المعايبر التمهيدية 


يراد بها الشروط القبلية المتحكمة في عملية الترجمة» والتي ينبغي أن تكون 
معرو, فة سلفًا؛ بمعنى آخر هى سياسة الترجمة (دمناهسههه ها عل #ناو اناه ط) المتمثلة 
في الإجراءات الترجمية المقبولة في ثقافة الهدفء انطلاقًا من المعطيات التي 
ينبغي توافرها لدى المترجم عن الفئة المستهدفة بعملية النقل» وطبيعة اللغة 
المنقول إليهاء وهنا يتجلى تأثير هذه المعايير في انتقاء الرسائل المراد ترجمتهاة. 


ما نخلص إليه من خلال هذا الملمح هو أنه يقصد بهذه المعايبر التفكير 
الذي يسبق عملية الترجمة» ويتمحور حول الاختيارات المتاحة للمترجم» 
والاستراتيجيات الواجب تبنيها فى أثناء عملية النقل» بناء على جملة المعطيات 
المتوافرة لديه عن السياق الذي سيسري فيه النص في اللغة الهدف» وكذا عن 
طبيعة المتلقين المتوجه إليهم. ١‏ 

تتمثل هذه المعايبر في حالة الترجمة الإشهارية» في المعرفة القبلية عن 
الوق اللخوية المستهدقة» من حيث طبيعة القثة المقضودة سنا ويخنسا وثقافة 
ومعتقدًا؛ فبوساطة هذه المعرفة يصير في إمكان المترجم انتقاء الأسلوب 
الترجمي الأنسب من بين الأساليب المتاحة» مثل إمكانية الترجمة الحرفية أو 
انتهاج التكييف سبيلاء أو إعادة تأليف النص. الأمر الذي يعني تحكم عوامل 
خارج لسانية في عملية النقل للرسائل الإشهارية إلى لغات العالم المختلفة» 
بوصفها معايير إذا ما جرى الخروج عنها أو تخطيها أدى ذلك إلى إنجاز ترجمة 
متجاوّزة وبعيدة عن تحقيق الفاعلية المنشودة من هذه النصوص التداولية 
المعروف غرضها سلقًاء وهو ما يمثل عبئًا إضافيًا ينبغي على المترجم وضعه 
في الحسبان» فالمعرفة المسبقة للمتلقي المفترض بقصدية الرسائل التي 
تروّجها هذه النصوص تجعله شديد الحذر في تقبل مضامينها. 

(2 8) انظر: «عامهم «رهمتاءبههما ها عل عسونوماداعمة عتره6طة) عمناثق دأزمتا نل و الاسسياد0 ععدالا مدعل 
مه 26 نك كتواسار'2 ماتو عوطملا "أ ث فعتججعوجه عناوولاهه ننه عداعه] #أأعوامأعنلهن ها عبن معاد "0 نة غادعوعم 


وعلط ب[كتماية'! عل عنههأماء قدا ده وعطعععطعع عل اك كعلية '0 عمادع0 ,تان عا موم] ,[2003 كرماط 25 
.3 مم ,(2006 ,مأأدء امنا دعدقعمم كأماعف تكدسصف) عأههأماءسله؟' بلعداادظ أعطءزل/ة عدم وعتصتفع 
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يوصلنا هذا إلى أن احترام المعايير التمهيدية هو التحضير الأمثل للفعل 
الترجمي عن طريق إيجاد آليات مطمْئنة و مقنعة للمتلقي في اللغة الهدف. 
علارة على العية جاي الذي بج عامل احن يقي إلا يد عن مر ب 
والمعلن أيضاء ويتمثل في المناخ التنافسي بين العلامات التجارية الذي يفرض 
على المعنيين بعملية النقل احترام هذه المعايبر» نظرًا إلى امتلاك المتلقي 
إمكانيات التحول من خطاب إلى آخرء إذا تبين له أن اعتباراته الثقافية واللغوية 
لم تراع عند معدّي الترجمات. 


2- المعيار الابتدائى 


يتصل هذا المعيار باستراتيجية الترجمة منظورًا إلى علاقة النص في اللغة 
المصدر بالثقافة الهدف فإذا اختار المترجم الالتصاق بالمصدر في أثناء عملية 
النقل» فإن ترجمته تكون حيتئذ موافقة لمبدأ الملاءمة (ممننهدو96ه)» أما إذا 
جاءت موافقة للمعايير النصية والتقاليد الثقافية للغة الهدف. فإن ترجمته تكون 
اختارت مبدأ الاستحسان (4اذاأطمامععهه)!07, 


هذا يعني أن النص هو الذي يفرض المعيار الذي ينبغي التعامل به في أثناء 
الممارسة الترجمية» من منطلق أن هذه النظرية ‏ تفترض وجود قطبين متقايلين 
في عملية الترجمة» وما على المترجم إلا أن يقوم - بناء على مجموعة المعايير 
التمهيدية التي تمكنه من امتلاك معرفة قبلية عن طبيعة النص فى اللغة المصدرء 
وكذا الأطر الثقافية والأيديولوجية والاجتماعية فى اللغة الهدف المراد ترجمة 
النص إليها - باتخاذ قرار الاستراتيجية الترجمية الواجب تبنيهاء والمتمثلة 
في الوفاء التام للنص المصدرء أو الانحياز إلى اللغة الهدف» وتحقيق ترجمة 
مقبولة لدى المتلقي في هذه الأخيرة. 

ما أشر نا إليه يظهر درجة التراتيبية (مدناةدتطععه314) التي تت تتمتع بها هذه 
المعايير» إذ تعمل المعايبر التمهيدية على إعداد أرضية ار للمعيار 


(83) انظر: .63 .م ,عاألامقنه0 


الابتدائي» بغية اختيار أسلوب ترجمي أمثل وفق مبدأي الملاءمة أو الاستتحسان» 
المشكلان له: 


- مبدأ الملاءمة 


قبل تقريب مفهوم الملاءمة في بعده الترجميء يجدر بنا استنطاق المعاجم 
اللسانية المختصة في وضع تصور نظري له؛ إذ تربط هذه الأخيرة الملاءمة 
بنظامين مهمين من أنظمة اللغة: النظام القراعدي والنظام الكتابي. فيُشَّار بالأول 
إلى مدى التطابق الموجود بين اللغة ونظامها القواعديء وإمكانيته في توصيف 
اللغة توصيفًا يسمح بتوليد نماذج لغوية مقبولة» وشاملة. ويحال بالثاني على 
قدرة النظام الكتابي على الوفاء بالتمثيل الصحيح والسليم لأصوات اللغة 
ودقته في تصويرهاء الأمر الذي يعني أهلية المكتوب لتجسيد المنطوق*”. 
ويراد به في نظرية الترجمة» خحصوصًا في الطرح الذي تقدم به توري في شأن 
النسق المتعدد عَمَلُ المتر جم على إحداث المطابقة بين النص الأصل ونسخته 
المترجمة؛ بناء على جملة المعارف القبلية التي توافرت لديه؛ وفق ما سبق أن 
أشير إليه. ومن نّم يُؤثْر استراتيجية الترجمة المباشرة بإجراءاتها المعروفة» والتي 
ستكون محل تدارس في ما يلي من هذه الدراسة. 


ب- مبدأ الاستحسان 


تربط المعاجم المختصة الاستحسان بالأداء عبر تحقق النحوية 
اذاه :هوم ن) التي تعني السلامة القواعدية» وجملة الخصائص الأسلوبية 
والمقامية المؤدية إلى تحقيق تواصل سليم ما بين متلق ومرسل*. ونلحظ في 
هذا التعريف اقتراب المفهومين اللساني والترجمي للاستحسانء إذ يراد به في 
بعده الترجمي إنتاج نص يكون مقبولا في لغة الهدف, إذ يتحقق ق الاستتحسان 


)4 انظر: مهمع اها نلك كعءجعاءد عمل اه علاوأاكايبهه | وأ ع0 واه ن:وناء21 ,لله اء] كتوطنانا مول 
.16 .م ,(1999 رعفكنامكصا :داعوط) الوأكوعوم<6 


(85) انظر: .عع لم0 ,له “4 بعنوااعفيومن! وا عل عجأم«تملاءا2 كلل 2[ كنام؟ ,متصهلل! معهومء0 
.5 .م ,(2004 ,ععممم عل كعدأماتوع امنا كمعدوعع2 تكتموط) عتاعمم ومءلط 
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للترجمة بناء على عوامل عدة» منها «أن يكون لجوانب الرسالة في اللغة 
المصدر معنى فى سياق اللغة الهدف0©6©. 


يتطلب هذا الأمر تفسيرًا مؤداه أن أي نص مترجم يجب أن يستكمل القبول 
النحوي حتى يتحقق له الاستحسان في اللغة الهدفء إضافة إلى أن عليه إعادة 
بناء كامل التعيينات الدلالية للأصل. ونشير إلى أنه يجب أن يضاف إلى هذه 
الشروط أن يتمتع في بعده السوسيو - أسلوبي بالقدرة على الوضوح وإمكانية 
الاندماج في م النصية للغة المنقول إليها. أما من الناحية الجمالية فينبغي 
أن يخلو من عيوب الترجمة”*» وذلك بالابتعاد عن الركاكة الأسلوبية والغرابة 
اللغوية التى تصعب إقحامه فى المدونة النصية للغة/ الثقافة الهدف. وغير ذلك 
من المآخذ» في مختلف المستويات التي تجعل منه كيانًا مرفوضًا. 


3- المعايير الإجرائية 


تظهر فاعلية هذه المعايير في توجيه الترجمة الإشهارية على مستوى 
الممارسة الفعلية لهاء في شكل قرارات عملية تتخذ في التعامل مع كل 
واقعة ترجمية. ومن نم يمكن وسمها بالاستراتيجيات الاتصالية 6©6أع58:4) 
(01765عنصساسحهمه التي تكون محل اتفاق بين المشهر والمترجمء بغية إيجاد 
توافقات (ونهه:ءمم00) تسهل عملية تمرير الرسالة الإشهارية في السوق اللغوية 
المستهدفة بعملية النقل”**»» وتنقسم بدورها إلى: 


أ- معايير المصفوفية 


يفيد التقيد بهذه المعايير في فهم النص المصدر في إطار نصيته الكبرى 
(عاأعنةء«ةاه:هة34). فمن المهم جدًا أن يلم المتر جم بجملة المعطيات الملابسة 


(86) شافئير» ص 2.129 


(82) انظ ر : اء «مألهاصمفه ,ارمللء 2م77 ,أعقوهكم5 عللمظ أه ومعتامء دمع كعناوعول ,مممتما معمم؟ 
وكقعهدان) عل ععداة»8 ,كماوة تارايب ات كعنوااكتيهد | كمءابدعد عمل توإوررء'ل علماط :عع «ااتتاسم وتراائلة 
130 .م ,(2000 ركدمناتل8 ,1.0.0 ودع[ اع سص8) امأمعطعمواة 


(88) انظر: .66 .م متأ ؤ طول 
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للنص في سياقه العام» كالنمط الذي ينتمي إليه ووظيفته والغاية التي يراد منه 
تحقيقها في الثقافة المصدر والوضعية الاجتماعية التي ينغرس فيهاء من منطلق 
أن هذه العناصر تتدخل في توجيه مضمونه في اللغة المصدرء وبالتالي في 
عملية نقله!, ْ 0 


يدفعنا هذا إلى التأكيد أنه بناء على هذه المعايير ينبغي ألا تُعَامّل النصوص 
المعنية بعملية النقل بالكيفية ذاتها. كأن نترجم نصًا إشهاريًا بالإجراءات ذاتها 
التي تمارس في ترجمة نص قانوني» نظرًا إلى تباين نصيتيهما الكبرى؛ الأمر 
الذي يدفعنا أيضًا إلى القول إن نمط النص - كما سبق أن أشرنا إلى ذلك في 
تجلية نظرية أنماط النصوص - يتدخل في انتقاء الاستراتيجية الترجمية الأكثر 
ملاءمة. فالمعرفة الدقيقة بالنصية الكبرى تجلب المترجم القراءة الخطية 
المنمذجة للنصوص المختلفة» وتمده بالوعي الترجمي الذي يعينه على إنجاز 


بناء عليه» فإن معايير المصفوفية هي التي تؤطر مستويات المعالجة 
الترجمية للرسائل الإشهارية» من خلال تجسدها في أدوات إجرائية تمارّس 
على مستوى النصية الصغرى 16اءدة»هاه::84) فى حل مشكلات التحويل وإيجاد 
المعادلات (امعاةاندو8) للحالاات الترجمية المختلفة. ومن هذه الأدوات: 
التكييف» التطويع» إعادة التأليف. الحذفء الزيادة... إلخ*". 


س- المعايير النصية 


تختص هذه المعايير بالترجمة في ذاتهاء بوصفها فعلاء الأمر الذي يعني 
أن الاسترشاد بها يتمظهر من خلال التعامل مع جزئيات النص وتفاصيله في 
بنياته الصغرى (عسداعءنهاده»:84). ويتطلب ذلك فهمًا معمّقًا للنص معجمًا 
وصرفًا وتركيبًا ودلالة وحصر جميع المشكلات المتعلقة بعملية النقل 


(89) انظر: ها عبدو ععاعه' :0 نف مأمععكمم ععأترهم «راتمتاءنلهما وه عمتقاهاه؟ة5 عل» ربالا توط مولا 
.6 .م ,7ع أهماماعلاوها 


(90) انظر: .166-169 .هم متعفصولة 
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وإكراهاتهاء وذلك بغية انتقاء التقنيات الأكثر نجاعة من أجل تجاوزها على 
جميع المستويات المذكورة'”. 

ما نصل إليه هو أن المعايير النصية عامة تتجلى من خلال الاختيارات 
التي يجريها المترجم بوساطة البدائل المتاحة له مستعيئًا في ذلك بقدرته على 
الابتكار والإبداع في اللغة الهدفء الأمر الذي يعني أنها معايير تحاول التلبس 
بلبوس الموضوعية لتأطير الترجمة عمومّاء والإشهارية خصوصاء في محاولة 
تجاوز إكراهاتها الناجمة عن الفرادة التي تتميز بها. 


بناء على التصنيف التراتيبي لهذه المعايير تمهيدية وابتدائية وإجرائية» نرى أنه 
من اللائق التساؤل: أنى للمترجم التوفيق بين قطبين متقابلي المصدر والهدف في 
مسألة ترجمة نصوص معروف عنها التمرد على التنميط؟ بتعبير آخر» كيف يتسنى 
له خدمة سيدين؟ ومن ثم كيف لنا أن ننمط ترجمتها وأن تُمَعيرهاء ولا سيما أن 
الكتابة الإشهارية لا تعرف الاستقرار وتهوى التجدد المستمر؟ 

نفترض للإجابة عن هذا التساؤل أن عدم وجود نمطية في الكتابة 
الإشهارية تقوي هذا الطرح الذي جاء به جدعون توريء انطلاقًا من أنها 
معايير - كما سبق أن أشرنا - غير مفروضة من خارج النص المراد ترجمته» 
الأمر الذي يجعل منها معايير سلسة قابلة للتكيف مع أي وضعية ترجمية مهما 
تكن. ومن ثم فإن المترجم غير ملزم بإسقاط هذه المعايير من خارج النص» 
بل سيعمل على استنسالها من داخله واستجلابها من محيطه مسترشدًا فى ذلك 
بمجموع العوامل اللسانية والخارج لسانية في تبني الاستراتيجيات المحققة 
لترجمة فاعلة وواضحة ومقبولة لدى المتلقي في اللغة/ الثقافة الهدف. 

بعد هذا العرض المفاهيمي لمعايير الترجمة الإشهارية» يجدر بنا معاينتها 
على مستوى الممارسة الفعلية من خلال استنطاق ثلاث رسائل إشهارية في 
لغتي المصدر والهدف. بقصد إبراز مدى صدقيتها العملية. 


)291 6 .م 1 /اققناه0© لقة ,166-169 .مم مع ةصقل 
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ما ينبغي تسجيله بداية أن المعايير التمهيدية ممثلة في المعارف القبلية 
التي يجب على المترجم امتلاكها لا تجري معايتتها مباشرة من خلال الفعل 
الترجمي؛ ذلك أنها تدخل ضمن ما يسمى سياسة الترجمة المتجسدة في 
التفكير السابق الإنجازٌ لكن في مقدور الملاحظ استنتاجها من خلال نصّي 
المصدر والهدف. ١‏ 


تمثل الرسالة (الرسالة (2-3) في المدونة) موضوع التحليل نصًا يشهر 
إحدى العلامات التجارية المروجة لفراشي تنظيف الأسنان. النص المصدر 
باللغة الإنجليزية» والهدف بالعربية. هنا تتدخل المعارف القبلية بوصفها معايير 
تمهيدية تسبق الممارسة تحضيرًا لعملية الترجمة» في شكل معلومات عن طبيعة 
المنتج» من حيث خصائصه ومنافعه والنقص الذي يسده لدى مستعمله. ولأن 
هذا المنتج صحي معروف الغاية والاستعمال لدى عامة البشرء بغض النظر عن 
زمان استعماله ومكانه» وكذا من دون الأخذ في الاعتبار باقي العوامل الثقافية 
الموجهة لفعل الاستهلاك» كالجنس واللون والمعتقد. 


يتيح لنا هذا الأمر تصنيفه في خانة المنتوجات ذات الاستهلاك الواسع 
والأقل تكلفة» والتي يكون إيحاؤها الوطني ضعيمًا أو منعدمًا. ومن نّم بناء 
على جملة هذه المعارف القبلية قام المترجم باختياراته التي تجلت في تبنيه 
استراتيجية تدويلية تمظهرت في ترجمة هذه الرسالة منحارًا إلى النص في لغة 
المصدرء إذ آثّر مبدأ الملاءمة من بين مكوّني المعيار الابتدائي» وعمل على 
إيجاد تطابق بين المصدر والهدف. ومما ساعده في ذلك طبيعة المعلومات 
الواردة في النص الهدفء والتي هي عبارة عن تعداد الفوائد الصحية التي يجنيها 
مستخدم المنتج» يضاف إلى هذا العامل أن النص المصدر وظف مصطلحات 
طبية تحيل على الأعضاء الموجودة في فم الإنسان (اللسان واللثة.. إلخ)» 
وعلى إصابات تلحق هذه الأعضاء (الجير» التهاب اللثة» البقع السطحية؛ 
الجراثيم... إلخ)؛ بمعنى أنها تتعلق بموجودات محسوسة معروفة لدى جميع 
البشر. ولها تسميات في جميع اللغات. 
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هذا يعني أنها تندرج ضمن ما أطلق عليه جورج مونان تسمية الكليات 
اللغوية (82دعهدا نل ع«سددء اهن 5عا) التي أخضعها لجملة تصنيفات» بناء على 
الدراسات التي استند إليهاء وما قدمه سابقوه في هذا المجال. ومن بين هذه 
الكليات ما سمّاه بالكليات البيولوجية (وعندوأوماهف «سادديعءانسن 5عآ) و التي 
تمتلك في جميع اللغات تقريئًا توازيًا وتطابقًا نتيجة وجود الممائلة ونوهادهمة) 
الفيزيولوجية والنفسية2"؛ الأمر الذي دفع المترجم إلى تبني الترجمة المباشرة 
بوصفها استراتيجية تؤهله لاسترفاد تقنيات ملائمة في التعامل مع الرسالة في 
مستوياتها المعجمية والصرفية والتركيبية والدلالية» ما يعني تدخل المعايير 
الإجرائية في شِقَيْها المصفوفي والنصيء بوساطة إيجاد مجموعة من التوافقات 
الاستراتيجية بين التقنيات الموظفة ومستويات المعالجة الترجمية المطبقة. 


أرجعت بعض الدارسات هذه المستويات: التدويل والترجمة الحرفية 
والتكييف وإعادة التأليف إلى النصية الكبرى. ورأت أن المستويين الأول 
والثاني (التدويل والترجمة الحرفية) هما الأكثر تطابقًا مع مبدأ الملاءمة*, 
وسنحتفظ بهما لنصل إلى المدى الذي جرى تطبيقهما في ترجمة الرسالة» 
ونرجئ باقي المستويات لتحليل رسائل أخرى. 

ستنطلق مقاربتنا لهذه الرسالة من اسم العلامة التجارية (عنوعدد 1 عل :ه1) 
وشعاري شد الانتباه (#طههرءءة'*0 همعها5) والاستثناف (#ونوعة'ل مدوه!51)؛ إذ نلحظ 
على مستوى البنيات التحريرية لهذه المكونات اللسانية انتهاج المترجم تقنية 
الاقتراض (0«نعمم»:) في أثناء عملية النقل من الإنكليزية إلى العربية» فأعيد 
غرس اسم المنتج بحروف عربية في نص الهدف. ما يعني أنه قام بنقحرة) 
(1]]6:80اقمهم1) التسمية الغر بية في النص العر بي» على الر غم من أن تقنية 


(2 9) انظر ؟ عدوأضاصرو عل ععدافدط ,رولاءنامهم وأ عل كمننواعوة) كدج ةأطم2 ععا ,لستددملا وعومء 
.7 .م ,(1963] ملتقستلاة0 نقاموط) 3 زاع] ,نصيدة 


(93) انظر: .166 .م تع فصولا 
(94) النقحرة أو النقل الحرفي: نسخ الحروف ورسمها بنظام كتابة آخرء أي إيقاع تقابل بين 
لغتين ومبادلة كل حرف بحرف واحد ما أمكن»؛ فهو محاولة للتوسط بين المنطوق والمكتوب. 
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الاقتراض ملائمة جدًا للمستوى الأول من مستويات المعالجة الترجمية. 
والمتمثل فى التدويل (دهنغهدتلههه )ومع امأن1). أما في ما يخص شعاري الشد 
والاستثئناف اللذين وردا كالآتى: 


"1118 7115151 


5 115 07 
النص المصدر: شعار الشد اعبسصططامه؟ لدنتمما8 8 لم0 متطاتلا 
لإلنسةا 
امتح 1 مز مأطعمع8 عمو 0:81 7 


01010 كادتامعل نز لعدنا لصقرط 1 


الفرشاة الأولى من نوعها 


ضمن مجموعة أورال بي لفراشي الأسنان 


النص المدف: شعار شد الانتبا 
تنص ف ر شد الانتباه اليدوية 


7 فوائد للعناية بالفم في فرشاة واحدة 


الاسم رقم 1 الذي يستعخدمه أطباء 
الأسنان في العالم 


أول ما يلاحظه الدارس محاولة المترجم الالتصاق بالنص المصدر حتى 
على المستوى الكتابي؛ إذ نلفي تطابقًا تامًا في حجم الخط والألوان التي كتب 
بها النصانء وكذا ورود كليهما في أربعة أسطرء بالنسبة إلى شعار الشد» وهذا 
شكل من أشكال المحاكاة (#باواه©). كما تجلى الالتصاق بالمصدر في الترجمة 
الحرفية لهذا الشعار» إذ إن التغييرات (5185 005ةاومه:5) بحسب كاتفورد 
(021059) لم تتجاوز ما أملته طبيعة اللغة المنقول إليها في ترتيب عناصر الجمل» 
مثل تقديم الموصوف على الصفة في اللغة العربية» عكس ما هو معمول به في 
اللغة الإنكليزية («منهططمه؛ :555 106 - الفرشاة الأولى). أما التعديل الذي مس 
شعار الاستئناف» فلم يجاوز تحويل الصيغة المبنية للمجهول في الإنكليزية إلى 
صيغة مبنية للمعلوم في العربية. 
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بالعودة إلى شعار الشد يلحظ الدارس بعض عمليات الاستبدال 
(55هاداناوطن5) التى لا يمكن لها فى أي حال أن تؤثر فى الابتعاد عن النص 
المصدر؛ إذ ا في السطر الر أ (اعتر8 000 عه 0,81 7) تلاعبًا 
بالكلمات عن طريق التدليل ب (080) على الفم اشتقاقًا لها من اسم العلامة 
المشهر لها؛ إذ تُرجمت العبارة ب 70 فوائد للعناية بالفم في فرشاة واحدة»» 
على الرغم من أن الفم هو طاننه31» وما هو ظاهر أيضًا في ترجمة (اانصةط 
ب «مجموعة»» على الرغم من وجود المعادل الشكلي الدقيق (عائلة)» وفي 
السطر الثالث استبدل المفرد في المصدر بالجمع في الهدف («ودمططم10 - 
فراشي الأسنان) بمعنى أن الاستبدال مس المستوى الصرفي. 

أما في التحريري الذي يمثل المكوّن الثالث من النص الإشهاريء تبنى 
المترجم المحاكاة والترجمة الحرفية» بوصفهما إجراءين ملائمين لوجود 
سياقية مشتركة بين الثقافتين المصدر والهدف. وللقارئ أن يلحظ ذلك من 
خلال عرض بنيتي النصين متقابلتين» حيث اكتفى باستبدال الصيغة الفعلية 
المصدرية الإنكليزية بصيغة فعلية عربية أفعالها كلها مضارعة: 


1 تزيل حتى 90 في المئة من الجير 6 90 10 ملآ عناوةا2 ممع له 
0 تنظف على امتداد خط اللثة عمتلصس0 عدمات ممعك إد 
1 تزيل البقع السطحية من الأسنان 5 1130لا لإونناكم طوتامم له 
1 تزيل الجرائيم على اللسان . 66 ملاع ازه]” علو ج186 /د 
| ناعمة على مينا الأسئان أعصقمظ م0 عائمة0 وق أ 


يلحظ المتتبع لحركية الإشهار أن من مظاهر التدويل المتحققة من خلال 
الترجمة في النص الهدف. الإبقاء على بعض التراكيب الإنكليزية» وقد كتبت بخط 
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بارز في أماكن حساسة من فضاء الإعلان تحقيقًا للعالمية» وإبراز وجاهة العلامة 
التجارية المشهر لها. وهذا شكل من أشكال التهجين اللساني السائد في الخطاب 
الإشهاري؛ كما سبقت الإشارة إلى ذلك في أكثر من موضع في هذه الدراسة. كما 
تدخل هذه التراكيب ضمن ما يعرف بالنصية الموازية التي سبق ذكرها. 

من المطبات التي وقع فيها المترجم نتيجة تبنيه مبدأ الملاءمة متجليًا 
في بحثه عن المطابقة التامة بين نصي المصدر والهدف انحداره إلى الركاكة 
على المستوى الأسلوبى. ومن أمثلة ذلك. استبداله الصيغة الفعلية المصدرية 
الإتكليزية واأمعع ء١م‏ 10 1 0 ,طوتامم 10 بصوعاء 10 رععنالع: 10 ,عناممعء 110 
بصيع فعلية مضارعة عربية» إذ كان الأحرى به بعد أن استهل هذا المكون 
بقوله «تساعد على: «التي أردفها بنقطتين للدلالة على أن ما سيأتي بيان للقول 
السابق وشرح له؛ أن يستخدم مصادر عربية» فعوض «تزيل» تخفف» تنظف» 
تنشط»» واسم الفاعل «ناعمة»» كان عليه أن يوظف: (إزالة» تخفيف, تنظيف» 
تنشيط» تنعيم!. 


ما نخلص إليه من هذه المقاربة أنه على الرغم من المآخذ الملاحظة على 
المستوى الأسلوبي؛ لكن المترجم استطاع نقل البنية الحجاجية» كما وردت 
في اللغة المصدرء ومن ثم استوفى وظيفته التداولية» نتيجة تقيده بمعايبر أملتها 
طبيعة النص المقامية واللسانية» إذ إن المشهر» ومن بعده المترجم استثمرا قيمة 
إنسانية عالمية تتمثل في المحافظة على الصحة. ممثلة هنا في تبني شعار الوقاية 
خير من العلاج» أي تنظيف الأسنان في الترويج لعلامة تجارية» من خلال تعداد 
فوائد فرشاة الأسئان المشهّر لها. 

إن التفتنا إلى المعطى التداولي في الرسالة الهدف. ألفينا النص يحافظ 
عليه بوصفه مكونًا قارًا مثلما هو الحال في المصدرء إذ حمل دعوة ضمنية 
للاقتداء بأطباء الأسئان في العالم الذين 007 ن هذا المنتج» لأنهم أدرى 
الناس بمنافعه بحكم تخصصهم. ومن ثم فما على المتلقي إلا أن يتصرف 
مثلهم الأمر الذي يُدخل النص في عدّاد الأفعال اللغوية غير المباشرة. فالنص 
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أضمر التوجيه وأظهر النصحء بمعنى أنه لم يحمل دعوة صريحة إلى شراء 
المتتج» وبذلك يكون حمل قوة إنجازية» عمل المترجم على إبقائها في الهدف. 

لا تشكل مثل هذه النصوص عائمًا للمترجمين لاعتبارات عدة سبق 
التطرق إليها. ومن ثم تجلت المعايير الترجمية المتبناة في المعارف القبلية التي 
ارتكز عليها المترجم بوصفها معايير تمهيدية من خلال انتهاجه مبدأ الملاءمة 
من بين مكوّنّي معيار الابتداء. وتبدى ذلك في اختياراته على مستوى المعايير 
الإجرائية بوساطة توظيفه أسلوبي التدويل والترجمة الحرفية نتيجة توافرهما 
على تقنيات وإجراءات ترجمية تلاثم هذا المستوى من المعالجة الترجمية» 
مثل الاقتراض والمحاكاة. 

اختار المترجم في النص «(الرسالة (3-3) في المدونة) الذي نحن في 
صدد تحليله اتخاذ موقف وسط في تعامله مع النص المراد نقله» معتمدًا على 
جملة المواضعات التي أملتها المعايير التمهيدية» من منطلق أن النص يسري 
في الفضاء السوسيو - لساني الجزائري الذي لا تمارس فيه الترجمة الإشهارية 
على أنها عملية تحويل رسائل من إثنية إلى أخرىء لأن النص وترجمته ينشران 
معًا على فضاء إعلان واحد أو فضاءين مختلفين» لكنهما لا يقدّمان على أساس 
إثني» وإنما لعوامل أخرى يمكن أن نجملها في وجود ثلاث شرائح تشكل 
الفئات المكونة لأغلبية الشعب الجزائري: 

الشريحة الأولى: يمثلها ثنائيو ومتعددو اللغة وهؤلاء يتعاملون مع النص 
الإشهاري في مصدره وهدفه. وتعتبر الترجمة بالنسبة إليهم تكثيفا لمحتوى 
الرسالة الإشهارية وتعزيرًا لها. 

الشريحة الثانية: ممثلة في المفرنسين» وتشكل فئة معتبرة وفاعلة في 
المجتمع. 

الشريحة الثالثة: فئة المعربين» أكثرية المجتمع. 

في هذا المجتمع المعروف بتعدديته اللغوية» مضافًا إليها الأمازيغية 
بوصفها لغة وطنية ثانية» يمكن لنا الاتتقال من الحديث عن الإشهار المترجم 
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إلى الإشهار متعدد اللغات؛ ذلك أن متلقي النص في المصدر والهدف واحد. 
والظاهر أن هذا المعطى هو الذي وجّه الترجمة؛ إذ نلحظ في نصنا تركيرًا 
على قيم ثقافية واحدة» متجسدة في الروابط الأسرية المتينة التي تعد إحدى 
أبرز القيم التي يعتز بها الجزائريء ولا سيما التي تجمع الآباء بالأبناء. 


لكن المنهجية تفرض علينا قبل الولوج في مقاربة النصين تقديمهما إلى 
القارئ» ونشير سلقًا إلى أن النصين وردا في ملصقين مستقلًا كل واحد منهما 
عن الآخر: 


5 . عنان ذناأم تعلط عتمناتررء ؤنام2 815 ونيد 
انابرسل ماهو أعز من لال 


التحريري 

«وأخيرا عاد ابني إلى أرض الوطن 
لقضاء العطلة. طيلة السئة كان يسهر 
على راحة بالناء وعبر س يرسل لنا ما 
هو أعز من المال» 

عند سء يتم تحويل أموالكم بكل 


5 4ئا0م 22/5 311 لللاعلاع7 أو6 815 8/1011 
1200 


عتكامه ذف غالزء؟ 8 1غ عغمصة"'! عاناه1 
أأ ممتمنآ مرعاوع/لا ورعلهن ذ اء علبنطناناو 
ألعععة”[ عل عنان كام معأ 62906 3 20105 


0 مة 306 اله عد امع أكههنا 16 ع معدا 
.ا لاتطهقاء 


0غ ملعاف دء 5ععمعع3 340 عل عاط 
511 


أكثر من 350 وكالة بالجزائر في 
خدمتكم. 

لأننا نعلم أن من يحبونكم يرسلون ما 
هو أعز من المال. 
شعار الاستئئاف 


5 0101 عاناعه عنان أأ58 01'ناو ععنوط 
عل عنانو كنااآم معتل العزمللرء املع 
138 


الملاحظ أن هذه الرسالة بنت محورها الدافع على موضوع العلاقات 
الأسرية المتينة الذي استّثمر في النصين المصدر والهدف. وكذا تعميقه من 
خلال ربطه بموضوع آخرء أي الهجرة إلى خارج الوطن؛ بغية توفير حياة 


130 


روابط وثيقة تعبر الحدود 


كريمة للأهل. وذلك في الترويج للعلامة المختصة في عملية تحويل الأموال 
من خلال «بريد الجزائر». فهذه المعايير التمهيدية هي التي دفعت المترجم إلى 
عدم الالتصاق بالنصء لا في اللغة المصدرء ولا في الثقافة الهدف» «فليس ثمة 
بحال ترجمة يمكن أن تكون مقبولة كل القبول في الثقافة المستهدفة؛ لأنها تقدم 
معلومات وأشكالًا جديدة تفعل فعل التعجيب في ذلك النسق. كما أنه ليس 
ثمة ترجمة تتصف بتمام الوفاء للنسخة الأصلية» لأن المعايبر تدفع إلى إحداث 
التغييرات البديلة (06)56185*”. وهو ما يمكن تلمسه في سعي المترجم إلى 
تقديم ترجمة تجمع بين مبدأي الملاءمة والاستحسانء» من خلال التعديلات 
التى أجراها على المستويات التركيبية والصرفية والدلالية» وكذا التكييفات 
والتغييرات الظاهرة مجسدة في الإبدال والحذف والتضخيم. 

خلاصة القول إن المترجم ارتأى إحداث تنويع في مستويات المعالجة 
الترجمية ممثلة في التقنيات الموظفة في عملية النقل» الأمر الذي يصعب علينا 
تحديد أي النصين المصدرء وأيهما الهدف. وهذه خاصية أخرى تنضاف إلى 
خصائص الكتابة الإشهارية في زمن العولمة» وهي أن النص حينما يعد في اللغة 
المصدرء يضع المصمم في حسبانه أنه سيّهجر إلى لغات أخرى. ومن هنا يعمل 
على إبعاد كل ما من شأنه أن يمثل عقبة في وجه عملية النقل» إلى درجة أنه يبدو 
في اللغة الهدف كأنه نص أصيلء لأن «الترجمة التجارية الجيدة تبدأ قبليّاه فإذا كان 
الروائيون» وهم يكتبون» ليس لهم علم مسبق عمومًا إذا كانت أعمالهم ستترجم» 
فإن محرري النصوص النفعية» ينتجون من حيث المبدأ وثائق تجارية» هم شبه 
متيقنين من عدد اللغات التي ستترجم إليهان”*”». وهذا ملاحظ في النص الذي 
بين أيديناء فلولا العلامة المشهر لها - مع الإشارة إلى التسمية الإنكليزية - لما 
افترضنا أن النص الفرنسي هو المصدرء نظرًا للسلاسة التي يتمتع بها في اللغتين» 
إذ نلمس احترامًا لخصائص كل لغة في تقطيع التجربة الإنسانية على طريقتهاء 
وفي التعبير عن الوقائع المتشابهة بطرائق مختلفة. 


(95) غينتسلرء ص 2301 


(96) انظر: .60 .م ,لعمعسمممة أء كع المعصمظ ,مسقام]" 
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كما أن للمتتبع أن يلحظ ذلك في شعار الشد مأذط اليك كنامه 115 ععاولة 
أهعوةة”! عل عناو كننام «ابئنا يرسل ما هو أعز من المال» فقد أبدلت عنان كتدام معت 
؛«عوعة"! عل ب (ما هو أعز من المال»» وبهذا تفادى الترجمة الحرفية في التعامل 
مع القيمة التي يحملها الشعار» ويظهر التضخيم في استهلال النص العربي في 
العبارة «وأخيرًا» ليعطيه مسحة جمالية» وإضافة دلالية تحيل على الشوق وطول 
الانتظار» وترقب عودة الابن من غربته غير الموجودة أصلا فى النص الفرنسي. 
وكذا فى شبه الجملة «لقضاء؟ المكتفى ب «مده5» الدالة على الهدف معادلا لها. 
والثابت في النصين هو اسم العلامة» مقترضًا في النصين» على اعتبار أنه اتخذ 
لنفسه صفة العلّمِية» وكذا تكرار لعبارة شعار الشد في ثلاثة مواضع من النصين» 
وذلك لقيام البناء الحجاجي عليهاء على طريقة الإشهاريين تحقيمًا لما يعرف 
بالطرق الإشهاري. 


في الفقرة الثانية» آثر المترجم التعادل الشكلي ااعممة 6ممولة؛ندج8) من 
خلال الترجمة الحرفية» مع تغيير مستوى الخطاب» وذلك بإدماج المشهر نفسه 
في فئة المعنيين بالخدمة؛ والمعتزين بها في النص الفرنسي غنهة «5'تب ممسه©) 
مععية”! عل عناو عنام معلط عمعتمزمة امعسرتة كنامه ثنو عسعه عو إلى اتخاذه موقف 
من يبدي اهتمامه براحة زبائنه (لأننا نعلم أن من يحبونكم يرسلون ما هو أعز 
من المال)» وقد تحقق له ذلك من خلال الإبدال الصرفي من صيغة جماعة 
المتكلمين إلى صيغة جماعة المخاطبين. وهو ما يسميه ماتيو قيدار اتغيير وجهة 
النظر التلفظية» وناداعهدمة عند عل غصندم عل ؛معمعومد2”””)0 بغية تحقيق أثر إيجابي 
في المتلقي المستهلك بوساطة تحقيق التفاعلية (نحن - أنتم كناه/!-5نا710) . 


فضل المترجم على مستوى الفعل الترجمي في شعار الاستكئناف تقنية 
إعادة التأليف. وذلك بتصميم شعار آخر غير الموجود في الأصلء مع الاحتفاظ 
بالرسالة نفسها (الروابط والعلاقات المتينة)؛ إذ نلحظ حرص الشعار الفرنسي 
,2097 انظر : 7171167 «كتوجاره ل ءطمم4 عؤمعدع-كامومه 1 :قل هه ع0 أمسنعلط رععغلأنا0 اعتطادالا 


رتعدوتااظ :عموط) مفوتمم اه عدبءء .لظ ,مقعم كمانته) ,كدعاءعه رك عأوجعت ,ارم أاعمف ةم 61 ورمزععنا 
.8 .2 ,(2005 


على أن هذه العلامة تعمل على التقريب بين أفراد الأسرء وهي الثيمة الأساس 
التي انبنى عليها النص» من منطلق أنه استغل المكوّن السردي في مصدره 
وهدفه في بناء الرسالة الإشهارية» بغية تثمين الخدمة المشهر لها عن طريق 
تقديمها في قالب حكائي. تعددت فيه الأصو ات (عتممطمرامم). 


أما فى النص العربى فقد جرت التكنية عن الأموال المحولة من خلال 
خدمة هذه المؤسسة بالروابط - تدعيمًا لشعار الشد - التي ينظر إليها على 
أنها روبط أسرية» وهذا ما عملت الرسالة على تعزيزه في نسختيهاء فما تؤديه 
المؤسسة من خدمات أعز وأكثر من مجرد وساطة بين طرفين» تهمها فيه 
المصلحة المجتباة» بل هي قيم إنسانية غالية تساهم في ترسيخهاء ومن ثم 
يتماهى البعد التفعي للعملية على طريقة الإشهاريين في تلبيس منافعهم بتفان 
في خدمة الإنسان في أي موقع يكون فيه. 

بهذه الكيفية يتم تجاوز الإكراهات التي قد تتبدى على مستوى الدوال 
اللسانية؛ وتحقيق الرهانات التداولية للنصوص الإشهارية المترجمة في 
السياقات التى تسري فيهاء الأمر الذي يدخل فى خانة التوافقات الاستراتيجية 
التي يوجدها المترجم. ْ 


نشير إلى عنصر آخر بدا في ترجمة هذا النص»؛ مجسدًا في التعديل الذي 
مس النظام العددي الذي يفترض فيه الثبات في جميع اللغات. إذ ورد في 
النص المصدر الرقم 340» أما النص الهدف فقد حمل الرقم 350» تعدادًا لكم 
الوكالات المختصة في عمليات تحويل الأموال من الخارج. ولا ندري إن كان 
هذا سهوًا من المترجمء وأمر لم يتفطن إليه المراجع» أم هو تصرف مقصودء 
لكن المؤكد أنه غير معلل؛ فنحن لم نجد للتعديل الحاصل أي تخريج يكون 
مقبولاء بالنظر إلى عالمية النظام العدديء وكذا كونه لا يشكل أي صعوبة في 
عملية النقل من لغة إلى أخرى. 


خلاصة القول في هذه الرسالة. إن المترجم اختار الوقوف في الوسط 
بين طرفين متقابلين» وذاك ما تجلى في الاختيارات المتنوعة التي تمظهرت 
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من خلال مستويات المعالجة للنص ترجميًاء وفي التقنيات والإجراءات 
الموظفة» استنادًا إلى جملة المعارف التى يمتلكها عن السياق السوسيو - 
ثقافي واللغوي الذي تسري فيه الرسالة المطروق بتعدديته اللغوية. فقد تجلى 
تأثير المعايير التمهيدية في استثمار قيم المجتمع الجزائري وخصوصياته» في 
بناء الرسالة وترجمتها. كما أن اعتماد مبدأي الملاءمة والاستحسان بوصفهما 
مكوّنين للمعيار الابتدائي في الاستراتيجية المتبناة عبر المعايير الإجرائية 
المشار إليها سالقًا. 00 

كما سبق أن ذكرناء فإن ترجمة هذا النص حافظت على تداوليته في 
الهدفء عبر عملية نقل الرسالة الضمئية التي يمكن تلخيصها في: لن تجدوا 
أفضل من خدماتنا في هذا الميدان. وما عزز ذلك التركيزٌ على عاملي السرعة 
والثقةء وهكذا القرم ف دائرة الأفعال اللغوية غير المباشرة. 

ارتأينا مع الرسالة التالية (الرسالة (4-3) في المدونة) أن نقارب 
المعايير الترجمية من خلال التوجه الذي اختاره المترجم بغية إيجاد حل 
للتلاعب باللغة (©181838 عل 01[)») في النص الفر نسي ...«نادك 656ه لمدب0) 
رده« إوه”6 إذ نلحظ من خلال التحويل الذي قام به المترجم عمله على 
تفادي عدم التر جمية (فاذازمزوز4هتاد1)» وذلك بانتقائه الاستحسان بوصفه مبدأ 
ابتدائيًا يساعد في التعامل مع هذا النص ترجميًا (ملمس ناعم جدًا... دودي 
طبعًا). بمعنى أنه نقل رسالة النص بإيثاره ما يمكن عده المعادل الوظيفي 
(ءااعصدملاعهه؟ امعلة110و8)» بحسب طرح المقاربات الوظيفية الألمانية» لأن 
حرفية الترجمة ستقدم لنا ترجمة أخرىء يمكن التمثيل لها ب «عندما تكون 
النعومة... إنه دودي6» وسيكون النص بطبيعة الحال ثقيلاء نتيجة عدم نقله 
رغبة الإشهاري في ترسيخ الشعار في ذاكرة المتلقي» بخلاف النص الفرنسي 
الذي يحقق الترسيخ عبر التجانس الصوتي بين (40ه2 و«ناه0)» وهي الوظيفة 
التي يضطلع بها الجناس في اللغة العربية» لكن المباعدة الصوتية بين «ناعم؛ 
و«دودي» هي التي تصعب مهمة المترجم» وتضطره إلى تصرف آخر غير 
البحث عن المجانسة الصوتية. 
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لذا تدخلت المعايبر الإجرائية المتبئاة ممثلة فى إعادة كتابة الشعار وفق 
مقتضيات اللغة الهدف. لا وفق مقتضيات السوق في حسم الموقف» من 
منطلق أن الضرورة التي أملت هذا المستوى من المعالجة هي ضرورة لسانية. 
وتدخل هنا في دائرة المعايير التمهيدية السابقة على عملية الترجمة» بحسب ما 
هو ملاحظ من طبيعة الترجمة؛ فالسوق المتوجه إليها هنا واحدة هي السوق 
الوطنية والمنتج محلي (حفاظات الأطفال الواقية من التسرب)» إضافة إلى 
ذلك» ورود النص على تغليف المادة المشهر لها. 

الملاحظ كذلك على هذا النص فى مصدره وترجمته عملية التكييف 
الأيقو ني (عناوتههء1 «وأنهامة40))» حيث نر طق أيقنة لفظية (عاوطىءب ممننهوتهم») 
متجلية فى تشكيل الحرف الأول من النص العربى (الدال) على شكل لفة 
للدلالة على وظيفة الحفاظة التي تلف الطفل حماية له. أما في النص الفرنسي 
فتجلت الأيقنة فى الحرف الأخير (8ٍ الذي صُوّر في شكل لفة هو الآخر 
لأداء المهفة تفسه وهذا ما نعده شكلًا من أشكال التكييف المتصل بطبيعة 
لغة الإشهار المتفردة بخصوصياتهاء حتى إنها وصفت باللغة داخل اللغة!** 
وهذا ما ينضاف إلى جملة الإكراهات التي يصادفها المترجم في عملية النقل 
للرسائل الإشهارية من لغة/ ثقافة إلى لغة/ ثقافة أخرى؛ والمرتبطة بالطابع 
الكتابي لهذه النصوص والذي عليه أن يوجد لها خلولةة ذلك أن الكتابة 
الإشهارية ليست بريئة ولا عفوية» ولا تعترف بالعمل الاعتباطي. ولنا عودة 
إليها في لاحمًّا في هذا الكتاب. ١‏ 


في خاتمة هذه المقاربة نخلص إلى أن المترجم تعامل مع إكراهين من 
إكراهات الترجمة الإشهارية من خلال عملية نقل النص» تبدى الأول منهما 
على مستوى دوال النصء» بحيث عمل على إبدال التلاعب باللغة المتجلي في 
النص الفرنسي» بصيغة عربية تحمل رسالة المصدر دون حرفيته» بالتعديللات 
التي أدخلهاء وبذلك حافظ على المحور الدافع المتمثل في النعومة التي تتميز 


(98) انظر: .(2001 ,انا نقاموط) عادممهها0 ,اعسمات بمبلعقل فالءأاطياظ ما يعتاعوومح عفننتات 
(عدع نا مع 
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بها حفاظات العلامة التجارية المشهر لها؛؟ إذ وردت فى شكل عبارة إخبارية 
00 


أما الإكراه الآخر فتجسد في التلاعب بالكتابة مجسدًا في الأيقنة اللفظية» 
بحيث استٌّبدل الحرف المؤيقن في النص الفرنسي (الأخير)» بالحرف الأول 
من النص العربي لملاءمة تشكيل كل منهما لهذا التصرف في اسم المنتج. كما 
نلحظ عملية تدويل بحسب الإطار النظري للمقاربة المتبناة في الترجمة» من 
خلال بروز الإنكليزية (5120) في فضاء التغليف في الواجهة المشكلة لخلفية 
النصين تحقيقًا لوجاهة العلامة التجارية وعالمية المنتج وتدليلًا على جودته؛ 
فالعلامة اللسانية الإنكليزية محيلة هنا بدالها لا بمدلولها. 


أما الرسالة في الصورة التي وردت عليها في المصدر والهدف فهي 
فعل لغوي غير مباشرء يدعو بإيحائيته الأمهات إلى استعمال هذه الحفاظات 
لأبنائهن» وكأن لسان حال المشهر يقول «متعي ابنك بحفاظات دودي» فهي 
تقي من التسرب» وتحمي من الالتهابات». وبهذا الوصف يكون الفعل اللغوي 
قد حوى فعلًا كلاميًا ممثلا في النسق اللساني» وفعلًا إنجازيًا هو ردة الفعل التي 
تصدر من المتلقي» وفعلا تأثيريًا يتضح في التصرف الذي يصدر منه. 


خلاصة 


٠‏ وجد مترجمو النصوص الإشهارية شرعية لممارستهم عمليات نقل 
الرسائل المروجة للخدمات والسلع» في الانبثاق النظري الحاصل في نظرية 
الترجمة؛ ولا سيما في المقاربات الوظيفية التي ظهرت في ألمانيا بعد سبعينيات 
القرن الماضيء وذلك بتجاوزها النظرة الضيقة - التي كانت ترى في الترجمة 
فعلا لسانيًا معزولا - إلى رؤية أكثر شمولية وعمقًا من خلال الأخذ في الاعتبار 
مجموع العوامل الخارج لسانية المؤثرة فيها؛ وكذا تنامي المقاربات التي تعامل 
الترجمة بوصفها نتيجة أكثر من كونها مسارًا. وكان لهذه الرؤية المتطورة صداها 
الإيجابى على الممارسات السائدة؛ ذلك أن الترجمة الإشهارية تحكمها ضرورة 
اقتصادية في المقام الأول» وما باقي الاعتبارات إلا أعباء يجب تلافيها وعدم 
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الدخول معها في مواجهة» ومن ثم يتمثل دور المترجم في البحث عن التوافقات 
الاستراتيجية التي تحقق للنص المترجم القبول في اللغة/ الثقافة الهدف. 

٠‏ اتخذ الخطاب الإشهاري من معايير الترجمة معالم في تحقيق رهاناته 
في اللغة المصدر؛ ذلك أنها وفرت له مرونة حققت للمترجم هامشًا كبيرًا من 
الحرية فى إنجاز ترجماته؛ فقد أمدته بآليات وتقنيات جنبته مشكلات كثيرة» 
وكذا تفادي التمرد الذي تبديه دوال النص في أثناء عملية النقل؛ فهي اليست 
أحكامًا سلوكية مقترضة قادمة من خارجيات عملية الترجمة التي غالبًا ما 
تتصف بالذاتية والاعتباطية» بل هي معايير تنبع من معاناة الفعل نفسه0””. 
كما ساعده في هذه المهمة طبيعة الخطاب نفسه بوصفه خطايًا يقوم على 
التعمية» ما يساهم في حال الترجمة في القابلية لإويجاد معادلاات مواربة في 
اللغة الهدف. 

9 ترجع فرادة الترجمة الإشهارية إلى خصوصيات لغة الإشهار في 
مستوياتها كلهاء الأمر الذي يشكل عبئًا إضافيًا على المترجم أن يوجد له حلولا. 

٠‏ تساهم المعايير الترجمية في انتقاء الاستراتيجية الترجمية الأكثر ملاءمة» 
ومن ثم تعمل على الحفاظ على بعض المكوّنات التي تعدّ ثابئًا من ثوابت 
النص الإشهاريء أكان ذلك في الأصل أم في الترجمة» ومن هذه الثوابت: 

- تداولية النص الإشهاري المراد منه أن تكون له قوة إنجازية تأثيرية 
بوصفه فعلا لغويًا غير مباشر. 

- البعد الجمالي الملامس للمشاعر والأحاسيسء والمؤدي إلى أثر 

- الطابع الإيحائي الذي يَخْرّج به فعل التبضع من الروتين» وإظهاره على 

(99) الشيخ» ص 93-92. 
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- صبغ المادة المشهر لها بقيمة مضافة» بتعمد الاحتفاء بالإنسان» وتغييب 
البعد المادي. . وهي عناصر تشكل البئنية الحجاجية للنص الإشهاري. ‏ ما يعيدنا 
إلى التمثيل بنص كلود تاتيلون الذي يرى في الترجمة الإشهارية نقلا للروح 
لا الحرف» والوظائف لا الأسماء. ومن ثم يصير لزامًا على المترجم الوعي 
بالشروط التلفظية للنص المصدرء بوصفها متممات معرفية!؟ وامعمةامصم0) 
(5/تأتموم تلازم كل نص» فهي «تتدخل في عملية التواصل بطريقة عفوية 
ارتكاسية. ويكون الوعي بها أكبر عندما يتعطل فهمنا للنص» بسبب غياب بعض 
المعلومات أو جهلنا لها»2077, 


(100) هي عناصر مفهومية ملائمة للسياقين الثقافي والإدراكي» ومن ثم فهي ضرورية ة لتأويل 
السلسلة الكلامية (صوتية كانت أم كتابية)» وتعمل بوصفها عاملًا مساعدًا في صوغ المعاني» وبذا تصير 
ضرورية في تشكيل المعرفة اللغوية للمترجم في ممارسته للفعل الترجمي. 

(01) حافظ البريني» علم الترجمة: من التجريب إلى الممارسة والتنظير (دمشق: الدون كيشوت 
للنشر والتوزيع» 3 ) ص 73. 
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الفصل الرابع 


الاكراهات اللسانية ومغهوم الأمانة 
في الترجمة الإشهارية 


استدعت المنهجية تكريس هذا الفصل للمكوّنات اللسانية للرسالة 
الإشهارية» بوصفها الواقعة التي يمارس عليها وبها الفعل الترجمي. وذلك 
بالعمل على استجلاء مصطلحي الإكراه”2 والأمانة اللذين تواترا بنسب عالية 
في متن هذا الكتاب» من دون أن يُحدد مفهومهما. 


بناء على ذلكء آثرئا قَضْر هذا الفصل عليهماء لأنهما من المصطلحات 
المفاتيح التي تنبني عليها نظرية الترجمة. ولما يحتلانه من مكانة في ترجمة 
النصوص الإشهارية» وكذا للعلاقة الجامعة بينهما؛ إذ في ضوء الإكراهات 
وطريقة التعامل معها يتخذ المترجم قراره في ما يخص المسافة التي يجعلها بينه 
وبين النص المصدر: حرية في التصرف أو التصاقا به» أو أن يأخذ في الحسبان 
متلقي الترجمةء الأمر الذي يعني أن طبيعة الإكراه الذي يواجهه المترجم 
يتدخل في توجيه الترجمة» وفي الاختيارات الترجمية مُجسدًا في استراتيجيات 
وطرائق وإجراءات ملموسة نرجئ بسط الحديث فيها إلى الفصل التالي. 

هذا يعني - منطوقًا ومفهومًا - أننا ستنحو في هذا الفصل منكّى فنيّاء 
بقصد إيضاح كيفية تعامل المترجم مع المعطى اللساني للرسالة التي يروجها 
الإشهار في عملية النقل من لغة إلى أخرى بوساطة حلول يوجدها للصعوبات 
التي تصادفه وبإجراءات ملموسة تُحقق ما يصبو إليه. مثل اللجوء إلى بعض 
العمليات التوفيقية بين متطلبات الدوال اللسانية والرهانات التداولية المتوخى 
الحفاظ عليها في لغة الهدف؛ ذلك حتى تحظى الترجمة المنجزة بالاستحسان 

(1) يتداول الدارسون العرب مجموعة من المصطلحات بوصفها معادلات للمصطلح الفرنسي 
(7 ماده )» منها الإرغام: والإلزام والقيد. والإجبارء والقاهرء وقد تبنينا من بينها هذا المصطلح؛ لأننا 


رأينا أنه الأكثر ملاءمة فى التعبير عن المقصدء كما أنه لا مُشَاحََةَ قى ١‏ : 
كثر في عن في 
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لدى متلقي اللغة الهدف. فمن المهم جدًا في الإشهار أكان أصلًا أم ترجمة» 
ألا يُصدّم المتلقي» بوصفه زبوناء والزبون في التعاملات الاقتصادية ملك. لكن 
كيف يتحاشى المترجم صَدْمَه إذا لم يكن على علم ودراية بالفارق بين متلقي 
الأصل وذاك الذي تلقى النسخة المنقولة'؟ بمعنى أن على المترجم أن يضع 
في حسبانه جملة اعتبارات» منها ما هو عائد إلى جوهر اللغات» ومنها ما له 
صلة بالسوق المستهدفة» والتي تؤهل ترجمته لتحقيق ما يعرف عند المنظرين 
في حقل الترجمة بمبدأ القابلية التو اصلية (6اناهده )هه أ «سصصرهه عل عمتعو )0 , 

ذلك من منطلق أن المقاربات التداولية للترجمة عمومًا والترجمة 
الإشهارية خصوصًا تلزم المترجم فهم البنية العميقة للنص المراد تحويله» وهذا 
بتحليلهاء وكذا فهم أبعاد النص ذات الصلة بنمطية كتابته وأصواته ويقواعديته 
وأسلوبه وموجهاته التداولية. كما لا بد من أن يرتكز كل تفسير على خلفية 
لسانية قائمة على فهم سليم وإدراك صحيح للسقف الثقافي للنص المصدرء 
إضافة إلى الوعي بالفضاء السوسيو - اقتصادي للسوق الهدف. 


يتدخل كل ما سبق التطرق إليه من رهانات بأنواعها المختلفة ومعايبر ترجمية 
وعوامل غير لسانية» في توجيه ترجمة النص الإشهاري» وتحدد المسار الذي يسلكه 
ذلك أن الأمر يتعلق في النهاية - كما يرى كلود تاتيلون - بترجمة المعلومة كاملة 
دلاليًا وسوسيو - لسانيّاء لا ترجمة البنيات الحاملة لهذه المعلومة©. 


إنها قضايا غير ملحوظة لغير المهتم. فما يهم في النهاية هو المنجز النهاتي 
ممثلا في نص لغة الهدف. بوصفه الواقعة اللغوية التي يتحقق من خلالها النقل 


(2) انظر: ع0 أممامل :84616 «رع دتما ناطدام «ممتتمام هلد" عل .8.8.0 [» ,تعماحام8 عوم] 
.م ,(1972 وتوا؟) 1 .0ه ,17 .1آه؟؟ ركصعاع نيهم 


(3) انظر: أنطوان برمان» «الترجمة المتخصصة والترجمة الأدبية»» في: جورج ستيرنر [وآخ.]» 
علم الترجمة: دراسات في فلسفته وتطبيقاته. ترجمة حميد العواضي (دمشق: دار الزمان للطباعة والنشر 
والتوزيع» 9) ص 78. 


(4) انظر: .706 ,كماءاءنالمم! عمل أواصنامل نمافلة «ركءلمعنت! كفاتهن دعل )غمعمرعاتهم1» ,ردملفد؟ علسدات 
7٠‏ .م ,(1982 مننال) 2 .27,20 
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وسلاسله الكلامية؛ في ضوء ما جرى تقديمه حتى الآن؟ فهي إِذّا مشكلات 
«#تقتضي ضرورة أن نأخذ بعين الاعتبار جملة الالتزامات المتناقضة» مثل: 
ترجمة المعنى الدقيق» وظلال الدلالات الأسلوبية. وقيم العبارات المسكوكة 
المألوفة» وفحوى الصور المجازية» والمرجعيات الثقافية» وعدد المقاطع» 
والجرس الصوتي2”». ذلك من منطلق أن المترجم ينشد التكافؤ بين نصي 
المنطلق والمآل» وبناء عليه» فإن اشتغاله سينصّبٌ على المعنى. وكما قيل 
فإن المعنى وحده هو الملك في بلد التواصل©. لكن الوصول إليه يمر حتمًا 
عير السلاسل الكلامية للخطاب المنجز» ومن خلال التعامل مع الصعوبات 
والعوائق التي تطرحها في المستويات المختلفة. 


لقد أثبتت الدراسات المنجزة في مجموعة من الحقول المعرفية 
كالأنثروبولوجيا والإثنوغرافياء وكذا اللسانيات في شقيها الاجتماعي 
والنفسي أن كل لغة تقطع الواقع ذاته بطرائق مختلفة» وأن الإنسان لا يرى إلا 
ما تريه لغته: ما يعني أن التجربة الإنسانية الواحدة يجري تحليلها وفق رؤى 
متعددة بحسب تعدد اللغات التي تتعرض لها. وفي رأينا فإن هذا هو مصدر 
الإكراهات التي ستجري مقاربتهاء والتي تظهر بشكل لافت في عملية نقل 
الرسائل الإشهارية» على الرغم من الجهد الذي يبذله الإشهاريون في محاولة 
منهم لتنميط طبائع الاستهلاك» والبحث عن المستهلك العالمي. ويبدو أن 
الوصول إلى هذه الغاية لا يزال بعيدًا ما دام هناك حضارات وثقافات مختلفة 
في العمق ترى أنه لا يوجد عالم واحد تعبر عنه اللغات. بل عوالم متعددة 
تعدد اللغات نفسها. 


(5) جان - رونيه لادميرال» (إبيستيمولوجيا الترجمة»» فى: ستيرنر [وآخ.]» ص 33. 
(6) انظر: ,كالاءاءنافهم كعل أواسامل نهاملة «كعس فوع وعامفلة ,عتأناله1» ,متاكة8 ,هآ وععممء0 
.0 .م ,(1990) 3 .20 ,35 ,آم 


(2) انظر: عنوتهتهرو] عل ععمانع! ,رمناعسممم ها عل عمبواممة نا عدمؤاطم2 هما ,مأهدها! معومء 0 
6٠‏ .م ,(1963 ملعقتص لاد :وأموط) 3 زاء1 نمسم 


(8) المصدر نفسه») ص 61. 


أولا: مفهوم الإكراه في الترجمة الإشهارية وأنواعه 


1 - مفهوم الإكراه 


يجدر بنا قبل الخوض في تجلية مسألة الإكراهات وتمظهراتها في الممارسة 
الترجمية في أثناء عملية النقل الإشهاريء أن نعرّج على المعاجم العامة والمختصة 
للتعرف إلى كيفية تقديمها للإكراه» والمفاهيم التي تضفيها عليه. 

تحن المعاجم الثنائية اللغة الإكراه (©؛«نه:مه0) بالقاعدة الإجبارية» وترى 
أنه واجب اجتماعي وإلزام نفسي”". في حين تقدمه المعاجم اللسانية المختصة 
بأنه كل قيد واجب الحضور أو الغياب في سلسلة كلامية"2» ما يعني ضمئا 
مجمل التحديدات الضرورية الوجود. أو تلك التى يحظر وقوعها 0 متوالية 
لساني» الأمر الذي يجعل منه قيدًا موجبًا للإلزام لسائيًا. ْ 


لنا أن نمدد هذا المفهوم إلى حقل الترجمة» من منطلق أنها في الأساس 
فعل يقع على مادة لسانية» ولذا تكون الإكراهات الترجمية قيودًا ملزمة على 
مستوى عملية النقل» بما تتطلبه من تحويرات تفرضها طبيعة اللغة المنقول إليها 
على جميع المستويات نتيجة اختلاف الأنساق اللسانية؛ وطريقة كل لغة في 
تحليلها للتجربة الإنسانية التي تشتغل بوصفها حاملا ماديًا لها. 


أما في ما يخص إكراهات الترجمة الإشهارية البادية على المستوى 
اللساني» فإنها تشتغل بوصفها قيودًا تلزم المترجم إيجاد حلول عبر مستويات 
المعالجة الترجمية» بغية تجاوز المشكلات الناجمة عن عملية النقل» ومن بين 
هذه المشكلات حالات ترجمية (201516111064ام1) ناشئة عن الطبيعة المتفردة 
لهذه النصوص؛ ذلك أن هدف المترجم أن ينقل رسالة النص الأصل إلى لغة 
(9) انظر: سهيل إدريس وجبور عبد النورء المنهل: قاموس فرنسي - عربي» ط 31 (بيروت: 


دار الآداب؛ 2003))» ص 298. 


(10) انظر: ,معمعاها نك كمعد كعك اه عنوااعتيجمة[ ها عل عوقه#ممزاء21 ,[أه ء] كأميا اممولر 
47 .م ,(1999 ,عددنامعمآ :واعة8) روزووعمم8] 
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الهدف فى حدود ما تسمح به القواهر اللغوية والثقافية بشكل تكون الرسالة 
فيه كاملة20, 


2- أنواع الإكراهات 


تتعدد الإكراهات وتتنوع بتعدد المستويات اللسانية؛ إذ تظهر عليها بارزة. 
لذا وجب تتبعها والعمل على حصرهاء على الرغم من الصعوبة الكبيرة الناجمة 
عن طبيعة اللغة ذاتها التي لا تقبل التجزئة» وكذا عدم خضوع الكتابة الإشهارية 
للتنميط في لغة المنطلق» الأمر الذي يستدعي من الدارس الحيطة والحذر 
المصطلحيين؛ فعملية نقل الرسائل الإشهارية من سوق لغوية إلى أخرى تُعرض 
الرسالة لتحويرات لسانية متعددة ومتنوعة» تفرض على المترجم أن يعمد «إلى 
نوع من الإنقاذ» وإلى نوع من التعويض عن الخسارة6*". 


يراد بمصطلح الترجمة في الإشهار جميع عمليات النقل التي تتعرض لها 
الرسالة. وبناء عليه ينبغي ألا يُتوقع من الدارس الوصول إلى إطار تقعيدي 
يؤطر عملية الترجمة على جميع الصّعْدء فجلّ ما هنالك مقاريات قائمة على 
ملاحظة كيفية تعامل المترجمين مع مشكلات تخص عملية النقل» وكيفية 
تجاوز الإكراهات التي تصادفهم. فهذه المحاولات لا يرجى تعميمهاء سبب 
تفرد كل رسالة بطريقة كتابتها وبأسلوبها وبمحتواها وبطريقة تلقيها والفئة 
المستهدفة بها وبالفضاء الزمكاني الذي تسري فيهء وهو الأمر الذي يدفع إلى 
القول إن المعالجة الترجمية لكل رسالة تدلل على قابلية الترجمة الإشهارية» 
بكيفية فاعلة وبجمالية راقية» وهذا ما يدفع إلى اعتبارها شهادة لا غير27. 
علاوةً على ذلك. فالترجمة مثل الرياضيات - كما يقال - تمامّاء تقبل الحلول» 


(1) انظر: محمد ماجد الموصليء معارف الترجمة التحريرية: (أسسها النظرية ومناهجها 
وفلسفتها) (طرائقها وتطبيقاتها العملية) (دمشق: مطيعة اليمامة» 2005): ص 81. 

(12) بول ريكورء عن الترجمة: ترجمة حسين خمري (الجزائر: منشورات الاختلاف» 2008): 
ص 16. 


(13) انظر: .هملنهوتااناء كك مملامع سمه ,«ماميهمم به فالءناطييم بعلن بعتطولا 
.م ,(2000 بالقاأقتصعةة]'! :اقعمادولظ روتموط) عناوتاهمم حك ترمأعوء أ سوه 
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لص 0 
ظاهرة تر جمية!1, 

أ- الإكراهات الصوتية والخطية 

سبق أن عالجنا في أكثر من موضع فكرة أن من الخصائص الفارقة في 
الإشهار البحث عن التفرد والتميز» والتمرد الدائم على التنميط. ومن بين 
مظاهر تميزه طبيعته الخطية وكيفية تموضع عناصر الرسالة كتابيّاه وكذا شكلها 
الطباعي؛ إضافة إلى قصّر هذه النصوصء الأمر الذي يجعل مسألة الاختيار 
من بين البدائل الممكنة رهانًا صعب الكسبء أي اتمرير أقصى ما يمكن من 
المعلومات بأقل ما يمكن من الكلمات2'”6. وهذه مشكلات حقيقية تواجه 
المترجم؛ لأن الشكل غير بريء في الممارسة الإشهارية. فطريقة تموضع 
النص بتركيبته الثلاثية (تسميات» وشعارات» وتحريري) داخل فضاء الإعلان» 
وعلاقته بباقي المكوّنات البصرية» تمثل إكرامًا على المترجم أن يوجد حلولا 
له بغية تمرير الرسالة في السياق الثقافي الهدف. كما أن مسألة الأيقنة بنوعيها 
(الأيقنة اللفظية» والتلفيظ الأيقوني) في الكتابة الإشهارية من القضايا المهمة 
التي تؤ تؤسس للحجاج الإشهاري» وتساهم في إضفاء يعد جمالي على الرسالة 

من أجل تحقيق الإبهار لدى المتلقي المفترض» والتي تقف في أغلب الأحيان 
عائقًا أمام المترجم. «فكل عنصر في الإعلان» خطيًا أكان أم إخباريّاء يخضع 
لمقياس الملاءمة من كلمات وصور أسلوبية ومؤشرات تقنية جرى حصرها 
بدقة متناهية؛ ووّضعت تحت محك الصلاحية: فهل معنى هذا أنها تلائم متلقي 
الترجمة؟ بتعبير آخرء هل تحمل قيمة مضافة إلى نص الوصول؟ وهذا ما نعني 
به أن مفهوم الاختيار في الترجمة مهم في هذا المقام...0". 
(14) انظر: اه «مالماصعمه ,امااعبامه 77 ,أعمومامم5 عانم كك سعتأمعممعه كمناوعول ,ممقتم1 معممم 


واممعمةتت عل عمداغصط ,كمأمة ماسم اه ععننوااعايهد ةا وعءاعد ععل أماحرجت "ل عقملطة :عنهمااتاأسد عدااتلة 
.49 .م ,(2000 ,كصهن تل .10.0 نوو ااءتمظ) تمتوع اعوالة 


)2015 .18 .م بموعصاناله8 تعزم/ا .«كامم عل امنامتتمتم قن غ206 سستعجقم ع1 معككمم علة1 عنوط» 
(16) انظر: باك 
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علاوة على ذلك» يصير التموضع الكتابي والشكل الطباعي وجهين 
سيميائيين يصعب تحويلهما إلى الثقافة الهدف في بعض الحالات» نظرًا إلى 
أن الإشهار خطاب بصري في جل بنياته» الأمر الذي يثبت أن الشكل يحمل 
دلالة تساهم في البناء الكلي للرسالة الإشهارية» الأمر الذي يحيلنا على 
فكرة مهمة مرتبطة بالطبيعة الكتابية للإشهار» مؤداها أن الرسالة يُبحث عنها 
في جميع مكوّنات الإعلان في تكاملها في ما بينها. ويقودنا هذا إلى طرح 
رومان ياكويسون في حديثه عن الترجمة بين سيميائية (عدوناهتمفدمعام1) التي 
يراد بها ترجمة العلامات اللسانية بأخرى ار لسانية7©. إذ يلجأ المترجم 
الإشهاري أحيانًا بداعي الضرورة الثقافية مثلًا إلى تحويل النسق اللساني 
إلى بصري أو العكسء» حفاظا على الأثر المبتغى ت- ميقه من الرسالة 29 ولا 
سيما عندما يتعلق الأمر بترجمة التلاعب باللغة ذي الأثر الدعابي في علاقته 
بالنسق البصري. 


من الصعوبات التي تعرقل الترجمة السلسة للنصوص الإشهارية؛ ما 
يعرف في الثقافة الغربية بالكلمة/ الصورة (80هم2)840-1 والذي يتمرد على 
الترجمة» ذلك أن العلاقة بين داله ومدلوله تصير معللة» لا اعتباطية» فهو يدل 
بطريقة تشكله الكتابي على الواقع الخارجي الذي يحيل عليه أكثر من دلالته 
بالمفهوم أو الصورة السمعية التي اكتسبها بفعل التواضع والاصطلاح. وأكثر 
ما يظهر هذا في كتابة أسماء العلامات التجارية» وكذا أسماء المنتوجات» وفي 
المميزات (5ه8م1) التى تمثل هوية المؤسسة المشهرة. «إنها رموز ودوال من 
دون مدلولات؛ إنها صور أسماء لا صلة لها بسياق لغة المآل:*". وهذا ما 
يعمل الإشهاريون على تكريسه في ممارساتهم التي يسعون إلى ترسيخها في 
الترجمة أيضًاء حفاظًا على البُعد التداولي للرسالة الإشهارية بغية تحقيق حالة 


(17)انظر: .79 .م ,(1963 باتنتطاالا تكذمة) عأمعفبقع مننوانعابعم!| عل عأمككظ ,مموطمعاول ممصرمجع 


(18) «روععتهائء ةاطنام دععهمممة ذغ1 كمول كامم عل وسعز وغل ومتاعنا له هل ,لعملائي0 عبج مهمون 
١19,‏ .ص ,(2001) 1 .مه ,14 .أولا ,انمأاعملن: وأهمامستونة؛ ,مزاع لم17 :118 


(19) انظر: .م بعمغلتن © 


استلاب لدى المتلقي في اللغة/ الثقافة الهدف عن طريق هذه الأسماء وبالتالي 
تتحقق لها الوجاهة المطلوبة» ومن نّم تنغرس في الثقافة الهدف. 

نشير هنا إلى أن هذه الأساليب الإشهارية في التعامل مع الأسماء الصور 
لا تعنى عدم وجود معادلات في اللغة الهدف. إنما هي إرادة الإشهاري في 
تحويل اسم علامته أو مُنتّجه إلى ما يعرف عندهم بالأكرونيه © (© المع 4) . 
إضافة إلى أنه بهذه الطبيعة الكتابية يكون قد اصطبغ بصفة العَلّمية» وبهذا 
يحمل إيحاءات ثقافية وأيديولوجية واجتماعية قد يخسرها حين الترجمة؛ 
وهي سمات (الوجاهة والرقي والإتقان والجودة والمكانة الاجتماعية... إلخ) 
تحمل قيمة مضافة تساهم في تعزيز المادة/ الخدمة المشهر لها. وأكثر ما 
تظهر هذه الأسماء الصور في الشعارات بوصفها عناوين» ومن ثم تتحول إلى 
عتبات نصية تُخترّق عبرها النصوص. لذا يجب إيلاؤها عناية كافية في أثناء 
التصميم» وكذا عند الترجمة» فقد تكون هي سبب نجاح الحملة الإشهارية أو 
إخفاقها. فالعنوان «بلا ريب هو الأهمء والأصعب معالجة. ويتعلق به بالفعل 
القسم الأكبر من نجاح الإعلان. ونحن نقدّر أنه يُقرّأ خمس مرات أكثر من 
المكوّنات الأخرى للإعلان. فإذا أثار اهتمام القارئ» فإن النص الذي يتبعه 
سيكون له حظ فى القراءة. وإلا...100©. وتتجلى هذه الإكراهات بصورة كبيرة 
في عدد المفردات المشكّلة للشعار؛ إذ تميل بعض اللغات إلى التطويل» وتؤثر 
أخرى الاختصار؛ فالفرنسية مثا تميل إلى العناوين الطويلة» بخلاف الإنكليزية 
التي نراها تميل أكثر إلى العناوين القصيرة في التعبير عن الفكرة ذاتها!”». وهذا 
الأمر يوقع المترجم في إكراه المسايرة أحياناء على الرغم من أن المساحة 
المخصصة للشعار مضبوطة ومحددة بعناية فائقة في جميع الحالات» بسبب 
دخولها في الكلفة الإشهارية. فإذا آثر المترجم تطويل العنوان» فسيكون ذلك 

(20) مختصر مجموعة كلمات. يُبْقَى منها على الحرف الأول من كل كلمة لتشكيل المختصرء 
ويُتلفظ يها كأنها كلمة عادية» مثل اليونيسكوء أو 8.5.©.0.ل(.لاء 


(21) انظر: .19 .م ملتهعم أ اتم8 
(22) المصدر نفسهء» ص 20. 


على حساب الحجم الطباعيء المؤثّر سلبيًا على مقروئيته» وبالتالي ستنعكس 
آثاره على الإعلان كله. 


علاوة على ما سبق بيانه من إكراهات بادية على مستوبي الصوت والخطء 
هناك خاصية أخرى تطبع الإشهار الفرنسي وتعدٌ من سماته الفارقة» ويصعب 
إيجاد بدائل لهاء وبالثالي تبح متكلة في الترجمة عندما يُحوّل النص إلى 
العربية. وتكمن المشكلة في الممارسة التي تُجرى على مستوى الدمج بين 
كلمتين في مقطع صوتي مشترك بينهماء حيث تصير نهاية الكلمة الأولى بداية 
للثانية» والتي تعرف بالكلمة الحامل. 


من الإكراهات الصوتية أيضًا الي سكل - بحق - عقبة تستعصي على 
الترجمة هي التلاعب بالمفردات التي تقوم على مبدأ المجانسة الصوتية في 
السلسلة الكلامية» وهذا أسلوب شائع في الإشهار الغربي» ويُبتعَى منه ترسيحٌ 
الرسالة في ذاكرة المتلقي؛ ونراه يتجلى في شعارات شد الانتباه والاستثناف 
ويبرز فيها. ويكمن مصدر الصعوبة في شكل العلامة اللسانية» وفي علاقتها 
بغيرها من العلامات التي تدخل معها في علائقية تضفي بعدًا جماليًا على 
0 ومن نم تنتج وزنًا وإيقاعًا يصعب الحفاظ عليهما في لغة الهدف. 
وبهذا تقترب الكتابة الإشهارية من الكتابة الشعرية. وهكذا يصبح الشكل”*2) 
«مشكلة خطيرة تتمثل في الاتحاد الذي لا انفصام له بين المعنى والصوت 
وبين الدال والمدلول)9©. وبناء عليه» يصبح المترجم نا على تبني خيار 
الإبدال الخلدق250) (#ءأماهؤه دونازومدمدمهم1) الذي تحدث عنه رومان ياكبسون 
في معالجته ترجمة الشعر. 
() ذكر مارك بونهوم وميكاييل رين (سمنة .80) هذه الخاصية في دراستهما ,ننم «مننهم 
67ءناطام ها عندما يتعلق الأمر بصعويات ترجمة الشعارات. وبهذا تلحق بالشعر لكثرة العلاقات 


الجامعة بينهما. انظر: #اصمء»ع نا (غالءللطدم وا ععأسقمن ومايوم» رممنه لعمطءزاة كه عومسمطدم8 عمواح 
.(1997 اتالاخ) 65 .00 ,ءأننوأاصمه عننوتاكتبعا/ا| 0 عككليا3 (تاء]انا8 «ردعنو أمقطفاة اء ععلمقصرم مععووصمة عمل 


(24) ريكورء ص 18. 
(5) انظر: ,86 .2 رلامقطم طول 
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ما تجب الإشارة إليه أن التلاعب باللغة ينمزج فيه الصوتي بالكتابي 
أحيانًا. ويكفي للتدليل عليه أن نورد هذه الرسالة9© التي لا يمكن إدراك 
التلاعب باللغة فيها إلا بمعاينة الشكل الكتابي. تقول الرسالة التي تُشهر إحدى 
العلامات التجارية الفرنسية لنوع من الدهان و الطلاء. أنه (آفي): تناءأنامء هآ» 
«فية'! :”6 فتلحظ التلاعب على مستوى الكتابة بالإحالة على اسم العلامة 
التجارية بجعله مقترنًا بالدلالة على معنى الحياة فى اللغة الفرنسية الذي تحيل 
عليه طريقة ائتلاف الأصوات فى ما بينها. ومثل هذه الإيحاءات والحمولة 
الدلالية المكثفة لمضمون الرسالة يصعب على المترجم الحفاظ عليه في عملية 
النقل إلى العربية مثلاء ذلك أن الرسالة دالة بشكليها الكتابي والصوتي القائم 
على الاشتراك اللفظي المعروف في الفرنسية تحت مصطلح (016الإصممه1]) . 

زيادة في التوضيح نسوق هذا المثال لحملة أطلقتها في تسعينيات 
القرن الماضي إحدى العلامات التجارية الفرنسية المختصة في تعبئة المياه 
المعدنية» إذ كانت كتابة المفردات المشكلة للملفوظات الإشهارية تخضع 
للتعديل بما يتوافق مع الإشارة إلى مفهوم الماءء الأمر الذي يمكن عدّه 
من الأخطاء الإملائية فى عرف الكتابة العادية. لكن إرادة التفرد والتميز في 
سوق تنافسية تدفع إلى القيام بمثل هذه الممارسات التي يصعب الحفاظ 
عليها. ونحن إن أردنا الدقة سيستحيل الإبقاء عليها في الترجمة» ذلك أنها 
من الإكراهات القاهرة» على الرغم من أنها لا تدرك إلا من خلال شكلها 
الكتابي: أعنتوءاصدط 01 1/172 ,أو غنم علة ,عمتجم ووواه 7ط ,نتم ونزول 1270 


ب- الإكراهات المعجمية والدلالية 
إئو - 
يعرّف عن الإشهار أنه مستهلك نهم للكلمات» ومن ثم فإن معجمه ينمو 
بصورة متسارعة. فبحسب دراسة إحصائية أنجزها فريق بحث فى جامعة مونتريال 
2260 انظر : 011115 ,:تمعمادى بك مجبناءةا تعد امآ فا أأطياع وأ عل كاماط ععا ,ونصدت عااعوتة-عطءصداظ 


.م ,(1990 ,1085© بال وعكوعع2 :وزيةط) كنااط 


(27) انظر: مببواءهاة1! :#ماماءاطيام «مألماتيه تولاط معتمصعطده8 عبداط كك سملة اأعطءللة-ممعلر 
,159 ,م ,(1997 ,مقطندا! :اعد©) عدوتاكتدهمهنا ع5 .عة! ,مماعمبععم وأ عل كء عهماة'! 06 
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في كندا في عام 1971» قام في 2 بجرد للصحف والمجلات والدوريات» 
تبين أن الإشهاريين يتداولون في ما بب: بينهم أكثر من خمسة عشر ألف كلمة, لا 
وجود لها في أي معجم من معاجم اللغة الفرنسية. ووصف الفريق هذا التوليد 
المعجمى (عتنهاك :لطنام عموونوه !ه016 ب «العاصفة الإشهارية». كما خلص إلى أن هذا 
النمو يساهم في إغناء اللغةء وكذا في التغيرات الدلالية والمعجمية التي تعرفها*©. 

يقودنا هذا إلى أننا أمام ظاهرة لسانية تستدعي البحث والتأمل» بغية 
تأطيرها ترجميّاء ذلك أن الممارسات اللغوية الإشهارية معروفة بتمردها على 
المأمّسة (0م نهو ا قسصمتادة تأكدل)» الأمر الذي يجعلها عر ضة للانتقادات299, 
ونلحظ في المقابل حماسة مفرطة لدى الإشهاريين للتجديد اللغوي الذي يعرفه 
الإشهار بحجة مواكبة التطورات الحاصلة؛ والتي عليه أن يستوعبها وأن يجد 
بشتى الوسائل ما يعبر عنها ويحتويها. وهذا ما نستشفه من هذه الصرخة التي 
يرد بها أحد الإشهاريين على منتقدي هذه اللغة المستحدثة: «يجب أن نمتلك 
القدرة على الابتكار؛ يجب أن نغامر» وأن نخرج عن الصواب. فمعرفة القواعد 
لا تعني عدم اختراقهاء فإن انعدمت الإبداعية» انعدمت معها الحياة؛ يجب 
أن تحيا اللغة» وأن تتطور مع الزمن.... إننا ملزمون بواجب الابتكار.... لكن 
لنصل إلى هذه الغاية علينا أن نكون مثل المناشف في القدرة على 00 
التأثيراتٍ الخارجية؛ فكل ثقافة وكل لغة تعيش التهجينء ما يعني بالتالي أن 
هناك عملا اقتراضيّاء وإعادة تملك للمُقترض. ولغة الإشهار لا تستطيع البقاء 
على الهامش» فإن حصل ذلك فإنها ستنقطع عن الحياة»9©. 


(28) انظر : و35 .أ0 ,كنعاء:0له7/ كل أمتصلامل :ولعلطة «بعكتهالعتاطيام عدكتوماهة80)» ,كدوك ملسف 
.69 .م ,(1972 صقل3أ) 1١‏ .0ه 


تشير دراسة أخرى د نشرت في عام 1993 وهي أحدث من التي أحلنا عليها في المتن» إلى أن 
اللغة الفرنسية عرفت دخول خمس عشرة ألف كلمة في العشرين عامًا الأخيرة» وأغلب هذه الكلمات 
المولدة تقتية. وتوصل أصحاب الدراسة إلى أن اللغات تعرف كل عشر أو خمسة عشر عامًا تجددًا 
في معجمها قد يصل إلى العُشْر ويمس هذا التجدد العبارات المسكوكة والمقولات الجاهزة» وحتى 
الجوا انب الأسلو بية. انظر فى هذا الشأن: .67 .م بأعقوماءم5 اك ومع أ لعاووعظ ,ممدام1" 
(29) انظر: ١‏ .59-60 .مم ,وتسم 


(0) عتممصفهوفط"! ع0 عأه15 عل يماع ركعلمواعتاومة 5ععاناد اء كتهاوهد©» بساعامان0 ععأممدل - 
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بناء على ذلك؛ نرى أن هذا النمو المتسارع للوحدات المعجمية في حقل 
الإشهار يطرح جملة من الإكراهات في وجه المترجم؛ فمعظم الصعوبات 
اتكمن في ترجمة التعابير الخاصة والمصطلحاتء واستخدام الكلمات الدخيلة 
واستخدام المقابل في جملة لغة الهدف6©. ومن ثم على المترجم أن يوجد 
لها حلولاء مسايرة لوتير ة التوليد في لغة الهدف. خصوصًا إذا علمنا أن هذه 
الوحدات المولدة د روي ا ا ا 
صبغة مصطلحية في أحايين كثيرة» إذ «تطرح التسمية على المترجم مشكلة 
أساس ممثلة في تسمية المتتوجات: أجهزة» وخدمات ومفاهيم جديدة... . ذلك 
أن التسمية المتتقاةه حتى وإن كانت سيئة» يمكن أن تثبت وتتغلغل في متن 
اللغة المتداولة)02, 

يفرض علينا هذا إشكالية البحث عن المعادل الدقيق الذي يحيل 
على مفهوم مطابق لذاك الذي في لغة المصدرء ويزداد الإشكال حدة إذا 
كانت تلك اللغة تعاني فقرًا معجميًا في هذه الميادين. الأأمر الذي يجعلنا 
نخلص إلى أن سرعة الابتكار المعجمي في لغة الإشهار قد تُوقع المترجم 
في مطبات عدة ناجمة عن سرعة المسايرة في البحث» وذلك بالخروج عن 
خصائص التوليد فى لغة الهدف والتضحية بقواعدهاء كما قد تضطره السرعة 
إلى انتهاج التهجين سبيلًا بوساطة التناوب بين السئن اللساني المختلف. 
كما هو حال الإشهار العربي عموماء والخرااري خصوصا. 0 يؤدي في 
النهاية إلى إنجاز ترجمة» يمكن القول بأنها تنتج لغة ثالثة» لغة بَئْن بَيْنْ؛ لغة 
انتقالية» لا هي احترمت خصائص الهدف» ولا هي تقلت الحمولة الدلالية 
للمصدر. 

بناء عليه» يمكن حصر جملة الإكراهات المعجمية والدلالية العائدة إلى 
طبيعة الإشهار في ما يلي: 


تح موعتوواء أأعاة-كعالاه-اء_-دتوأومه ل .عع .عع هاتهم عالعمممروالمقط> ,2008 «رعمدمعددواعمة عادغطنا 
,<اتمنا.ع مده هدولوم علدمعطتاءء تو متمعوعطا-ء لع أمئ عل ونه بعلاء 


(31) الموصلي» ص 81. 


(32) انظر: .16 .م ممع هتوزه8 


* إكراهات ناجمة عن نقل أسماء الأعلام (أماكن وأشخاص وأسماء 
علامات تجارية وأسماء منتتوجات) لا يخلو منها أي إعلان تجاري» مهما تكن 
طبيعة الحامل الذي يرد عليه. وكما هو معروف في ميدان التسويق فإن كل 
منتج جديد يتطلب اسما جديدّاء فالاسم ضروري للمادة التجارية مثل ضرورة 
الطابع البريدي للرسالة» وسمة أساس في الكشف عن الهوية التجارية. ويناء 
عليه صِحّ وصفه بأنه كلمة منارة (معقطم-:ه23704, وهي مؤهلات تصيّره ثابثًا من 
ثوابت الإعلان. 


يشكل هذا في حد ذاته عبئًا على المصمم. وبالتالي يتضاعف أمام 
المترجم الملزم بالبحث في أصوات اللغة المنقول إليهاء وفي معجمها عما 
يتوافق مع اسم العلامة التجارية والمنتج» مع الأخذ بالحسبان دائمًا أن على هذا 
المعادل المقترح أن يُحدث أثرًا مشابهًا للذي أحدثه الأصل في لغة المصدر. 


حصر بيتر نيومارك جملة الصعوبات التي تواجه المترجم في ثمانية 
عشر نموذجًا من الأسماء والوحدات المعجمية؛ ما يهمنا منها في هذا المقام: 
مختصرات الأحرف الأولى للكلمات» والكلمات المحظورة؛ وأسماء العلامات 
التجارية» وأسماء المنتوجات. وكذا أسماء براءات الاختراع. الأمر الذي 


يفرض على المترجم العمل على إحداث توافقات استراتيجية من خلال مستويات 
المعالجة الترجمية» وقد تعترضه في مثل هذه الحالات مشكلة إيجاد معادل 


(3 3) انظر: كك أهسبامل :وافاة «رههأاقامهلة ناه هممتاعبله1 تعمتماء أاطيام عايع] عآ» بمماقة؟ عمست 
.43 .م ,(1990 كنهقالطة) 1 .0ه ,135 .أن“ رسع مهد 


(34) هي على هذا الترتيب: المستحدث من الكلمات» بما فيها من صيغ قديمة وحديثة 
والعبارات المبتكرة من أسماء مركبة ومصطلحات جديدة» أو كلمات قديمة محيّنة» ومختصرات من 
أحرف الكلمات» وكلمات ممزوجة من مقاطع كلمات جديدة وألقاب؛ كلمات وافدة من لهجات ولغات 
محكية؛ كلمات عامية ولهجات دارجة وكلمات محظورة؛ كلمات مقترضة اقتحمت النص المصدر؛ 
كلمات جغرافية مهملة؛ أسماء قرى ومناطق وجداول وأنهار وشوارع؛ أسماء أشخاص مغمورين؛ أسماء 
منتوجات وأسماء براءات اختراع وعلامات تجارية؛ أسماء مؤسسات غير مهمة؛ كلمات أخطاء مطبعية؛ 
كلمات من لغات قديمة موظفة في اللغة المصدر؛ إيحاءات وتعابير مسكوكة غير مألوفة؛ كلمات رموز؛ 
كلمات شائعة لها دلالات ثقافية في لغة ثالثة؛ لغات خاصة بفئات اجتماعية معينة؛ كلمات إحالة لمعلومة 
خارج النص؛ وحدات معجمية نادرة الاستعمال. انظر: الموصلي» ص 155. 
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دقيق وفاعل» ذلك أن الكلمات لا تمتلك المساحة المفهومية نفسها في جميع 
اللغات25. ومصدر ذلك المرجعيات المؤطرة لعملية التسمية» فأسماء العلامات 
والمنتوجات تحيل بطريقة تشكلها الصوتي على فضاءات ثقافية متباينة. وقد تُقدّم 
حقولها المعجمية تعيينات قد تكون مخالفة» أو غير موجودة أصلا فى اللغة/ 
الثقافة الهدف*0. ويؤدي ذلك إلى نشوء عقبة كبرى في وجه تكييف الرسالة في 
اللغات/ الثقافات المستقبلة» بفعل غياب القيم الإيحائية التي يحوزها الاسم أو 
المصطلح في المصدر. ٠‏ ومرجع الإكراه هنا هو النكهة البلاغية التي يعطيانها في 
اللغة المصدرء والتي تعزّز وجودهما وتثمنهما لدى المتلقي. الأمر الذي يضطر 
المشهر صاحب الخدمة إلى الحرص على وجوب وجودهماء ذلك أنهما يشكلان 
صورة العلامة التجارية لمنتّجه. وإذا ما أخفق المترجم في المحافظة عليهما في 
الهدف. فسيؤثر ذلك سلبًا في العلامة التجارية المشهر لهاء ويؤدي إلى إنتاج 
ترجمة مختلة» بسبب عدم قدرة المترجم على نقل الصورة المرغوب فيها. 


يدفعنا هذا إلى تأييد من رأوا أن النص المترجم موجه إلى جمهورء ولذا 
فهو يمثل فعلًا اتصاليًا أصيلًا غايته النهائية المعلومات التي يمررها للجمهور 
المستهدف. ومن تم فإن الوحدات المعجمية التي تشكل بناءه النسقي» تكون 
على الدرجة نفسها التي لباقي البنيات اللسانية» وبالتالي فهي مجرّد وسائل 
في خدمة غايته النهائية المتمثلة في تحقيق الاتصال. وبتعبير أدق» فإن الغاية 
الاتصالية هي التي يجب أن تكون مربط الفرس لكل مترجم في حالة فعل'””. 


ا 0 الأعلام التي تحيل على مناطق لسانية مخصوصة. 
فإنها لا تقبل حتى الترجمة داخل اللغة ذاتهاء فهي تتمرد على التقريب 
والمشابهة» فكيف يمكن نقلها إلى لغات أخرى*©؟ فأسماء الأعلام #كانت 
على الدوام مصدر إزعاج للمترجمينء ذلك أنها تميل دائمًا إلى أن تكون ذات 


(35) انظر: 7 .م بلتسراه1ة 
(36) انظر: .93 .م رععغلتأن© 
(0) انظر: 2 .م «رععاهءنه! كناتهنا كعل امعمسعائه1» ,دممأنات1 
(38) انظر: ياك 
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معنى خاص ومميز على نحو نفتقده في الترجمة لا محالة. ومن ذلك أسماء 
الأماكن التي يكون لها في الثقافة المصدر خصوصيتها من حيث الإيحاء أو 
الموقع أو التاريخ»9©. 

* إكراهات مصدرها المصطلحات الموظفة فى الإشهار الدولى؛» ذلك أن 
لغة الإشهار تميل إلى التقنية في حالات كثيرة لإقامة الحجاج. علاوة على عدم 
وجود مطابقة معجمية يبن اللغات» ولا سيما عندما يتعلق الأمر بشرح خصائص 
المادة/ الخدمة المشهر لها ومواصفاتها وكيفية اشتغالهاء وما إلى ذلك من أمور 
تقنية يكون في التركيز عليها إظهار جودتها ودقة تصميمهاء والإضافة التي 
تقدمها إلى مستخدمها من أجل تحقيق راحته. فإذا وُجِدَّت هذه المصطلحات 
في تركيبة الشعارات» فإن الأمر يُطرح بحدة أكبر لأنه في مثل هذه الحالة يكون 
المترجم ملزمًا بالتعامل معها بالجمع بين استراتيجيات عدة» منها ما يعود إلى 
الترجمة الأدبية» نظرًا إلى الطابع الجمالي الذي تُؤْسّس عليه هذه الشعارات. 
ومنها ما يعود إلى الترجمة التقنية بفعل المصطلحية المقحمة فيهاء وهنا مكمن 
الإكراه» ممثلا في صعوبة التوفيق بين متطلبات كل استراتيجية. 


هذا ما نلحظه في إشهارات السيارات ومواد الزينة والتجميل؛ إذ يميل 
المشهر إلى توظيف لغة تقنية مصطلحية معقدة» تعجز بعض اللغات في راهنها عن 
احتوائهاء مثل اللغة العربية. وللتدليل على ذلك نسوق هذا المثال (الرسالة (1-4) 
في المدونة)» وهو إشهار لأحد أنواع العلامات التجارية المنتجة للسيارات» لنرى 
كيفية تعامل المترجم مع اللغة التي تصف التقنيات المزوّدة بها هذه السيارات: 
.قاع ضقءط 5-"16[ع158ألة 5عأضدل 
.200-أ6 عفأباوة؟ عناو تم ماله ممأغودتتهستات 


.711255 عل تناع الصا «تتاعتدابعوة .1 


1081156 عتناماعط 


(39) إدوين غينتسلرء في نظرية الترجمة: اتجامات معاصرة» ترجمة سعد عبد العزيز مصلوح 
(بيروت: المنظمة العربية للترجمة» توزيع مركز دراسات الوحدة العربية» 7)») ص 265 
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فمن المتاعب التي تعترض المترجم في نص كهذا هو عملية تحويل الرموز» 
مثل الرمز المرافق للرقم 16» بحيث يقع التردد بين تحويله في اللغة الهدف إلى 
كلمة كاملة أو يُكتقى بئقله كما هو. ومن المصاعب الأخرى الكلمات المركبة 
المصطبغة بالصبغة المصطلحية دءانس اده دادع ,عدمة-ذ0). إضافة إلى مشكلة 
أخرى تتبدى في مستوى المصطلحات التي تصف أجزاء معينة تدخل في تركيبة 
السيارة (هعذنالة-وعاصول-ةدنااهامم). 

بدا تأثير هذه الإكراهات في الخيارات التي تبناها المترجمء إذ نلحظ أنه 
آثر الالتصاق بالأصل عن طريق عملية محاكاة تامة» تبدو في عرضنا لها عبر 
الترجمة الموجهة إلى قارئ النص العربي في صحيفة أخرى: 

عجلات سبيكية 16 بوصة 5 فروع 

معدل الهواء أوتوماتيكي وثنائي المنطقة 

معدل ومحدد السرعة 

دهن معدني 

اضطر المترجم بسبب عدم وجود مصطلح دقيق معادل ل مهاموة المحال به 
على إطارات العجلات: إلى الاستعانة بما يدل على الكل للدلالة على الجزء» 
ممثلا في «العجلات». أي إنه وسّع الدلالة تخلصًا من الفقر المعجمي. كما نرى 
أن «سبيكية» التي أطلقها وصقًا لهاء ترجمة لدوهنالة غير دقيقة في الدلالة على ما 
أراده واضع النص الأصلي» ذلك أن قارئ النص العربي غير قادر - في رأينا - 
على فك سنن العبارة» ما لم يطلع على الأصلء لأنه أكثر شهرة من المحاولة التي 
قام بها المترجم. فما أنجزه - في رأينا على الأقل- كان عملية ترصيف لوحدات 

إن ما أنجزه المترجم هنا كان إجراء عملية تطابق فسن نصين» له تعادلا. 
على الر غم من أن التطابق (عءمدلوممدء ىه 2) يتعلق باللغة» والتعادل (عءمعلهندو8) 
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يختص بالخطاب”**» بالمفهوم السوسيري. ويبدو أن المترجم رأى هذا ملائمًا 
مادام الأمر يتعلق بمصطلحية تقنية» تصف تركيبة السيارة» إذ «تصبح المطابقات 
ضرورية» عندما يتعلق الأمر بأسماء الأعلام والأرقام والمصطلحات التقنية)!4, 


نلحظ في العودة إلى الرسالة سالفة الذكر أن المترجم تبنى خيار النقل إلى 
العربية للمصطلح المرافق للرقم 4162 كاملا بدلا من الاكتفاء بالرمز الدال عليه 
في الأصل (بوصة)» على الرغم من أنه مقترض أيضًا عن (#عناهم)» علاوة على 
الاقتراض الظاهر ذ في المفردة «أتوماتيكي» ذ فى السطر الثاني» على الرغم من 
وجود معادل عربي تقرّه المجامع اللغوية ممثلا في «ذاتي». بمعنى أنه جانب 
الدقة في ترجمة بهذه الكيفية والسبب في ذلك - في رأينا - هو عدم التحرر 
قن لأسيل الذي فرض إكراهاته التي بدت تأثيراتها في خيارات المترجم» على 
الرغ غم من امتلاكه معادلا شكليًا ل عناوأةمرماناة وددلهوتلهسنان0. ونزعم أنه لو 
تحرر بعض الشيء من الالتصاق بالأصل لكانت ترجمته أكثر دقة» ولأخرجها 
في الشكل الآتي: «تهوية معدلة ذاتيًا وثنائية الانتشار». 

بدا لنا أيضًا أنه صادفته مشكلة أخرى في التعامل مع الكلمة الفرنسية 
المركبة من السابقة فط التي لا معادل لهاء والجذر 2026. لذا عمد إلى التخلص 
منهاء وهي طريقة معمول بها في ترجمة الإشهارات إلى العربية» وذلك بغية 
تخفيف النص من الثقل الذي قد يلحقه من جراء الاستخدام المصطلحي 
المبالغ فيه. وهي مسألة تعرض لها الدارسون في أعمال سابقة عن الممارسة 
الترجمية في حقل الإشهار”». وقد وفق المترجم عندما حوّل المفردة المركبة 
كناءاأصذاودهنوابعة5 إلى كلمتين متعاطفتين فى العربية» وهو الأقرب إلى طبيعة 
هذه اللغة. لكن لنا ملاحظة على ترجمة 6و لعافم عتنااماء5 ب (دهن معدني)» 
فنحن نرى أن معدني ليست 566 ةاأهافص وإنما (ممعدنكل أي بلون المعدن. ١‏ 


(40) انظر: كععمععة1 8 ,"1 بل لماة عاط علغومالة عا عألاة'لاسمدمزناه :«مذاء بوم !1 مط تعمعلعآ عمممضدقة 
51 .م ,(1994 رعااأعطعول] :وتعوط) 


(1) المصدر نفسه.ء ص 86. 
(42) انظر: ,م ,عمف لانن 


ألجأت صعوبة إيجاد معادل شكلي دقيق في العربية لهذا المصطلح إلى 
تبني الاقتراض خيارًا ترجميّاء «ميتاليكية؛» في نص آخر (الرسالة (2-4) في 
المدونة)» نرى أنها بعيدة عن روح العربية وغير مؤهلة لتحقيق الأثر المشابه 
لها في الأصل الشائع جدًا في العاميات الجزائرية. أما عن الجهد الذي قام 
به المترجم هناء فاقتصر في تحويرات بسيطة على مستوى الصوغ الصرفي 
للكلمة المقترضة» حيث جعلها موافقة لأوزان العربية» فجاءت في شكل 
مصدر صناعي مختوم بياء مشددة وتاء مربوطة دالة على التأنيث» للدلالة على 
الاتصاف بالخصائص الموجودة في ذلك المُسمى. 

* إكراهات سببها شيوع المختصرات (ا5:8) في الكتابات الإشهارية» وهي 
ذات تعيين محدود. «وأحيانًا دون وظيفة تعيين أصلا. والمثال على هذه الحالة هو 
الإعلانات التي تستعمل الحروف لتسمية علامة تجارية أو منتوج وتصبح الحروف 
نقطة انطلاق لنعوت من شأنها أن تصف هذه العلامة أو ذاك المنتوج. وهذه 
الإمكانية لا يمكن بالطبع الاحتفاظ بها كما هي في ترجمة ماا”. وأكثر ما تظهر 
هذه المختصرات فى بنيات المميزات النمطية (65منؤههما)» وأسماء المنتوجات 
التي يفترض فيها الثبات بوصفها المعبّر عن هوية المؤسسات المشهرة وشاعت 
في الكتابة الإعلامية في عصرنا بشكل مكثف. ولا سيما في الإشهار» وذلك رغبة 
في تخفيف الكلفة الإشهارية عن طريق تقليص المساحة في الإشهار المكتوب» 
والزمن في الإشهار المرئي والمسموع, وكذا تيسيرًا لترسيخها في أذهان المتلقين. 

ربما يعوق الترجمة صعوبات منشؤها احتواء النص المصدر على بعض 
الصيغ الجديدة التي تحيل على مدلولات غير معروفة في الثقافة الهدف» 
«أو أن تكون الكلمات الجديدة هى لمختصرات من الأحرف الأولى لعدد 
من الكلمات؛ أو أنها أسماء مركبة لأصناف تجارية» أو لسلع ابتدعها المنتج 
للترويج التجاري وغيره من الدعايات مثل أصناف مواد تجارية وغيرها»2". 


(43) أوجينو كوسيريو علم «الترجمة والنحو التقابلي:؟ في ستيئر [وآخ.]؛ ص 53. 
(44) الموصليء» ص 1. 
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وكانت هذه الظاهرة محل تدارس مكثف نظرًا إلى المشكلات التي تطرحها 
على مستوى الترجمة”*» والتي تكون ترجمتها تقريبية» لأن هذه التسميات 
تحيل على مصطلحات قد لا يكون لها معادل فى اللغة الهدف. كما أنه قد 
يكون لها إيحاء وطني يصعب نقله”". ولذا وجب الحذر في أثناء التعامل 
معها ترجميًا. فقد تتحول هذه المختصرات في لغات أخرى إلى كلمات تامة 
تحمل دلالة سلبية غير التى يريد صاحب الرسالة تمريرها. ويكفى أن نسوق 
مثال حملة إشهارية لشر كة تويوتا (003ل10) لصناعة السيارات التي 508 أحد 
منتوجاتها بمسمى ١082‏ الذي يتحول في أثناء النطق به في الفرنسية إلى كلمة 
ذات إيحاء سلبي («د006:00) (لقيط صغيرء مقرّز... إلخ)*”». 


6 إكراهات :مصدرها لجوء الأشهاريين إن توظطيف وحدات معجمية 
تحيل على محظورات في اللغة/ الثقافة الهدف. فعلى الرغم من أنها تشكل 
إكرامًا ثقافياء فإن لها تجليًا لسانيًا عبر الوحدات المعجمية. وبناء عليه» يضطر 
الفترجم إلى إبجاد حل للسائي خفنت من كيدتها (أى يسبت ارقف الذي فد 
تلقاه عند المتلقين في ثقافة الهدف)» ولا يتحقق ذلك إلا بالبحث عن بدائل 
معجمية مقبولة لها إمكانية تحقيق التعادل المنشود في اللغة الهدف تفاديًا 
لتأثيرها السلبي في صورة العلامة التجارية. ومن نّم في رواج المادة/ الخدمة 
المادة المشهر لها. 


كما أن من دواعي هذا التصرف عدم وجود معادلات في اللغة الهدفء. أو 
تدخل في عداد المحظورات, مثلما هو الحالة في اللغة العربية. ويعود ذلك 


(45) انظر: ,20 .أ0/ ,كلاعاءناهه:!! كعك أ لول :1/616 «رعنوتاكتسهمنا جومم نواعز5 عآ» بأممعطء0 اعتمدط 
«5عنا 005189601 قعل عنواءت| عا تعناولاة لامعم عتاامء عناوتائ50) رأألاوناموء1 عممعطاون :(1975 ععطووئءة12) 4 .مم 
عالتقا عل تولاط عل» باناء لعمن0 اء ,(1994 عبطالمعاوء5) 3 ,00 ,39 .له؟ ,كمعاء نمه" كعك أهتصيتمل :واغلطل 

(2006) 4 ,هه ,أة .ل0؟ ركاعاء؛20!! كول أ0 لثمل :0/غاأل «ب 120111 كت لنالناتتف امم بععممعم مول تعموممة0 


(46) انظر: 2 .م بأممعطء0 


(47) ورد في: ع! 5عنا 5تقجعقة) نال وعرتماك ]اطلام دعايرء) كعل صوأإعنلم1 هأ» ,معمعمول؟] واومة 
عتنااانت عل كن عناومة! عل أاتعتءامدمك12 باتاععمانا'ل غاتلدء اونا ,وعلمةن*0 م عل عتمصة84) «وتفلسدلع6م 
ل(عقطأل تت عتأمصةل]) (2006 الأمة ,ددعط زنهول2 8814م لمعم كك ملاعل عماعممظ عل ومتاععرزل 5[ كناه5 ,وعكتهعمدظ 
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إلى طبيعة الناطقين بها الذين يغلب عليهم التحرج في تسمية هذه المحظورات 
بأسمائها لأسباب عقدية أو أخلاقية. 

نسوق في هذا المقام شعار أورده ماتيو قيدار أطلقته إحدى العلامات التجارية 
المتخصصة بإنتاج مواد حمية خاصة بالنساءء وذلك ليبرهن الجهد الإبداعي الذي 
قام به المترجم في عملية التحويل من السوق الغربية المتحررة من جميع يع الضوابط 
إلى سوق عربية تحكمها جملة من الاعتبارات الأخلاقية والعَقّدية. فالنص الفرنسي 
يقول: «5ه255؟ 565 عتادمم عز ,040106 264051 و أصبح بعد الترجمة: لاقرر ت أن أضع 
حدًا للأنسجة الدهنية». فنلحظ مدى التصرف وقيمة التحويل الخلاق الذي 
أنجزه المترجم بغية تلطيف الشعار» حتى يتوافق مع مقتضيات السياق السوسيو- 
ثقافي الذي ثقل إليه» وترك للصورة المصاحية إكمال الدور المنوط بها. ونورد هنا 
مثالا آخر لكيفية تصرف المترجمين مع الوحدات المعجمية التي تصف الملايس 
الداخلية للإنسان؛ أو تلك التي لها علاقة بأخص خصوصياته» من خلال هذه 
الرسالة (الرسالة (3-4) في المدونة) التي تشهر إحدى أنواع القُوّط الصحية 
(وعء بم 5) الخاصة بالاستعمال النسائي» فما صرح به النص الفرد نسي جرت التكنية 
عنه فى النص العربى”©؛ وذلك إما لغياب معادل شكلى دقيق فى اللغة العربية» أو 
رغبة من المشهر في عدم الإفصاء نظرًا إلى عدم تقبل الثقافة العربية هذا النمط 
من الكتابة المُعرّاة. فعلى الرغم من أن الرسالة تسري في الفضاء السوسيو - ثقافي 
الجزائري» وتشهر منتيجما مصنوعًا في الجزائر» فإن المترجم تعامل مع التسمية 
الممسطلح بتكل تار كأنهما مووي إلى لضاءي بخالفة من وطاق + نبي 
ما نزعم طرافاة لفك الاجتماعية المتوجه إليها وتكوينها الثقافي؛ إذ د يُعرّف عن 
الفئة المعربة المحافظةٌ وعن المفرنسة الانفتاح. 


تكفلت الصورة المصاحبة باختلاق السياق التداولي وتكميل معنى النص 
وسد النقص الحاصل بفعل عدم التصريح بالمصطلح الدقيق الذي عَوْض 


(48) انظر: .24 .م بععغوتن© 
)49 المصطلح الوارد ذ في النص الفرنسي: مذاومعوغامره. أما الترجمة الواردة في النص العربي: 
فوطة للحماية اليومية. 
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بجملة اسمية كاملة في العربية (فوطة للحماية اليومية)» والتي تدل وحداتها 
المعجمية خارج السياق على أي فوطة للاستعمال اليومي من أي كائن. 


* إكراهات سببها اعتماد لغة الإشهار على ما يعرف فى اللغات الهندو - 
أوروبية بالسوابق (وعء«قمءم) واللواحق (وعء«تنى)ء ذلك سنت تبنى مبدأ 
الاقتصاد اللغوي» تخفيقًا للكلفة الإشهارية» وكذا البحث عن الرواج والتثبيت 
في ذاكرة المتلقي للوحدة المعجمية الموظفة» ولا سيما أن الإشهار يقوم أحيانًا 


على توليد معجمي حر. 


من السوابق المشهورة فى هذا المجال تلك التى ترد فى بداية أسماء 
المنتوجات والعلامات التجارية» خصوصًا المشهرة لمواد الزينة والتجميلء» 
ومن أمثلتها 210 ,20118 رلقاته ,221650 ر0لط رمرمو ,مذ بةكاأنا رأأمة و غير هاء و التى 
يراد بها الدلالة على التقنية العالية» إضافة إلى صبغها بصبغة طبية لإبعاد الغرض 
التجاري عنها. الأمر الذي يعني أن المشهر يتلاعب في شكل الدال الموحي 
بهذه الخصائصء إذ تشتغل هذه السوابق ذات الأصل الإغريقي أو اليونانيى في 
أغلتها بوصقها وحدات عاليهةةف: ١‏ 0 

تكمن الصعوبة في تحويل مثل هذه السوابق في طبيعة اللغة المنقول 
منها والمنقول إليها. فما هو معروف عن العربية أنها لغة اشتقاقية» أما اللغات 
الهندو - أوروبية فتوظف هذه السوابق لغات إلصاقية» إذ يكفي إنجاز عملية 
الصاق (5ه46520) للسابقة بالجذر لتحقيق المقصد. 1 

يتضاعف العبء على المترجم عندما تُقرن هذه الكلمات بأرقام لها 
دلالتها الخاصة طبيّاء أو تحيل على فضاء قد يكون مجهولَا فى الثقافة الهدف» 
وكذا عندما ترد في مختصرات أسماء المنتوجات المشهر لهاء فما يكون على 
المترجم إلا أن يعمد إلى الاقتراض للاسم كما هوء ويقوم بغرسه في النص 
الهدف بالتوطين أو النقحرة. وللتدليل على ذلك نسوق هذا النص مع ترجمته 
لنرى كيفية تعامل المترجم مع مثل هذه الأسماء: 


(50) انظر: .465-466 .وم رع أنأوناقعوء2 


أ 031126 ععققل2مع1 15 كتهقل علكلاع3 للاعطء 1ه عتتنا نهم ععأدالم5 كناملا 2ع1556هآ)» 


.«10105/ا عل 3المفضظ 00 أمههل060 ناقعانامم ع1 عع ع7لأرممة 


«دع نفسك تنجذب بانتعاش حيوي في ميول بحري ورياضي مع مزيل 
الروائح الجديد أسيون 3 فينوس». 

ما يلاحظ بداية هو عملية غرس التسمية في النص العربي كما هي دون 
أدنى تصرف (أُسِيون 3 فينوس) إلا على مستوى النقل الحرفي لها بالخط 
العربي» وفق التقنية المعروفة بالنقحرة» إضافة إلى هذا الإحالات التي تحملها 
التسمية عن طريق إضافة الرقم الذي قد يجهل المتلقي في اللخة الهدف مغزاه» 
حتى وإن أدرك ربما الجزء الأول الذي يعني المحيط. كما تغيب عنه دلالة 
فينوس التي هي إلاهة الحب والجمال عند الرومان. وهذه المعاني حملها 
النص من خلال انبناء الحجاج القائم على محاولة الإغراء بهاء فالنص حمل 
في الأصل والنسخة ادعاءات لا إثباتات #دندةةة ,عمنعهم ,و «نهدمة) مع محاولة 
تلطيف النص العربي عن طريق تخفيف حمولة اللفظ ع:نددةة ب «تنجذبك» 
لما يحمله من إيحاءات جنسية مثل الفتنة والإغواء؛ وما يقوي هذا الزعم نسبة 
المنتّج إلى إلاهة الحب والجمال عند الرومان» والذي من إيحاءاته التوسع 
ليصير وصفًا لكل امرأة فائقة الجمال» وكذا التركيز على الجانب الشبابي الذي 
يميل إلى البحر وشواطته الخلابة وممارسة الرياضة؛ إذ هناك تجري اللقاءات 
الحارة وتعقد الصداقات الحميمية. 


نرى هنا أن النص أصلًا وترجمةً عمل على شخصةة المنتّج» بحيث 
احتل العطر موقع المرأة الفاتنة التي تكون محل واقعة غزلية بانجذاب 
الشباب إليه» وهذا ما يعرف بإرادة القول التي تُستخلصء ولا يصرح 
بها مثل: «استخدم عطرنا هذا ذي اللمسة السحرية تصبح جذابًا وفاتثًا 
للنساء». وأكثر ما تظهر هذه المعاني في النص الفرنسي نظرًا إلى تشبعه 
بالإحالات الدالة في ثقافة هذه اللغة» والتي تشكل الذاكرة الجمعية للناطقين 
الأصليين بهذه اللغة. 
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نعتقد أن الترجمة العربية لا يمكنها المحافظة على هذه المعطيات ذات 
الخلفية الثقافية الغربية بمحاولة المحاكاة التامة للأصل فى سننه اللسانية 
وأيقوناته الثقافية الطافحة بالإيحاءاث الجنسية. وبانقطاعه عن المرجعيات 
المؤسسة لسقفه الثقافي» تحوّلت بؤرة التركيز على الجو الشبابي وما يصحبه 
من اندفاع في جو صيفي منعش؛ لأنه مهما تُشرح الأيقونة فينوس» فلا نعتقد أن 
هذا التناص قادر على تحقيق الأثر المشابه في الترجمة كما في الأصلء ول لكنْه 
سر هذه الإحالات فإنه يفترض العلم المسبق بمرجعيات التسمية» غير أنه بفعل 
الغموض الذي يكتنف الاسم وجهل المتلقي المفترض بتضميناته» يمكنه أن 
يشتغل بوصفه عامل إبهارء وبالتالي يصير دالا بشكله لا بمعناه. وبهذا يدخل 
فق خانة العلامات الإشهارية (وموزوناطنم)” ”2 بحسب ماتيو قيدار. 


ج- الإكراهات الصرفية والنحوية 


تعوق الاختلافات النحوية العائدة إلى جوهر اللغات تحقيق ترجمة 
دقيقة» «ومرد ذلك يعود إلى الأسباب اللغوية سواء على صعيد المفردات أو 
على صعيد التراكيب والعلائق النحوية»2؟. فاحتواء اللغة المصدر مثلا على 
مقولات صرفية ونحوية تجهلها اللغة الهدف. كالمثنى فى العربية الذي لا يوجد 
ما يقابله في اللغات اللاتينية والأنغلوسكسونية» أو غدد الأزمنة فى الفرنسية 
الذي يفوق ثمانية عشر زمئًاء فى حين لا يتجاوز عدد الأزمئة فى العربية الثلاثة: 
الماضي والحاضر والمستقبل.. ١‏ 


هذا ما ذهب إليه الرضره حي الا ع المترجم للأصل في 
لغة لها ما يصف بعض المقولات النحوية في حين 2 تفتقر إليها اللغة المترجم إليها. 
وضرب لذلك مثالا بالمثنى الذي لا نجده فى الفرنسية (وه:8ة دعل ه 8116)» فعئد 
ترجمة جملة كهذه في لغة لا تفرق بين المثنى والجمع؛ يصعب على المترجم أن 
يعي القصد من الجمع هناء أهو مثنى أم جمع؛ وبالتالي يصير أمام خيارين» فإما 


0 )انظر: 41 
(52) حسين خمري» جوهر الترجمة (الجزائر: دار الغرب؛ 2006): ص 72. 
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أن يقول: «لها أخوين أو أكثرا». وإذ نقلت هذه العبارة إلى لغة لا تحيط بالعدد 
النحوي فإنه يصير أمام خيار ثنائي: «لها إما أخ واحد أو أكثر من أخ0ة6. 


يكفينا في التدليل على ما نذهب إليه في أن للمقولات النحوية والصرفية 
تأثيرها في تحقيق ترجمة دقيقة وصحيحة: إذا لم تراع الإكراهات الناجمة عنها 
في عملية النقل. فهذه الرسالة (الرسالة (4-4) في المدونة) التي تُشهر لإحدى 
شركات الطيران» والتي ترجم فيها شعار الشد «6065: كنه؛ ذ ككااة 5 62مته» 
إلى العربية ب «أعطي (كذا؟) أجنحة لأحلامك؛» تبدو فيه الترجمة دقيقة عند 
النظرة الأولى» لكن المتأمل يلحظ أن المترجم وقع في مطبات ترجمية على 
المستويين المعجمي والصرفيء إضافة إلى الخطأ النحوي الذي ستتغافل عنه. 

تعمد المترجم على المستوى المعجمي تبني المحاكاة إجراءً ترجميّاء 
الأمر الذي جعله يسقط على مستوى اختيار معادل دقيق. فنحن نرى أنه كان 
الأولى به أن يختار «اجعل؛ بدلا من «أعطة معادلا ل معصدمط. أما من الناحية 
الصرفية» فقد اضطره تغافله عن كون الفرنسية لا تفرق بين المثنى والجمع إلى 
ترجمة وعانة 265 ب «أجنحة4. في حين كان يجدر به أن يلجأ إلى صيغة المثنى 
لوجود وجه الملاءمة والمشابهة بين الطائرة والأحلام مجازيّاء وبالتالي يصير 
الشعار «اجعل جناحين لأحلامك». ومن ثم يقدم قراءة مقبولة تثمن الخدمة 
المشهر لهاء والتي وضع أصلًا هذا الشعار لتعزيزها. وبناء عليه يمكن أن 
نصوغها في هذه العبارة: «حلّق بأحلامك وأنت على متن طائرات خطوطنا». 

ما نخرج به من هذا العرض أن عدم مراعاة هذه الإكراهات قد ينجر عنه 
إنجاز ترجمات تعتمد المحاكاة التعيسة والتكييفات الميكانيكية الخالية من 
روح الإبداع والابتكار, الأمر الذي يؤدي إلى انتفاء الغاية التي تُرجم لأجلها 
الإشهارء وهي تحقيق الأثر المشابه في الهدف. «فهذه المساوئ الترجمية 
تشوش بكيفية أو بأخرى على الاستراتيجية الإقناعية للرسالة الإشهاريةة”5. 


(53) انظر: .83 .م ردموطه لك 
١١ 254)‏ .م ماتمنآ اأء عتمدرمطوم8 
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قد يسبب البحث عن التطابق المبالغ فيه من خلال الحرص على توظيف 
المعادلات الشكلية الانسداد في وجه المفهوم الإشهاري المتضمن في الرسالة 
المراد تمريرها. فنحن عندما نترجم نصًا إشهاريًا بجميع مكوّناته اللسانية» لا نترجم 
سننًا لسانيًا فحسب. لكننا نبتغي من هذه الترجمة إعادة إنتاج تلفظي مركب بجميع 
العوالم التي يحيل عليهاء أي إن الترجمة لا تصير «ممكنة إلا إذا وجدت علاقات 
للمعادلات بين اللغات على مستوى اللغة بالمفهوم السوسوريء أي على مستوى 
اللغة كنظام؛ وأثناء صيرورة الترجمة» فإنه يتعين الاختيار بين المعادلات الممكنة 
والمعادلات المثلى على مستوى الكلام أي على مستوى اللغة المحققة90". 

يدفعنا هذا إلى القول إن التركيز ينبغي أن يكون على مستوى البنية 
العميقة للغة في تجاوز الإكراهات» من خلال الاختيار بين الممكن والمثالى 
من المعادللات» وهو الجانب الملموس من الترجمة الذي يتعامل معه المتلقي 
في اللغة الهدف. وإن كان صاحب الرأي المطروح أعلاه يتحدث عن الترجمة 
الأدبية» فإننا نراه ينسحب أيضًا على ترجمة النصوص الإشهارية؛ ممثلا في 
شعرية قسم كبير منهاء خصوصًا على مستوى الشعارات التي تحمل كثافة 
جمالية وتعددًا دلاليًا من خلال إيحائيتها وانفتاحها على قراءات كثيرة تهدف 
إلى تثمين المنتج» وترسيخه في ذاكرة المتلقي. 

إن ما يخفف عبء المترجمء ولا سيما على مستوى المكوّن التحريري» 
ويجعله أقل عرضة للمعاناة هو أن المصطلحات تراوح بين 5 إلى 10 في المئة 
في النصوص الإخبارية» ما يعني أن 90 في المئة على الأقل من متن النص 


256) 


مغردات عامة 
لقد أضحى كثير من الإعلانات يرد في شكل بطاقات تقنية بمواصفات 
الحضارية معادلات لهاء الأمر الذي يمكن إدراجه فى دائرة الثقافة الكونية التى 


(55) خمري. ص 29. 
(56) انظر: .م ,أعمورماممك ك كمأ لعومع8 ,ممقامل 


تشكلت بفعل تبادل السلع والمنتوجات والمعلومات والمعارف. ومن ثم تخف 
حدة المشكلات في أثناء عملية التحويل. 


ينجر عن ذلك ما نرخص لأنفسنا وصفه بالتطابق شبه الكلي حتى بين اللغات 
المتباعدة» مثل العربية والفرنسية» على الرغم من أن نظريات الترجمة لا تقر بهذا 
الطرح يسبب العامل المشار إليه أعلاه» وكذا لأن هذه النصوص مهيأة للترجمة 
سلقًا. فالمصمم حينما يضع نصه يعلم بأنه سيُرحل إلى لغات عدة» وبالتالي يصير 
هذا إكرامًا يعمل على تجاوزه من خلال إبعاد الإحالات ذات الطابع المحلي؛ 
علاوة على تجاوز التعقيدات التركيبية والأسلوبية التي تصعّب عملية النقل. 


على الرغم من ذلكء لا ينفي وجود الاختلافات التي ينجم عنها بعض 
الاختلالات في الترجمة مثل عدم وجود معادل دقيق» أو تحويل لفظة 
بمجموعة ألفاظ فى اللغة الهدف. أو نقل ركيك لتعبير ما بفعل المحاكاة التامة» 
نتيجة اختلاف المنظومة المفاهيمية لتلك اللغة عن قريتتها في المصدر. كما 
نجد بعض الاختلافات البسيطة الراجعة إلى طبيعة النظام التركيبي العائد إلى 
جوهر اللغات. ولنا أن نمثل لذلك بالعودة إلى رسالة سابقة (الرسالة (2-4) 
في المدونة) تشهر إحدى العلامات التجارية المنتجة للسيارات: 


شعار شد الانتباه ,ع8 1 كسمل دععامظ 


وععاتلا + مملنود قصتلت + كلوقه ومتاءععرأل :ع56 ع0 كالاعدوعمتنو8 
+ م156 أ[ها0 عسباماعم + أصواج'! ذ عناوتاءعان دعنااا عبغ[ + 5عغاماءا 

.58 نمم ع96ة 1123 01 12016 
إوعارة 011 كامء دمع منبوة ده1 ععبع وءأطاتصممذذل دععبن6أه؟ 200 عدم ع5 
عع همال ذْ دعارمم دعل عند أدمامعء متأ متسفملمه0) + ع1138ا2 دع معاصدل 
ام + 


تجهيزات: قيادة معززة - مكيف هوائي - نوافذ ملونة + نوافذ كهربائية 
ملونة - صبغة ميتاليكية 

راديو 1423 01 

0 سيارة متوفرة فقط بتجهيزات مهداة! 

عجلات من الألياج - غلق مركزي للأبواب - نظام إنذار. 


ما نود التركيز عليه بداية» أننا اقتصرنا على العناصر النصية الأساس 
المشكلة لجسم الإعلان» وتغافلنا عن محيطاته» لأنها في رأينا لا تقدم شيئًا ذا 
بال يمكن الاعتداد به في هذه الدراسة لقيامها على التطابق المطلق حتى في 
موضعتها على فضاء الإعلان في الأصل والترجمة. 
اللافت في الترجمة مقارنة بالهدف غيابٌ معادل بعض المصطلحات التقنية 
في النص العربي» ما حدا بالمترجم إلى اعتماد التوطين ,0158 ,1053 00)» لا لفقر 
معجميء لكن لجملة أسبابء منها شيوع هذه التسميات لدى عامة المتلقين في 
الثقافة الهدف. وكذا التخفيف من الكلفة الإشهارية. فترجمة مثل هذه الكلمات 
تستدعي تحويلها إلى جمل طويلة ستؤدي إلى تكلفات زائدة في عملية البث. كما 
أن الترجمة الإشهارية تقوم على مبدأ الاختصار والفاعلية والجهد الأقل والأمانة 
للمفهوم التجاري, علاوة على أنه من المحتمل جدًا أن تؤدي الترجمة إلى إيراد 
ملفوظات قد تكون غامضة في اللغة الهدف. بسبب عدم تداولهاء مثل ترجمة 
«0» ب اقرص مضغوط). 


الملاحظة الثانية التي يمكن الخروج بها من معاينة النصين أن الممارسة 
الترجمية - بحسب ما يبدو- في الإشهار العربي في الجزائر متروكة لاجتهاد 
المترجمين من دون تأطير بمعاجم ثنائية أو متعددة اللغات أو مسارد بأسماء 
الألفاظ التقنية» بدليل ما هو ملاحظ من تردد المترجمين وعدم اتفاقهم على 
معادل واحد يستعملونه في تسمية الأجزاء التي تدخل في تركيبة السيارات» وما 
يدل على هذا التردد لجوء المترجم - من دون إعمال أي فكر - إلى اعتماد النقل 
الحرفي إلى العربية ل «6وهنااه». والتحوير الوحيد الذي أدخله عليهاء هو غرسها 
بحروف عربية (ألياج). في حين رأينا غيره (في رسالة سابقة) ترجمها اسبيكية», 
إضافة إلى عدم الدقة في النقل» ف «هامل» ليست عجلة» إنما إطار عجلة. 


أدى الالتصاق بالأصل المترجم إلى إجراء عملية ترصيف لمجموعة من 
الوحدات المكتفية بدلالتها المعجمية. معزولة عن السياق» وكان حري به اللجوء 
إلى عملية التطوي يع الو ظيفي (»ااعمهم ناعم دمننوا8404)» بما يتوافق وطبيعة اللغة 
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المنقول إليهاء بحسب ما أقره المختصون فى الميدان”*». فكان حري به أن 
يحول «دمناةوهم011» إلى اتهوية مكيفة1 بدلا 9 (مكيف هوائى1؛ ودعتاانا 6اهآ» 
«مدبه'! ذ ميوتههماة إلى «فتح كهربائي للنوافذ الأمامية». فلو اعتمد ترجمة كلمة 
بكلمة لربما توصل إلى ما يبغي تبليغه» أي «رافع كهربائي لزجاج النوافذ الأمامية». 
كما أن «نوافذ ملونة» لا تشكل معادلا دقيقا ل «65فاماه؛ معاالا». ويكفي للتدليل 
على ذلك إنجاز ترجمة عكسية (عفهامه 5عماةم5)؛ ذلك أن «5:ةلا» تعني زجاج 
النافذة. لكن الإشكال ليس في الموصوف بل في الصفة التابعة «5ع6اماء» التي ل 
تحيل على ملونة؛ بل على لون مائل إلى الضبابية عازل لرؤية من في مقصورة 
السيارة. ومن ثم نعتقد أن هذه ليست هي إرادة قول المشهر. 


حتى على مستوى الإشارة الموظفة في العزل بين العبارات الواصفة فقد 
تُرجمت» فكانت سلبية في العربية - فكل شيء قابل للقراءة في الإشهار - إذ 
المنطقي ما دام يعدد التجهيزات التي زُوّدت بها المزْكبة» إلى إشارة «-» في 
النص العربي» والتي نرى أنها عمل اعتباطي يخلو من الاحترافية» في عالم 
لا يؤمن بالمصادفة» حتى وإن كانت تحتمل القراءة على سبيل أنها #مطات» 
فاصلة بين العبارات لا غير. فالإشارة «+» في هذا الموضع تقدم قراءة سيميائية 
تعزّز المنتج» بخلاف 4-2 التي فيها معنى السلب. 


ما يثير الانتباه أيضًا عند المقارنة لجوء المترجم إلى التضخيم في 
مو اضع والحذف في أخر ى. ومن أمثلته «ولءةة عل قاموسرومأناو؛» صارت 
«تجهيزات»»: ما ينبئع عن وجود عجز ترجمي في إيجاد معادل وظيفي 
أكثر ملاءمة للكلمة الثانية. وكذا الحذف بغية التخلص من بعض الألفاظ 
التقنية في عملية النقل في (راديوء» 1453 .02) مع فصلها عن مكونها 
الأخير؛ وجعلها عبارة معزو لة (منفذ 058)» معادلا ل موه تطالز ص وأفم» 
«058] روم ونجم عن ذلك محاكاة آلية جافة. بقي أن نشير إلى غياب 


(57) انظر: .م انملظ كء عتسسمطده8 


الشعرية على مستوى شعارَي الشد والاستئناف بسبب الالتصاق باللأصل؛ 
إذ اكتفى المترجم بالبحث عن التطابق» ما نجم عنه خسارة على مستوى 
التكثيف الإيحائي الذي خلا منه النص العربيء مع تغاضينا عن الأخطاء 
المشوّهة لشكل الملفوظ. خصوصًا أنه يتوجه إلى الطبقة المتوسطة من 
المجتمع» وهي على قدر لا بأس من الثقافة. 

من الملاحظات التي نراها في باب شعرية الشعارات أن الترجمة المقترحة 
ل «هلمههة! ها كسدل تعمادتة» لا تحقق المرغوب فيه لخلو لفظ الأسطورة العربي 
من أي قيمة مضافة تحقق الجمالية المبتغاة» لاقترانه في الذاكرة الجمعية للأمة 
بالخرافة والسحر وتأليه المخلوقات الغريبة» وما إلى ذلك من تضميئات سلبية 
منافية لروح الدين الإسلامي. كما أن تركيب «اإِنْتَمِ إلى الأسطورة»» بوصفه 
شعارًا لعلامة تجارية لا يستحث المتلقي على التفكير» ولا يجلب الانتباه إلى 
الوشهار. 

علينا أن نشير أيضًا إلى أن الالتصاق بالأصل صار ظاهرة عامة في كل 
ترجمة لنص يشهر علامات متنافسة في سوق السيارات في الجزائر. ونرى أنه 
مين على استراتيجية ترجمية معروفة في الإشهار العالمي من غاياتها خفض 
التكلفات» وتنميط طبائع الاستهلاك» خصوصًا في المجتمعات التي يبدي فيها 
المتلقي انفتاححا - ولا أقول انبهارًا - على الآخر. 

د- الإكراهات البلاغية والأسلوبية 

على الرغم من المقاصد النفعية التداولية التي تتميز بها صناعة الإشهارء 
فهذا لا يعني انتفاء البحث من خلال الكلمة الجميلة والأسلوب اللطيف على 
مداعبة مشاعر المتلقى ودغدغة عواطفه؛ والوصول إلى خبايا نفسه بغية إيقاظ 
داخله» ودفعه إلى التطير ف إيجاييًا تجاه المادة/ الخدمة المشهر لهاء لذا عد 
وضع النص الإشهاري من أصعب الفنون» بسبب قيامة على المفارقة الكامنة 
في الجمع بين الجمالي والنفعي. 


يزداد الأمر صعوبة وتعقيدًا إذا حول ذلك النص إلى سئن لساني مغاير» 
بسبب جملة الإكراهات العائدة إلى المفارقة المذكورة؛ فهناك صَعد غير قابلة 
للترجمة مزروعة في النص تجعل من الترجمة مأساة حقيقية»؛ وتجعل من تمني 
إنجاز ترجمة جيدة رهانًا يجب كسبه*”)؛ بمعنى أن مشكلة الترجمة هنا تكمن 
في كيفية البحث عن أنجع السبل في التوفيق بين الهوية التجارية للمؤسسة 
المشهرة بوصفها ثابنًا ينبغي عدم التنازل عنه» أو التضحية به» والصبغة الجمالية 
للخطاب الممررة بها تلك الهوية. 

بناء على ذلكء» يمكننا حصر هذه الإكراهات فى: 


* مستوى الشعرية بتجلياته المختلفة» مثل المؤثرات الصوتية» ولا سيما في 
بناء الشعارات على السجع والجناس والتقفية والإيقاع والتلاعب بالكلمات» 
علاوة على استثمار الصور البلاغية كالمجاز والاستعارة وغيرها من مظاهر 
الانزياح عن المعايير اللغوية» وكذا في الوظيفة البلاغية التكاملية بين النص 
والصورة» وطرائق الحفاظ على الانسجام القائم بينهما في الهدف. 

٠»‏ ظاهرة التناص والإحالة على مرجعيات ثقافية لا وجود لها في ثقافة 
اللغة المترجم إليها - مثلما مرّ معنا من قبل - والعبارات المسكوكة 5وقضطم) 
(وعنا ون ةمألل كالحكم والأمثال» والمقولات الجاهزة وغيرها من الأساليب 
التي تربط التجارة بالفن. 


أكثر ما يظهر هذا في مستوى الشعارات» لأنها تبنى في قالب جمالي 
ذي إيحاءات مكثفة» يكون الغرض منها جذب انتباه المتلقي بغية إقناعه 
أو إيهامه بجدوى المنتج» ومن ثم شراؤه» فمن المصاعب «التي يتواتر 
مصادفتها باستمرار استعمال عبارة في لغة المنطلق» أو تلاعبًا بالكلمات؛ 
أو تلميحًا إلى عمل أدبى» أو عادة ما ليس لها معادل» أو أن لذلك المعادل 
إيحاء مغاير في لغة الوصول» وهي المشكلة التي تعقد إلى حد المنع كل 


(0) ريكورء ص 18. 
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حلء ولا سيما عندما يشرك الإعلان الأصلي العنوان بصورة ما0”*؟». وخير 
مثال على ذلك الإحالة التي يحملها اسم المنتج المشار إليه أعلاه» والتي لا 
صلة لها بالثقافة العربية» ومن ثم فإنه يصير مجرد اسم لا يحمل أي اعتبار 
مرجعيء. ولذا فإننا لا نعتقد أنه يحمل أي كثافة فنية يمكن لها أن تعزز المنتج 
في السوق الهدف. 

٠‏ قضايا أسلوبية تعود إلى طبيعة ترتيب عناصر السلسلة الكلامية لأسباب 
جمالية فنية» كالتقديم والتأخير والإظهار والإضمار والحقيقة والمجاز والخبر 
والإنشاء والنفي والإثبات والاستفهام والإيجاز والإطناب وسجلات اللغة. 
ولذاء فلا بد من الأخذ في الحسبان عاملين أساسين فى ترجمة النصوص 
الإشهارية: أولهماء يشكل الإشهار نضًا متعدد المكوّنات؛ ونظامًا بين سيميائي 
(نص/ صورة)» مدعمًا بجهاز بلاغي متنوع. والثاني» إنه خطاب حجاجي 
ينبني على مجموعة من المقاييس» هي بمنزلة ثوابت العملية الوشهارية التي 
تُجمّل في: الإفصاح عن هوية 0 ووضوح المعلومات الواجب تمريرهاء 
والقدرة على تبليغ إيحاءات تثمن المنتج» وصدقية الحجج المساقة» وإبداء 
الحرص الإيجابي على مصلحة المتلقي60. 


لذا يجب على المترجمين التعامل مع هذه الإكراهات تفاديًا لإنتاج ترجمات 
ثقيلة تنفر المتلقي» ولا سيما على مستوى الشعارات لأنها الأكثر 0 
عرفنا من قبل» وذلك يإيجاد حلول لهذه المتاعب اللسانية البادية في أثناء عملية 
النقل» فى المستويات كلهاء بانتقاء الطرائق المعيئة على تجاوزها. 

من الطرائق التي يُلجأ إليها في مثل هذه الحالات استبدال الكلمات 
وتغيير الأزمنة وإعادة تشكيل الجمل وتعديل الفقرات وإعادة ترتيب 
الموضوعات وتكثيف الأركان”». وكذا عن طريق تغبير وجهة النظر التلفظية 

(9) انظر: .م لقع طااتهم8 


(60) انظر: .13 .م سمت اك عتسمدسمطدمع 


)20610 ركالا6اء/لهه1 كع أواسامل :مائا2ة «رتععه عاد ذ فالسوأطهة عدنا تومتاماممقف» وعأطهد0 وعبيا 
.422 .م ,(1992 عطتمعنيرء5) 3 .مم ,37 .أم 
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كالتحول من النفي إلى الاستفهام» ومن الجمل الخبرية إلى الجمل الطلبية» 
ومن الحقيقة إلى المجازء وإعادة ترتيب أدوات الإقناع والحجاج ذات الصلة 
بالمنتجح موضوع الإشهار. 

من أمثلة ذلك هذه الرسالة (الرسالة (5-4) في المدونة) التي تشهر أحد 
المتعاملين في سوق خدمة الهاتف المحمولء والتي تحول فيها التعبير من 
الحقيقة إلى المجاز: «سدد فاتورتك على باب دارك؛ الذي صار عكاه؟ مهاع86» 
«معمةام ةل كناه؟ دهده سناع فغدت الكناية عن عدم التنقل وتجشم عناء الوقوف 
في الطوابير إلى معنى حرفي في اللغة الفرنسية. وربما يعود ذلك إلى استحالة 
إيجاد معادل» لذا لزم اللجوء إلى التصرفء لأن الرسالة العربية حملت مقولة 
جاهزة (على باب دارك). 

جاء شعار الاستئناف - بوصفه آخر ما تمسحه العين في فضاء 
الإعلان - في شكل خطاب مباشر مشخصن في ضمير المفرد المخاطب 
(الكاف): «اشتراك على مقاسك» الذي يتوجه إلى كل مشترك في الخدمة 
من دون عبارات تأدب أو أي شكل من أشكال المخاطبات الرسمية التي تقع 
بين الزبون وصاحب الخدمة؛ ذلك بغية إقامة علاقات ودية بين الطرفين» 
وبذلك يصير الضمير علامة فارغة يملؤها أي متلق» وتنسحب عليه» كما هي 
العادة في لغة الإشهار. 

بخلاف النص الفرنسى الذي تغير فيه السجل اللغوي الذي تبنى خطابًا 
عامًا غير مباشرء أبقى على مسيافة بين المتلقي وصاحب الخدمة: كانظ,ه؟ 265» 
«عتنوءم ءنو. علاوة على ذلك» حمل الشعار الفرنسي دقة افتقدناها في الشعار 
العربي» وذلك من خلال تركيزه على طبيعة الاشتراك القائمة على الجزافية. 
وهذا ما لم يوضحه النص العربيء كما أنه جاء في صيغة الجمع خاليًا من 
أي ضمير يحيل على أي فئة اجتماعية مقصودة» بمعنى أنه ثُرك مفتوحًا لأي 
مشترك؛ على العكس من النص العربي الذي توحي طريقة بنائه اللسانية أنه 
موجه إلى فئة الشباب» وهذا ما عززته الصورة المصاحبة. 
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نسوق لمقاربة بعض التجليات الأسلوبية وتبيان كيفية التعامل معها 
ترجميّاء هذا المثال الذي يُشْهّر من خلاله لإحدى العلامات التجارية المنتجة 
لبعض المواد الدهنية (السمن)» فجاء النص العربي في الشكل الآني: 


«سمن مدينة ذو نكهة مميزة وذوق أصيل» يمنحكم سر الطهي العريق» 
الذي حافظت عليه جداتناء منذ زمن طويل. 


مدينة سمن نباتي صافي» 
(هكذا كتبت خطأ بعدم حذف ياء المنقوص) 
أما النص الفرنسي فقد ورد بالصياغة الآتية: 
[258م1مع12 ,ناء/521 عزنا أع 1100(ل2عا عل عطأعناما عذنا عأتمرزمة فستلع814 معدوة عآ 
.5)ةام 705 10105 8 


5 عنان علاع» عتنلةد اء ألرعءاناععناذ علأوتلناء علناثل أعععهد | عرزا ذاه قصتلء314 


.تإطعأعده! ذغها 5غتا وتنامعل امعسصرعكياهأوز معلتمع ناك أده دعرغم-لسممع 


0010م اعرد قمألء14 


ما يلاحظ بداية صعوبة التفريق بين النص المصدر والنص الهدفء لعدم 
انتهاج ترجمة حرفية؛ لكن الحفاظ على التسمية العربية (سمن) واسم المنتج 
(مدينة) يجعلنا نميل إلى أن النص الفرنسي هو الهدف. وبناء عليه» يمكن قراءة 
ذلك بأنه من منطلق أن التسميات هي الهوية المميزة لكل منتج مشهر لهء ولذا 
تعامل معها المترجم معاملة الأسماء الأعلام التي ينبغي الحفاظ عليها كما 
هي بنقحرتها في النص الهدف. وهذا ما يمكن وسمه بالإكراه الثقافيى الذي 
لا يمكن تجاوزه لسائيًا لارتباطه بثقافة معينة تعمل على تحميله دلالات تعدّ 
من صميم المعارف المتبادلة بين المتواصلين في اللغة المصدرء وهو سبب 
التضخيم الذي تعرض له النص في لغة الهدف. 

يعد التحوير الخطىي ©#دوذامه:6) النقحرة العملية الإجرائية الوحيدة التى 
خضع لهاء نظرًا إلى ارتكاز البنية الحجاجية على فعل التسمية الذي يتجلى من 
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خلاله الحرص على إضفاء الأصالة والعراقة على المنتج الذي هو سر الطهي 
اللذيذ الذي تحافظ عليه الجدات» وتنقله إلى البنات» ومنهن إلى الحفيدات 
على أساس أنه موروث لا يفرط فيه» ورمز من رموز الهوية الوطنية. فذكر 
الجدات استلزم ضرورة ا* شتراك ثلاثة أجيال في هذا النصء وبهذا أُدخل المُمَح 
في دائر ة العادات والتقاليد التي ينبغي الحرص عليها. وبدا ذلك بصورة جلية 
في النص الفرنسي عن طريق إدخال متوالية لسانية (80ءممووده121)» وهذا ما عمل 
النص وترجمته على تفعيله كلّ بطريقته» وكذا بتكرار ما يعرف في الفرنسية 
ب «دثما تساموطة كلواتعمية عله (أسم التفضيل: كثير) الغائب ما يشير إليهما في 
النص العربي. 

كما يلاحظ أيضًا خضوع النص الفرنسي لعملية تضخيم مقارنة بالنص 
العربي» بإدخال بعض التفصيلات الغائبة عن هذا الأخير. ولتأكيد ذلك نورد 
ترجمة اعكسية للنضى الفرنسي: 

«سمن مدينة يضيف لمسة من العراقة ونكهة لا تقارن لكل أطباقكم. 

مدينة يمنحكم سر الطهي المغذي والمريء الذي عرفت جداتنا كيفية 
المحافظة عليه منذ أمد بعيد جذا». 


في هذه الرسالة (الرسالة (6-4) في المدونة) التي تشهر لبنك متخصص 
في حقل التوفير» والادّخمار وتقديم التسهيلات عن طريق تقديم قروض خخاصة 
بشراء أو بناء مساكن تحولت الجملة الطلبية العربية: «حقق أحلامك وابني 
دارك» (هكذا كتبت خطأ في بناء فعل الأمر محاكية التعبير الدارج السائد) - 
والتى تمثل شعار شد الانتباه إلى جملة شرطية استفهامية 6876: عتاه؟؟ [5 184» 
«6 الث عدو ترول» وألتى خرج فيها الاستفهام عن غرضه الحقيقي إلى تأدية وظيفة 
بلاغية» تمثلت هنا في النصح والإقناع» وهو المحور الدافع الذي اشتركت 
ب «عمامئوده «متنوعهم هاما 1»» تحولت البنية الإفر ادية (أحلامك) من الجمع إلى 
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الظاهر هنا أن التصرف الحاصل كان القصد منه الحفاظ على البنية الحجاجية 
للشعار القائمة على النبر الصوتى فى الأصل والهدفء وكذا الصياغة التى جاءت 
محاكية لتركيب الجمل المسكوكة والعبارات الجاهزة على شاكلة الأمثال والحكم. 

ما نخلص إليه في مسألة الإكراهات الأسلوبية هو أنها تبدو في المؤثرات 
الصوتية والصور البيانية والإحالات الأدبية» ولتفادي الترجمات المختلة أسلوبًا 
لا بد من التفريق بين الضروري والمهمء والبحث عن الفاعلية الجميلة» وتفادي 
تبثير الرؤية الترجمية على المحتوى*'» وعدم السعي وراء النجاح الشكلي الذي 
قد يُنتج ترجمة معزولة عن السوق اللغوية التي وضعت لأجلهاء من خلال التركيز 
على بنى النص العميقة؛ لا بالاشتغال على الظواهر النصية السطحية». 

يعود ذلك إلى كون الترجمة التداولية واضحة القصدية ومحددة سلقّاء 
ممثلة في نقل المعنى بغية تحقيق التواصلء لأن المعنى «يعتبر وجودًا في ذاته 
(501 مع ممق ونموذجًا مثاليًا خالصًا ©انلة06؛ ممدم) وثاببًا سدعهم1) تنقله الترجمة 
من لغة إلى أخرى. تاركة جانبًا غشاءها (#دوهة6) الحسى أو جسدهاء إلى الحد 
الذي يصبح فيه ما لا معنى له 0هدةنمونوم1) هو الدال روسدقندوزة)00. 


انيًّا: مفهوم الأمانة في الترجمة الإشهارية وحدودها 
1 - مرجعيات الأمانة فى الترجمة الإشهارية 
استقطب مفهوم الأمانة في الترجمة» وما زال يستقطب الدراسات الترجمية» 
وذلك بوصفه مرتكزا أساسًا في تقويم الترجمات» والحكم لها أو عليها. هذا 


المفهوم الذي يبدو أنه مصطلح مهاجرء انتقل من ميادين أخرى لا صلة لها بجوهر 
اللغات» ومن ثم بالترجمة بوصفها فعلا لسانيًا. وبناء عليه» حامت التساؤلاات 


(62) انظر: .114 .م رمغلا 

(63) المصدر نفسه. ص 115. 

(64) أنطوان برمان» الترجمة والحرف أو مقام البعدء ترجمة عز الدين الخطابي (ييروت: 
المنظمة العربية للترجمة. 2010)» ص 52. 
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حول مشروعية تبنيه في نظرية الترجمة عموماء وترجمة الإشهار خصوصا. إذ 
كان مفهومه يتبدل ويتلون بلون العصر الذي يسري فيه؛ فمرة فلسفيء وفي آخر 
جمالي» وفي ثالث اجتماعي*. ومن ذلك؛ حمْله كثافة أخلاقية تشكلت خلال 
التاريخ الاجتماعي للإنسانية» التي ترجع أساسًا إلى العلاقة الجامعة بين الرجل 
والمرأة. ولذا جاز لنا أن نرى فى امتداده إلى الممارسة اللغوية مطلبًا طبيعيًا 
للإكراهات الأخملاقية والاجتماعية**». فقد تُظِر إلى الترجمات كالنساء تمامّاء 
فكي تكون كاملة ينبغي أن تكون أمينة وجميلة!”. 


تكرّس هذا المعطى الخارج لساني بفعل ترجمة النصوص المقدسة قديمّاء 
ومن نّم جرى تعميمه على مر العصور في تقويم سائر الترجمات بدءًا بالشعر» 
ومرورًا بمختلف النصوص الأدبية النثرية» ومنها إلى باقي النصوص التداولية» 
على أنه معيار لا مناص من تحكيمه في قبول الترجمات وردّها. وتعومل معه 
بوصفه مقابلا لمصطلح آخر شاع وانتشر أيضًا في نظرية الترجمة» حتى وإن 
كان هو أيضًا معطى مقحمًا على الممارسات اللغوية عامة والترجمية خصوصاء 
ألا وهو مفهوم الحرية. 


لكن التساؤلات التي تجد مبررات طرحها هنا: أي أمانة تُبتَمَى في ترجمة 
الإشهارء لأن الأمانة أمانات؟ أتكون للنص المصدر أم للنص الهدف أم لمتلقي 
الترجمة أم للقصد الذي أنجز لأجله النص المصدر؟ وذلك من منطلق أن 
الأمانة لقطب ما هو عدم وفاء تجاه الأقطاب الأخرى. فتختلف «الأمانة تجاه 
المعنى .... عن الأمانة تجاه الحرف» نعم إن الأمانة الأولى هي بالضرورة 
خيانة تجاه الحرف6806. 


(5 6) انظر: وأا 6 «مللمفاته[ :«مااعناههم عل عفوطلقم عاماصمء كملامعكلك بيك ععبراعم4' ا ,عاكذاء ممع 
رطاعا لامعا اء5 معامة! عل ,انعم ,عنوأنمجم اه ءأموة:11 :كتماعاته كءنتو ذاه 7هممم كعاتتا عل مكأمواته جل «مااعلاههما 
.8 .م ,(1980 للها )0*0 عاتكء اأونا"! عل عدم أاتلظ :ه08) 2 بونعهأماء لها عل دعتطتت .داه 2 


(66) انظر: .65 .م ععغلنن 0 

(67) انظر: جورج مونان» اللسانيات والترجمة» ترجمة حسين بن رزوق (الجزائر: ديوان 
المطبوعات الجامعية.» 2000)) ص 197. 

(68) برمانء الترجمة والحرف. ص 53. 
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لكن قبل الإجابة عن هذه التساؤلات» ارتأينا أن نعرّج قليلًا على مرجعيات 
الرؤية الفلسفية المتبناة في مقاربة مفهومي الأمانة والحرية في ميدان الترجمة 
الإشهارية. فقد شكلا مفهومين مفتاحيين لكل من تصدى للبحث في نظرية 
الترجمة. وتباينت المواقف من قضية الأمانة بين قائل بضرورة الوفاء للحرف» 
وآخر متتصر للتصرف الحر مع النص المصدر في أثناء عملية التحويل. ويذلك 
غدا هذا المفهوم ضبابيًا. 

بغية استجلاء هذه المسألة» واستكشاف كنه الجدل الدائر فى شأنهاء 
واستيعاب طبيعة الترسبات التي تنحكم فيه وكذلك من أجل الوعي بخلفية 
الممارسة الترجمية السائدة حاليًا فى حقل الإشهار المراوحة بين الترجمة الحرة 
إلى حد الإبداع وتلك الموازية للأصل إلى درجة المحاكاة والمطابقة التامة 
كان علينا الرجوع إلى التراث العربي والتعريج بعد ذلك على العصور الوسطى» 
وما تلاها في أوروبا بقصد الوقوف على التراكم المعرفي المنجز في شأن هذا 
المخلى الذي كل الدارسين فى حقل الترجيمة ٠‏ إلقاء نظرة ولو خاطفة عليهء 
ومن لَّم كنه سره في الترجمة الإشهارية. 

حكم الجاحظ باستحالة ترجمة الشعر العربي» فقال في هذا الشأن: 
«والشعر لا يستطاع أن يترجمء ولا يجوز عليه النقل» ومنى حول تقطع نظمه 
وبطل وزنه وذهب حسئه وسقط موضع التعجب. لا كالكلام المنثور9. 
وإن كان رأى أنه لا مانع من نقل العلوم الأخرى بمعناها لا بألفاظها وتراكيبها 
وتصاريف القول فيهاء الأمر الذي يحيلنا على وعي علمي بخصائص كل لون 
من الترجمة. مثل الترجمة الأدبية والترجمة التقنية والترجمة المتخصصة. 
كما نلحظ استخدامه لمصطلحات لا زالت متداولة إلى يومنا هذا كالئقل 
والتحويل. ونجده يوظف كذلك مصطلح الأمانة توظيقًا لا مواربة فيه في قوله: 
«وإن الترجمان لا يؤدي أبدًا ما قال الحكيم؛ على خصائص معانيه» وحقائق 
مذاهبه» ودقائق اختصاراته» وخفيات حدودهء ولا يقدر أن يوفيها حقوقهاء 


(69) أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ» كتاب الحيوان» بتحقيق وشرح عبد السلام محمد 
هارون؛ ط 2» 7ج (مصر: مكتبة مصطفى البابي الحلبي وأولاده» 5ج اأءص 25. 
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ويؤدي الأمانة فيها:©. وجزم بصعوبة ترجمة المقدس من النصوص: «ومتى 
لم يعرف ذلك المترجم أخطأ في تأويل كلام الدين. والخطأ في الدين أضر من 
الخطأ فى الرياضة والصناعة» والفلسفة...70©. لقد ارتكز الجاحظ في نظرته 
غلى صعوية النقل والمحفاظ على مواضفات الأصل + الأمن الذي يعني أنه سس 
طرحه على معيار الأصل الذي ينبغي أن يُحترم؛ وهنا مكمن الأمانة بالنسبة إليه. 


إن تحوّلنا إلى ما ورد لدى الغربيين في هذا الباب» نجده لا يخرج عما 
قرره الجاحظ. فقد حملت العصور الوسطى نظرة إلى مفهوم الأمانة بوصفه لا 
يتحقق إلا بالالتصاق بالنص المصدرء أدينيًا كان النص المترجم أم دنيويّاء نتيجة 
التسلط الكنسي في ذلك العصر؛ إذ كان ينظر إلى الخروج عن الحرفية تُحريقًا 
للكلام الإلهي»:ممثلًا في ترجمة النص المقدس. ويكفي أن نشير هنا إلى أن أي 
مخالفة لهذا الطرح كانت تُعدٌ مخالفة لتعاليم الكنيسة» وبالتالي تعرّض صاحبها 
لعقاب يصل إلى حد الإعدام والحرق في الساحات العامة. الأمر الذي ينم 
عن عقلية تعسفية متحجرة» كانت تتحكم في الأمورء وتهيمن على كل نشاط 
فكري» مثلما حصل لإتيان دولي72 (6اه2 عمدوة8) الذي أعدم وأحرقت جثته 
في إحدى ساحات باريس في عام 21546©. 


ُعتت بالحسناو ات الخائنات*7 (وهااعفقهذ دهلاهط 16©6)؟ ذلك أن المترجمين 
تصرفوا في النضوص الأدبية التي قاموا بتحويلها مع انزياح كبير عن الأصل» 


(70) الجاحظ» ص 76. 
() المصدر نفسه. ص 78. 
(72) إتيان دولي (546-1509 1): أديب ومترجم فرنسي إنساني النزعة؛ من أنصار الترجمة الحرة. 
كان يرى أنه على المترجم ألا يكون عبدًا وفيًا للنص المصدرء إذ ينبغي عليه أن يتجنب كل حرفية. 
(73) انظر: كتمتهاتدة لمن جعدععع8 : ملعوط) 3688 رأ ل-فأدد ع00) ,ترم اءعنامه!2 صل ,كأمسناكن0 اعقطء نكا 
.7 .م ,(2003 ,ععمو8 عل 


(74) ينسب هذا الوصف «الجميلات الخائنات» إلى«جيل موناج» (ععهمعك١‏ ده1از0) (1613- 
1 الذي أطلقه بمناسبة قراءته النقدية لترجمات ديلتكور ()كناهءسقاطة' ؛ممء! كدامهذلة) (1606- 
4) حيث قال عنها: «تذكرني بامرأة كنت قد أحيبتها في تور (مديئة بفرنسا)» كانت جميلة لكن 
حائنة». انظر: .64 .م رعغلأن و 


وذلك لجعلها موافقة للذوق العام في ذلك العصرء وكذلك لتبخليصها من 
الغرابة التي كانت تطبعها في ذلك الحين”75. 

لكن القرن التاسع عشر شهد انتكاسة للطرح المتحرر من الأصل وعودة 
قوية للحرفيين (655:ده5)» على خلاف القرن العشرين الذي عادت “فيه الرؤية 
الداعية إلى وجوب إعادة النظر في مفهوم الأمانة©7» على أساس أنه لا بد من 
تجنب تلك الترجمات الجافة الخالية من النجمال بدعوى الدقة والموضوغية 
في نقل المضامين الفكرية التي تحملها النصوص المترجمة. وما ينبغي التذكير 
به أن سيطرة اتجاه في عصر من العصور لا يعني انمحاء أي طرح مخالف. 

من البديهي أن هذه الطروحات المتباينة من عصر إلى عصر كانت تحكمها 
روح العصرء وجملة الإكراهات السوسيو - ثقافية السائدة» والخلفيات الفكرية 
التي ينطلق منها كل باحث في مقاربة الموضوعء ولأن العناصر المتتحدث عنها 
هي متغيرات حاصلة بفعل التحولات المجتمعية» وبالتالي فهي تحمل على 
تغير القيم والمعايير الضابطة لأي ممارسة لغوية كانت أو غير لغوية»«ومن ثم 
تجد صدى لها فنٍ تغير وجهات النظر في المسألة. 

بما أن الظاهرة الترجمية كأي ظاهرة إنسانية م ما يعتري ياقي 
الممارسات بفعل الانبثاق المعرفي الحاصل في شتى المجالات» واتساع 
الحاجة إليها بفعل تشابك المصالحء والاحتكاك الدائم ؛ بين الشعوب والأمم 
في حالتي السلم والحربء ولا سيما مع هذه الثورة الصناعية والإلكترونية 
والاتصالية وانتشار الترجمات الآلية نظرًا إلى عدم قدرة الإنسان الأعزل منفردًا 
على الاقطادع بترجمة هذا الكم الهائل من الوثائق المطبوعة التي تجوب 
العالم شرفًا وغريًا بعشرات اللغات» كان لا بد في ظل هذه المعطيات من وقوع 
تحوير مفهوم الترجمة بما يتوافق وطبيعة هذه المتغيرات الحادثة. كما كان من 
البديهي أن ينعكس ذلك على ترجمة الإشهار» بوصفه الآلة التي تعمل على 

(75) انظر: .64 .م بغ لت 

(76) انظر: .42-43 .جم بلأممتاكي0 


تصريف منتوجات الحضارة المعاصرة في جميع أرجاء المعمورة بلغات العالم 
كلهاء الأمر الذي طرح إشكال نمط الترجمة المتبع» والغاية المتوخاة من كل 
أسلوب يُتبنى. وهذا يعني أن «النظرة الجديدة للترجمة» في خضم التطورات 
الحاصلة في عالم أصبح يحكمه الربح بالدرجة الأولى» نظرة عملية تستوجبها 
الرغبة في نقل الكم الهائل من النصوص إلى لغات أخرى لا يقدر عليها البشر 
بوسائلهم التقليدية» وذلك تلبية لمقتضيات الدولة التي تريد أن تتابع ما يجري 
خارج نطاق لغاتهاء ومنشوراتهاء ولأغراض تجارية)!7©. 


2- الأمانة للمفهوم التجاري الترويجي 


تأسيسًا على ما سبق يتضح لنا أن الجدل الذي دار على مر الدهور في 
شأن الحرية والأمانة كان مبنيّا على رؤية لهما في ذاتهماء فالذين أحبوا تلك 
الترجمات الموصوفة بالجميلات الخائنات أحبوها لجماليتهاء أو لقدرتها على 
تطويع الأجنبي ونزع صفة الغرابة عن الأثر الأدبي» وبذلك رأوا لها استحقاقًا 
في الولوج إلى دائرة الآداب الراقية» وهي نظرة إثنية التمركز» فالأمانة الضرورية 
غير كافية» ومن المؤكد أن يضاف إليها الجمال الذي سيحكم عليها من دونه 
بالخروج من دائرة الآداب الراقية)!*©. 

أما الذين رفضوها فقد رأوا فيها مسخًا للأصل وخروججًا من دائرة الدقة 
وبعدًا عن الأخلاقيات المرعية في احترام أفكار الآخر ونقل تجاربه. وهذا ما 
يدعونا إلى أن نطلق على هذه الجمالية المنشودة صفة الجمالية المجانية» أما 
في عصر الاقتصاد المعولم» ونزعة الاستهلاك المتفشية التي تحولت إلى قيمة 
عالمية تطلب لذاتهاء فقد حدث قلب مفاهيمي بحيث اقترن الجمال بالنفعية» 
وصارت الحسناوات الخائنات جميلات فاعلات يقدمها المترجم من دون 


(227 محمد الديداوي» الترجمة والتعريب: بين اللغة البيانية واللغة الحاسوبية (الدار البيضاء: 


المركز الثقافي العربي» 2002): ص 237. 
(78) انظر: 6 .م ر1لمستاعن0 


خجل*7» وسُخُرت الأبعاد الفنية في الرسالة الإشهارية لتحقيق النجاح في 
تسويق المنتوجات والخدمات. الأمر الذي صير «فكرة الفن من أجل الفن» 
والعلم لحد ذاته من أخوات كان0*. وبالتالي تغيرت المعايبر التي تُقوم في 
ضوئها الترجمات, الأمر الذي يعني أن طرح الإشكال في الترجمة الإشهارية 
أصبح مغايرًا لما كان سائدًا. فبغض النظر إن كان المطلوب من المترجم إنتاج 
نسخة طبق الأصل» مهما تكن المعوقات الناجمة عن انعدام التطابق اللغوي, أو ' 
إعادة إنتاج نص منزاح لغايات فنية» فالمطلوب في ترجمة إنجاز ترجمة فاعلة» 
حرفية أكانت أم حرة. وهنا يتدخل مبدأ آخر يتمثل في الحرية المشروطة» لأن 
الحرية المقصودة في ميدان الإشهار ليست مرادقًا للفوضىء بالمعنى نفسه تمامًا 
الذي لا تعادل فيه الأمانة الاستعباد”". 


في حالة كهذه يتدخل معطيان في توجيه الترجمة للوصول إلى تحقيق هذا 
الرهان وفق معالجة ميخصوصة مرتكزة على استراتيجيات ترجمية واتصالية 
قوامها حرية في تكييف النص المترجم وفق إكراهات خاصة جدًا من طبيعة 


إلى تحقيق التواصل اللساني المتنوع؛ فالتحويل البين لساني للرسائل الإشهارية» 
لا يمكن النظر إليه والحكم على مدى فاعليته وجدواه من جهة الأمانة» لأن الأمر 
يتعلق أساسًا بإعادة إنتاج» وإن شئنا الدقة قلنا إعادة إبداع وفق شروط محكمة 
قوامها الوسائل اللسانية المتوافرة والوظيفية المحضء وذلك بوساطة تبئير التفكير 
في التلقي الإشهاريء الأمر الذي يزحزح الأمانة إلى المقام الثاني» بوصفها 
مقياسًا في تقويم الترجمات. وبهذا تصبح ضابطا ثانويًا حل محله الاحتكام إلى 
معيار الملاءمة والاستهداف. الأمر الذي يعني أن القيمة الثابتة في ميدان الترجمة 
التداولية عمومّاء والإشهارية خصوصًاء هي إنجاز ترجمة مقبولة في السوق الهدف 


ومتوافقة مع خصوصيتهاء ومحققة الغرض الذي أعدت لأجله» وبسرعة فائقة. 


(229 .15 .م ,تاقعم جزمي 
(80) الديداوي,» ص 237. 
(81) انظر: 66 .م كع لان 
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بناء على ذلك» تغدو الأمانة - بالمفهوم الذي سادت به في حقل 
الدراسات الترجمية - في ترجمة الإشهار مقياسًا غير عملي؟ ذلك أنها تعوق 
الوصول إلى توافق بين المحتوى الموضوعي والبعد الذاتي» وتعرقل قيام توازن 
بين الجمالي والتداولي؛ ومن ثم لا يمكن التوصل إلى تعبير فاعل يصنع نجاح 
الترجمة» ومنه نجاح الإشهار”**؛ فمنطلقها ومسعاها ومبتغاها إذا هو المردودية» 
وصدقيتها ترتبط بالأثر الناجم عنهاء وهو ما يجيز لنا القول: إن تقويم الترجمة 
في الإشهار ينظر إلى النتائج» لا إلى المسار الذي سلكه المترجم في فعله. 
وذلك من منطلق أن القصد هو تحقيق إقناع المستهلك المؤدي إلى التصرف 
إيجابيًا تجاه السلعة المشهر لهاء لا مجرد الإثارة التي تجققها جمالية النص» ما 
يوصل في النهاية إلى إنجاز ترجمة تحافظ على هوية لا تقبل: الاختزال» وتعلن 
عن اختلاف ضروري بين نص المنطلق ونص المآل؟ فذلك ما يدخل فى صلب 
الوظيفية الفاعلة المنشودة من المشهرين» والتي لا تعني التقليد الصارم لبنيات 
الأصلء والجري وراء التطابق. كما أنها لا تعني التأويل التعسفي للمعنى الذي 
انغلق عليه النصء لكن الترجمة المبحوث عنها هي تلك التي تنتج نضًا يتسم 
بالقدرة على إحداث مؤثرات مشابهة للأصل”62. 


هذا ما يجعل مثل هذه الترجمة تقوم على (إحداثيات ثلاث: الأمانة 
والتعبيرية والاقتراب» فالأمانة أن تكون أميئًا على محتوى الأصلء والتعبيرية 
أن تكون معبّرًا كما الأصلء والاقتراب أن تكون قريبًا من الأسلوب الأصل قدر 
المستطاع»*». والأمانة على محتوى الأصل يمكن أن تُقرَأ على وجوه عدة؛ 
منها الرسالة التى يمررها الأصلء ويمكن أن تكون إرادة القرل (:نك عنهادم)» 
وليس منها بطبيعة الحال حرفية الأصلء والتعبيرية يقرأ منها القدرة على الإقناع» 
والتأثير في المتلقي» والاقتراب لا يعني المطابقة التامة» وإنما المجاورة. 

(82) انظر: 68 بم مقتنا 

(83) المصدر نقسه» ص 74. 


(284 سمير الشيخ» الثقافة والترجمة: أوراق في الترجمة (بيروت: دار الفارابى» 0010) ص 
146-05. 
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ما دامت الأمانة المرعية فى ترجمة الإشهار قوامها التشبث بالهوية 
التجارية» والوصول إلى إقناع متلقيها بجدوى المنتج المشهر له. فعلى المترجم 
أن يعمل على تحقيق جملة التوافقات العائدة إلى اللسانيات والسيميائيات» 
والتداولية وغيرها من الحقول المعرفية» في عالم أصبح يحاسب «حتى معاهد 
البحوث. التي تكون أهميتها مقرونة بما ينجم عنها من شركات وما تخلقه من 
فرص تجارية. وتدرّه من مكاسب مادية)!09, 


3- تجاوز بعد «أخلقة» الترجمة في الإشهار 


يقودنا الطرح المتبني لفكرة الأمانة إلى الهوية التجارية إلى عدم الخلط بين 
الأمانة للوسائل التعبيرية» والأمانة للمفعول أو التأثير المولد. فالأمانة المطلوبة 
هي أمانة للمفعول المحدث. لا للوسائل المستعملة©). الأمر الذي يعنى أن البُعد 
الأخلاقي في تقويم الترجمة أصبح متجاوراء الأمر الذي يمكن عدّه قلبًا مفاهيميًا 
نتيجة تغير القيم» وذلك بفعل اعتبارات عدة يمكن إجمالها في يلي: 

٠»‏ طغيان الفكر الاستهلاكي في المجتمعات المعاصرة. والذي تحول في 
حد ذاته إلى عقيدة يُحتَّى بها. فالإشهار والترجمة يبدو أنهما أثريا اللغة بمعزل 
عن كل مبدأ أخلاقي. فالجمال متحدًا مع الفاعلية لا غرض لهما غير الدفع إلى 
الشراء» وأن يكونا محفزئن على الاستهلاك20. 

٠‏ ضعف البعد الروحيى فى حياة الأفراد بفعل الطفرة التكنولوجية فى 
المجتمعات بعد - حدائية» وانتشار النزعة النفعية فى الحياة المعاصرة. ومن 
ثم يجد المترجم الإشهاري نفسه في عالم تنافسي لا إيمان فيه ولا قانون. 
ويصير في هذا العالم من السمات الفارقة للترجمة طابعها الإبداعي الذي 
يقترح جملة من الأطر التي يفترض فيها سلقًا أنها غير خاضعة للتقنين» وأن 


(85) الديداوي» ص 237. 

(86) حافظ البريني» علم الترجمة: من التجريب إلى الممارسة والتنظير (دمشق: الدون كيشوت 
للنشر والتوزيع» 003) ص 99. 

(87) انظر: 6١‏ لم رمغ أن 
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الثابت الوحيد فى الترجمة هو المعلومة الواجب نقلها؛ الأمر الذي يحيل 
على مفهوم جديد يدل على ظرفية البُعد الأخلاقي بالحديث عن وظيفية 
الأمانة (6ذا506 و1 عل مااعصصه نمدوع)!09, 


٠‏ عمل الإشهار على الاحتفاء بقيمة وحيدة ثابتة هي المنتج الذي تحول 
إلى إله جديد يُعبَد ويُولّهِ وتٌّقدم له فروض الوفاء. 

* إن النص الإشهاري مجهول المؤلف وكذا المترجم» ومن ثم وجب 
عدم إيلاء البعد الأخلاقي أي اعتبار» لغياب مبدأ الملكية الفكرية» وكذا لآنية 
ومحدودية تأثيره التي تنتهي بقدرته على إقناع المتلقي بجدوى المنتج المشهر 

له. وبالتالي فإنه لا يمتلك صفة الأثر الخالد الذي يُنظر إليه دائمًا وفق مبدأ 
أولية الأصل» ووجوب الوفاء له واحترام القيم التي يحملهاء وبذلك حْفّت حدة 
مسألة الأمانة في تقويم الترجمة الإشهارية. 


الانبئاق التداولي في أحضان اللسانيات» وفلسفة اللغة الذي يحتفي 
بالخطابات في سياقاتها المختلفة» وظهور النزعة التأويلية في نظرية الترجمة» 


والذي جعل من مهمة المترجم وقيمته تتجليان في مدى قهره للصعوبات التي 
يطرحها تعدد اللغات وتباين الثقافات96©. 


بذلك أضحت المسألة الأخلاقية ظرفية ومتغيرة بحسب الأذواق والطلبات 
والأسواق» وصار حتى مفهوم الجمال في ظل هذه المتغيرات وسيلة معينة على 
تحقيق غايات محددة سلفاء وهي تحقيق فعل البيع؛ بمعنى أن الجمالية التي 
يُشيعها الإشهار المعاصر أصلًا وترجمة هي فن الاستهلاك. فالجميل هو منتّج 
من بين جملة منتوجات منافسة» له قيمة ووظيفة تجارية» وبذلك عملوا على 
تخليص فعل البيع من رتابته بصوغه في بناء فني يُجمله"”. وهذا ليس حبًا 
(88) انظر: 3 .م رةأوتاء2 
(89) عبد السلام بنعيد العالي» في الترجمة» ترجمة كمال التومي؛ تقديم ومراجعة عبد الفتاح 


كليطو (المغرب: دار توبقال للنشر» 2006): ص 36. 


(90) انظر: .8 .م رعمغلتنا© 
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بمستهلك الخطاب الذي يصير لا محالة مستهلكًا للمنتج» وإنما خدمة للآلة 
الاقتصادية التي تعمل على خلق حاجات زائفة لدى المتلقين» وتسعى دائمًا إلى 
تنميط طبائع الاستهلاك في أرجاء المعمورة كلها 

هذا ما نلحظه في بعض النصوص الإشهارية التي تلتزم الأمانة الحرفية؛ 
وتسعى إلى المطابقة التامة بين الأصل والترجمة؛ لا انطلاقًا من بُعد أخلاقي؛ 
لكنها إرادة المشهرين في مخاطبة جميع الناس حيثما وجدوا بأسلوب واحدء 
مع فارق بسيط يتمثل في الشكل اللساني» وذلك بإشاعتهم مصطلحية عالمية 

هذا ما يتجلى مثلًا في الإشهار المترجم الذي يروج مختلف العلامات 
التجارية المنتجة للسيارات أو في ميدان المعلوميات» والذي تعتبر السوق 
الجزائرية شاهدًا عليه» وسبق أن أشرنا إليه بوصفنا تلك المنتوجات بذات 
الويحاء الوطني المنعدم أو الضعيف. ومن ثمّ جاز لنا تبني الرأي الذي يرى 
أن المسألة الأخلاقية مسألة ظرفية ومتغيرة بحسب متطلبات السوق وحاجات 
المستهلك. لأنه توجد حاللات لا يبدي فيها المتلقي أي حساسية تجاه الأجنبي» 
ولا يجد أي عائق في فهم الآخر مهما تكن درجة الالتصاق بالأصل» بل تصبح 
تلك الغرابة قيمة مضافة تعزز المنتج في السوق المستهدفة. 

وفْرت مثل هذه المقاريات هامشًا كبيرًا من الحرية في المناورة للمترجم» 
من خلال التصرف وفق مقتضيات كل سوق يخاطبها واستثمار معطياتهاء التى 
فى ضوثها ينتقى الاستراتيجية الترجمية الأكثر ملاءمة. وذلك بالإضافات التى 
يحدئها في النصوص التي يترجمهاء مثل استخلال المناسبات الدينية والوطنية 
للمتلقين المحتملين بغية تعزيز المنتج» أو كأن يعيد ترتيب البنيات الحجاجية 
للمصدر في الترجمة» أو أن يحذف العناصر التي :5 تتوافق مع السياق 
السوسيو- ثقافي للغة الهدف.. إلخ؛ وكل ما عليه أن يكون مسؤولًا عن 
اختياراته أمام صاحب الخدمة» وأن يحافظ على الثوابت التي لا يمكن التفريط 
فيها بأي حال من الأحوال. والتي سبق أن أشرنا إليها ممثلة في هوية المعلن 
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ووضوح الإعلان وقابلية الإيحاء الإيجابي وصدقية الحجاج وإبداء الاهتمام 
بالمتلقى. 


خلاصة 


تمثل الإكراهات قيودًا لسانية ضاغطة تمارس تأثيراتها في اختيارات 
طبائع الاستهلاك» وترويج ثقافة كونية واحدة. بناء عليه» وجب حصرها وتفهم 
طبيعتهاء نظرًا إلى أنها تنصف بالتعدد والتنوع والتداخل» الأمر الذي يجعلها 
معقدة تعقد الظاهرة اللسانية» إذ تفرض حضورها في عملية تحويل الرسائل 
عملنا على تحليل بعض الرسائلء إذ تداخلت المستويات المختلفة من خلال 
الإكراهات التي فرضتهاء وبالتالي صعب الفصل بينها ولو لغرض منهجي 


بذلك تلتحق بركب العوامل الأخرى العائدة إلى جوهر اللغات» كاختلاف 
رؤية العالم» وما ينجر عنها من اختلاف طرائق تقطيع التجربة الإنسانية الواحدة 
من لغة إلى أخرىء أو في غيابها عن لغة ووجودها في الثانية» وما ينجر عن 
ذلك من عدم التطابق في ما بينهاء والذي يتجلى في وجود مقولات لغوية في 
هذه وانعدامها فى تلك. وتظهر نتائجه في ترتيب عناصر الملفوظات ومسائل 
التقديم والتأخير وقضايا الوصل والفصل والإضمار والإظهار والحقيقة والمجاز 
والحكم والأمثال والعبارات المسكوكة. 


يصعب إخضاع هذه الإكراهات إلى المعيارية والتقنين»ء ومن ثم 
فالتعامل معها متروك لاجتهادات المترجمين» ومهاراتهم في تذليل صعوبات 
الترجمة» وما يتصفون به من إبداعية مؤطرة بجملة من العوامل الخارج 
لسانية التي تتدخل في توجيه الترجمة (فئة المتلقين وثقافة المجتمع الهدف 
ونوعية المادة/ الخدمة المشهر لها... إلخ)» والتي يتم على أساسها انتقاء 
الاستراتيجية الترجمية الأكثر ملاءمة المنبنية أساسًا على التوفيق بين متطليات 
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الدال اللساني وإكراهاته» والرهانات التداولية الملابسة للفعل الإشهاري؛ 
ومن ثم تنحول إلى الترجمة. 

أفرغت الترجمةٌ الإشهارية مفهومَ الأمانة من أبعاده الفلسفية والدينية 
والأخلاقية» وصيرتها أمانة للغرض التجاري ممثلًا في المادة/ الخدمة المشهر 
لهاء ومن ثم انزاح عن مكانته التي كان يحتلها في تقويم الترجمات» ليحل 
محله الفاعلية والجودة والجمال والإبداعية» وبذلك أضحى من المتغيرات بعد 
أن كان من الثوابت. وهكذا أخرج من دائرة الأيديولوجيا ليدخل في أيديولوجيا 
العولمة» بعد التحول من الترجمة الحرة ©:انآ) إلى الترجمة الليبرالية (19:غطنا)» 
حيث تعامل فيه اللغات على أنها مجرد أدوات عمل””. وبذلك يعد نجاح 
الحملة الإشهارية في السوق الهدف القيمة العملية الوحيدة التي يُحتكم إليها 
في تقويم الترجمة بوصفها المقياس الحقيقي للأمانة2©. 


(0) انظر؛ اك 
(92) المصدر نفسهء» ص 281. 
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استراتيجيات الترجمة الإشهارية وأدواتها 


أولا: مفهوم استراتيجية''' الترجمة 


يقدم معجم لاروس (©:مس«هم) الفرنسي الاستراتيجية على أنها فن تسيير 
مجموعة من الأدوات لتحقيق هدف ما*» ما يعني أنها خطة عامة وإجمالية تنم 
عن وعي ودراية وتحكم في جملة من المعطيات. ولتنفيذ استراتيجية ما ينبغي 
توافر جملة أدوات منهجية موافقة لطبيعة الخطة المتيناة» وذلك بقصد إدارة 
موقف ما يتسم بالصعوبة والتعقيد. 


يرى شسترمان” (مهصمعادعق .) أن مصطلح الاستراتيجية يحمل مفاهيم 
عدة بحسب الحقل الذي يشتغل فيه» كعلم النفس وعلم الاجتماع واللسانيات 
واللسانيات التطبيقية ونظرية الترجمة. ومن هذه المفاهيم أنه خطة فنية (#دونء12)» 
أو تصميم (0دا5)» أو طريقة أو قواعد أو إجراءات. أو مبادئ». 


من ثم تكون استراتيجية الترجمة خطة عمل فنية ترافق الفعل الترجمي 
وتؤطره في مراحله كلهاء بحيث ايضع المترجم أمام عينيه نقطة انطلاق» ويعد 


(1) نشأ هذا المصطلح في أحضان الدراسات والعلوم العسكرية والحربية» ويراد به فن التخطيط 
لإدارة المعارك؛ وقيادتها لتحقيق انتصار على العدو. انظر: 5ع عصغؤاطم! مل» ,ناؤسممم8 وجول 
.6 .© ,(2008 ع«اسععة12) 4 .وج ,53 .701 ركناعاء ه17 كعك أواصلاول جمء/8 «رعشسلهتا يل كعتوغادياد 
(2) انظر: .(1988 ,عككنامكمآ توتمةط) غ«اكباا؟ مكعم جما نأاوط هل 
(3) أندرو شسترمان: باحث فنلندي في حقل الدراسات الترجمية» وأستاذ يجامعة هلسنكي» من 

أنصار نظرية الأهداف فى الترجمة (5ممه56). 
(4) ورد في: 4 52168 عللقلزمء 071أالاطاكاولل عل المعمع و مقط عل» ,لعقددعه80 مازوعمضم 
ال :5 تاهاليكتمم 5عطعع؟ كعل اء العتع لانامدم عل كعطرعل؟ كعل ومناء 1,20 .عناولجماورد-مء 1 مقصعد موتاءنلها 
ععنطناناء أء عنوصة! 12 ع0 امعتمعمدوغل ,كعلرقة "ل مط عل ععأمصةل8) «مدعيا مواد اء وتملصة[ععمم غ1 كن دتمعمد؟ 


لأسنانا عوط الع الطءمه-ءتائعة//:مقط> .(2006 عوطسعلاه1؟ بالأعععانا ”ل غاتو اتصيد روعماه! كول غالباعة8 ,عدتمو مد 
.<2007لوعقع لالامع0ناد 
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داخل مخيلته نقطة وصول2* بوساطة تنفيذ مجموعة طرائق عامة وتقنيات 
وأدوات بغية حل المشكلات المفترض مصادفتها في أثناء الترجمة». ويذلك 
تصير توجيهًا للمسار الإجمالي لفعل الترجمة» وتظهر فاعليتها من خلال 
قرارات واضحة؛ وملموسة على مستوى النص المترجم. 


لذا يمكن تحديد استراتيجية الترجمة الإشهارية في جملة أدوات ووسائل 
منهجية متبئاة بغية تحويل إعلان ما من اللغة المصدر إلى اللغة الهدف. ويتحقق 
ذلك بمراعاة العوامل اللسانية والتداولية التي تتحكم في العملية التواصلية وفي 
توجيه الترجمة؛ الأمر الذي ينجر عنه انتقاء الطريقة ة الأمثل في النقل الإشهاري 
في مستويات المعالجة الترجمية التي يراد بها تحقيق الأثر المشابه في اللغة 
الهدف. من خلال تبني آليات واضحة وقابلة للملاحظة والتقويم. 


ثانيًا: موقعية الاستراتيجيات في نظرية الترجمة 


عرفت الدراسات المهتمة يمفهوم الاستراتيجيات انبثاقًا لا مثيل له 
في نظرية الترجمة منذ النصف الثاني من القرن العشرين. إذ ميز كل من 
جان - بول فيناي2 «يهدةل .5 .0) وجان داربلنيه؟؟ (عداءضوط .) (1958)» 
في كتابهما ذائع الصيت» الأسلوبية المقارنة للفرنسية والإنكليزية بين سبعة 
إجراءات» أطلقا عليها اسم الإجراءات التقنية: الاقتراض (اهدهمده8)» والمحاكاة 
(#ناواة©)» والترجمة الحر فية (©6:21انآ)» وتنضوي كلها إلى ما وسماه بالترجمة 
المباشر ة واءعنم). والإيدال (دهةتوممومه1)» والتطوي يع (دمنندان304) والتعادل 


(5) انظر: عتماعهه'| عل ته كتمواعزر باك مفبومسبمه عننواتعتانوى باعماءعطتو©ا ممول أء رمملا أوط-معر 
,46 .م ,(1977 وأتللط تمعوط) ١‏ رعمممصرم عو كتايد عل عبوغطامتاطاتة رومماعييهمم عل عمونلاغاة 


(6) انظر: .8 .م ,لعا وسمدمم8 

(7) جان - بول فيناي (1999-1910): لساني ومترجم متعدد الألسن» وضع العشرات من 
البحوث والدراسات عن الترجمة واللسانيات. شغل مناصب علمية وإدارية عدة في الجامعات الكتدية. 
من أهم أعماله المؤلف الشهير عن الأسلوبية المقارنة للفرنسية والإنكليزية بالاشتراك مع جان داربلتيه. 

(8) جان داربلتيه (1990-1904): لساني ومترجم ومنظر في حقّل دراسات الترجمة» وأستاذ في 
جامعة أتاوا في كندا. اشتهر بكتابه الأسلوبية المقارنة للفرنسية والإنكليزية بالاشتراك مع جان - بول فيناي. 
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(ء6معاةلاأنو8) والتصرف (ه805هامة40)) وتدخل فى نخانة ما يسميانه الترجمة 
الملتوية (عمديونام0). 


اقترح نيدا نموذجًا آخر ممثلا في التقنيات التالية: التغييرات على مستوى 

النظام؛ الحذف؛ التغيير البتوي؟ الإضافات. فى حين عمد كاتفورد إلى 

الحديث عما سماه "تغييرات الترجمة) (85غط5 دهندائه7)» فى مقاربة لسانية 

محضة قوامها البحث عن المطابقة الشكلية بين دوال النص الهدف والنص 
المصد تفلف 
رااء 


فى هذا الشأن أعلن أنطو ان بر مان”!' (مقصع8 عمامنهة) (1985) عن 
ميوله التحر يفية (2165ددم0615 5عءءصهلمء1) في إطار ما سماه تحليلية الترجمة 
ونسقية (5668:020114ز5) التحريف. وكان منطلقه خلفية فلسفية تركز على تعامل 
الخرجمين من العراك في خلال بالمعتى من تينطرر بساين» ذلك من خلال 
معاينة عدد كبير منهاء والتي يرى فيها هدمًا للأصول لحساب المعنى» وكذا 
الشكل الجميل. واختصرها في ثلاثة عشر ميلا متعالقًا بعضه ببعض» ويستلزم 
بعضها حضور السابق عليها2". 

إنها في الحقيقة تقنيات ترجمية يلجأ إليها المترجمون لتجاوز صعوبات 
الترجمة. وبذلك تخضع لاستراتيجية واضحة المعالم من منطلق أن التحريف 
الذي يتحدث عنه هدم ممنهج» ويجري وفق وعي وقصدية معلنة» وبالتالي 
يصير قائمًا على استراتيجية في الترجمة. وإلا فكيف نفسر حديثه عن نسقية 
التحريف». مع تأكيده على لا نسقية (6030116)وز5-) الترجمة في مو ضع آخر 


(9) انظر: .46-54 .مع باع واعطتوط ك برههت/ا 


(10) انظر: -كلموجيم[ ذكعنواصعها انماع نفعم؟ أ كعوأعداعم أه كمذهؤاهجاد كعننواء:0) ,تأعمتكا علمموام 
لاءج لتاكهصذلع:ه.أهازمم-0األ. جب /لطناط> .(2003 كاءنصالمعلهلق بسمامطاءها5) .كتومةنى كتمع تصرزر أت لممعدجواات 
<1لم.11120101انا198303/2 :نولل 


(11) أنطوان برمان (1991-1942): فيلسوف فرنسي ومنظر في حقل الترجمة. قدم 
مساهمات نظرية مهمة إلى نظرية الترجمة» أبرز مظاهرها الاجتماعية والأيديولوجية والتاريخية. 

(12) انظر: أنطوان برمانء الترجمة والحرف أو مقام البعد. ترجمة عز الدين الخطابي (بيروت: 
المنظمة العربية للترجمة؛ 2010): ص 91-71. 
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من الكتاب نفسه*"©؛ وهي فكرة احتججنا بها - في ما سبق - حين استدلالنا 
بالمقولة التي ترى أن الترجمة كالرياضيات تماما تقبل الحلول؛ لكنها لا تقبل 
تنميط هذه الحلول في طرائق نسقية تصلح للحالات الترجمية كلهاء ما يعني أن 
كل تدخل لمعالجة مشكلة من مشكلات الترجمة حل فريد من نوعه لا يمكن 
أن يتكرر في حالات أخرى. 

لكن هذه اللانسقية المتحدث عنها تصير نسقية» ما دامت وفق رؤية 
مؤسسة على استراتيجية في الترجمة. ومن ثم جاز وصف الثلاثة عشر ميلًا*"» 
التي طرحها برمان بأنها إجراءات تُرجمية أو تقنيات أو طرائق. الأمر الذي 
يدفعنا إلى القول إن هذه الميول التحريفية تصير للمترجم اختيارات يتوصل بها 
إلى تجاوز إكراهات الترجمة» وبالتالي تتحول هي ذاتها إلى إكراهات. 

ربما يعترض معترض على هذا الطرح بقوله: أنّى للاختيار الذي هو حرية 
فى التصرف وانتقاء بين مجموعة من البدائل الممكنة أن يتحول إلى إكراه وهو 
قيد ملزم؟ نرى أن وجه المفارقة يكمن هناء حيث ينقلب الاختيار إكرامًا في 
التعامل مع إكراه الترجمة. إذ كان اختيارًا حينما كان ضمن قائمة من البدائل» 
لكن بمجرد استقرار رأي المترجم عليه يصير قيدًا ملزمًا بفعل سقوط البدائل 
الأخرى؛ وبذلك يُتجاوز الإكراه بإكراه مثله 


ذهب جان دوليل إلى قَضْر الترجمة على استراتيجيتين: الترجمة الحرفية 
والترجمة الحرة. في حين أعلن شسترمان عن استراتيجية الترجمة النصية التي 
استلهم معالمها من سابقيه. وقوامها التركيب بين الاستراتيجيات المشار إليها 
أعلاه. ويرى فيها شكلا صريحًا من أشكال التحكم ذ في النص المترجم» مع 
إمكانية الملاحظة والحكم بالمقارنة بين نصي المصدر والهلات: وكذا ع 
الترجمة من خلال الاختيارات الترجمية التي يسترفدها المترجم بناء على 

(13) انظر: برمان» ص 87. 

(14) العقلنة؛ التوضيح؛ التطويل؛ التفخيم؛ الاختصار الكيفي؛ الاختصار الكمي؛؟ المجانسة؛ 


هدم الإيقاعات؛ هدم الشبكات الدالة؛ هدم التنسيقات؛ هدم أو تغريب الشبكات اللغوية المحلية؛ هدم 
العبارات. 
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هذه الاستراتيجية. وقد ميز شسترمان داخل هذه الاستراتيجيات بين ثلاث 


* استراتيجيات تركيبية نحوية تتمظهر على مستوى شكل النص المنقول 


(ترجمة حرفية أو إبدال). 
* استراتيجيات دلالية (تركيز» إيهام... إلخ). 


* استراتيجيات تداولية» ترتكز على انتقاء المعلومة التي تصلح للنص 
الهدف (التصريحء والتضمينء والإضافة» والحذف). كما أكد أنه يمكن أن 
يُعمَل بها مجتمعة في ترجمة نص ما”". وبناء عليه» وضع شسترمان تصنيفًا 
احتوى على أكثر من ثلاثين تغييرًا يلحق النص المترجم في مختلف مستوياته 
(معجمًا ودلالة» وتداولًا)©2. واعترف بكون المصطلح يلفه غموض كثير» 
لكنه يرى في الاستراتيجية آلية للتحكم في النص المصدرء من منطلق أنها 
تقدم حلا لمشكلة على مستوى الترجمة. كما عمل أيضًا على التمييز بين 
نوعين من الاستراتيجيات: استراتيجيات الفهم واستراتيجيات الإنتاج. ورأى 
أن استراتيجيات الترجمة في الأصل ذات طابع إنتاجي» لأنها تدور حول 
الكيفية التي يتعامل بها المترجم مع المادة اللسانية بغية إنتاج نص في اللغة 
الهدف272. 

ما نخلص إليه من هذا العرض الموجز للدراسات التي وُضعت عن 
استراتيجيات الترجمة أنها نظرت إلى الترجمة من زاويتين مختلفتين: إما 
بوصفها مسارًا أو بوصفها نتيجة» وأنها حصرتها في أسلوبين: الترجمة الحرفية 
والترجمة الحرة. 


ما يمكن الوقوف عليه أيضًا أن جميع الاستراتيجيات التي طرحت في 
هذه الفترة انطلقت «من منظور التقنيات والقواعد التى وضعها فيناي وداربلنيه 


(5) انظر: تنو 1ه 517 كعلنواء 0 ,تاعمنتكا 
)016 .ملوأ باط لعاكال عل كمعترعوصقط0 عل» ,لممموعو8 
(17) المصدر نفسه. 


(1958) إذ ركز بعضهم على جزء منهاء والبعض الآخر على أجزاء أخرى» 
ولكن لم يتوصل أحد منهم إلى دحضها أو رفضها كلتعا20". وحتى لو 
اختلفت المنطلقات والمرجعيات الفكرية لهذه الاستراتيجيات» فإنها تتفق 
على كونها خخطة تتسم بالوعي» وأنه يُتوصل بها إلى حل المشكلات المفترض 
أن يصادفها المترجمء وتنطلق من الممارسة الترجمية ذاتهاء في عملية التقنين 
للترجمة. 

هذه الاستراتيجيات أكانت إجراءات تقنية أم عمليات فية 
يقوم بها المترجم. أم مِيولًا تحريفية» فإنها آليات وأدوات يُستعان 
بها لتيسير فعل الترجمة؛ ومن ثم أمكن الحديث في إطار 
هذا المنحى التقعيدي عن الااستراتيجيات الإجمالية (وهاة616)؛ 
والاستراتيجيات الموضعية (5هاةهم]). ويراد بالأولى الأطر العامة 
المطبقة على النص في إجماليته. وبالثانية الإجراءات الدقيقة 
٠.‏ كلة 5 00 


ما سئقوم به هنا ليس تبنيًا لطرح بعينه وإقصاء لباقي الطروحات. إنما هو 
عملية تركيبية تحاول التوفيق بين الاستراتيجيات المختلفة من خلال التوليف 
بين هذا التراكم النظري» وذلك لمقاربة جملة من النصوص الإشهارية بغية 
الوقوف على الاستراتيجيات التي يتبناها المترجمون الإشهاريون في التعامل 
مع الصعوبات التي تصادفهم؛ وكيفية تجاوزهم الإكراهات المختلفة العائدة 
إلى طبيعة هذه النصوص ذاتها؛ ذلك أن من مواصفات الترجمة الإشهارية: 
الفاعلية والبراغماتية» بعيدًا عن التعصب لمنهج دون آخرء فحيثما وجدت الحل 
فهي أحق بهء لأن الغاية التجارية تحكمها. وبالتالي» فإن الترجمة تصير ضرورة 
اقتصادية أكثر منها لسانية أو ثقافية» لكنها لا تدخل مع الضرورتين الأخيرتين 

(18) إنعام بيوضء الترجمة الأدبية: مشاكل وحلول (الجزائر: منشورات 42/87؛ بيروت: دار 
الفارابي؛ 2004): ص 65. 


(90) انظر: .68 .م رلو مم82 


216 


في صدامء بوصفهما إكراهين لا بد من التعامل معهما بواقعية وعقلانية» حتى 
تثير حساسية لدى الفئة المستهدفة بالترجمة. 


ثالثًا: استراتيجيات الترجمة الإشهارية 
1 - الترجمة المباشرة 


نريد بهذا المفهوم ما قصد إليه صاحبا الأسلوبية المقارنة» بمعنى إمكانية 
صلاحية رسالة ما فى لغة المصدر للتحويل الكلى إلى لغة الهدف. بسبب 
وجود ما يطلقان ليه التوازي البتوي أو الاي ويريان في هذا الباب 
أنه من الوارد أن يعاين المترجم بعض الفجوات والثغرات على مستوى اللغة 
المنقول إليهاء والتى عليه أن يبحث لها عن وسائل التعادل المطلوبء والذي 
يريان أنه يكمن في التقئيات الثلاث التي تنضوي إليها!”© بوصفها خطة إجمالية. 
فالاقتراض”* والمحاكاة والترجمة الحرفية أدوات مخصوصة يتم الاسترفاد بها 
مؤْضعيًا لتجاوز بعض الصعوبات المخصوصة. 


أ- الاقتراض 


ما هو باد للعيان أن المترجمين الإشهاريين يعمدون إلى الاقتراض بشكل 
مطرد لتجاوز المشكلات المصطلحية» خصوصًا عندما يتعلق الأمر بأسماء 
المتتوجات والعلامات التجارية» ووصف الأجزاء الداخلة فى تركيب تلك 
المنتوجات» ذلك أن الجماعة اللغوية «تقترض أسماء الأشياء تلك الأشياء 
التي ليس لها أسماء في لغاتهاء أو ليست لها تسميات مناسبة26©, كما الحال 


(20) انظر: .6 .م بأعماءطقط©ط أ تزومالا 

(21) يرى فيه بعض الدارسين العرب شكلا من التعريب القائم على إدخال الكلمات الأجنبية 
كما هي ورسمها بحروف عربية» وقد كان القدماء يطلقون عليه اسم الدخيل. انظر: محمد عناني» نظرية 
الترجمة الحديثة: مدخل إلى مبحث دراسات الترجمة (بيروت: مكتبة لبنان ناشرون؛ القاهرة: المكتبة 
المصرية العالمية - لونجمان» 2003). 

(22) فلوريان كولماسء اللغة والاقتصاد. ترجمة أحمد عوض؛ مراجعة عبد السلام رضوان» 
عالم المعرفة؛ 263 (الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب. 2000)» ص 331. 


217 


في الرسائل التي سبق لنا تحليلها. وذلك بغية إقامة الحجاج والإبهار وإضفاء 
بعض البريق والوجاهة على المنتج وتحقيق حالة استلاب لدى المتلقي 
المفترض. وهذا ما أكده فلوريان 3 (كقتماناهكت مهوتءه51) بإرجاعه 
الاقتراض في كليته إلى سببين رئيسين يعودان إلى دوافع اجتماعية نفسية تدفع 
الناطقين باللغة المقتر ضة إلى ترصيع حديثهم بكلمات أجنبية» أو. إلى دوافع 
اجتماعية واقتصادية يمكن أن نختصرها في الحاجة إلى ضمان نفع اللغة من 
ناحية التأدية الدلالية*©. وقد عد الاقتراض أنه مستوى أول من مستويات 
المعالجة الترجمية» والمسمى بالتدويل9©. 

للتدليل على التشويه الذي يلحق اللغات بفعل الاقتراض المبالغ فيه» 
نسوق هذه الرسالة (الرسالة (1-5) في المدونة) ممثلة في الشعار الذي 
تضعه إحدى الشركات الغربية العاملة في قطاع المياه المعدنية في الجزائر 
على قنينات المياه المعبأة» وهو بمنزلة توقيع لا يمكن تبريره بأي حال 
من الأحوال؛ إذ تقل التركيب الفرنسي كاملا من دون أدنى تصرف إلى 
العربية (في يور عنلام 0016)» مع أننا رأينا في الإشهار المقدم لهذه العلامة 
التجارية ترجمة تنم عن ذوق رفيع» واحترافية كبيرة في التعامل مع مثل 
هذه الملفوظات القصيرة التي يصعب فعلا تحويلها مع الإبقاء على كثافتها 
الدلالية وجماليتها في إشهار ممائل موجه إلى الدول العربية الأخرى؛ إذ قدم 
لها هذا المعادل: نبع الحياة» وفي الإنكليزية ذا وعدم فلم يترجم النص 
العربي الموجّه إلى المتلقي الجزائري بهذه الكيفية فحسب؟ فنحن نعتقد أن 
الأمر لا يتعلق إطلاقًا في هذا 0 إنما هو عمل 
اعتباطي يفتقد إلى المهنية وعدم احترام لغة وثقافة المتلقي الهدف. 


(23) باحث ألماني» يعمل أستاذ لسائيات ولسانيات تطبيقية في جامعة دوسلدوف الألمانية؛ وفي 
جامعة تشو في طوكيو (اليابان): وأستادًا زائرًا في جامعة جورج تاون في الولايات المتحدة. من أعماله 
كتاب اللّغة والاقتصاد وموسو عة أنظمة الكتابة .كةالعاكبرى وردات !1 إن مالعصماءدعبظ اأوسحاعه81 11:6 

(24) انظر: كولماس» ص 332. 

(25) انظر: :عتمااء لانم عاءعا بال ممتاعنالعنا عل كعمهمه أ دعاسمتمامه0» رممؤصدط ععاتسة0 أعطوو1 

.168 .م ,(2002) 6 .80 ,كورص م1 «رعناوأع8غأقناد كتممممنده ولا 
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يمكن أن نفهم من التدويل كذلك عملية اللجوء إلى إقحام ملفوظات 
كاملة من اللغة المصدر فى اللغة الهدف» ومن أمثلة ذلك هذه الرسالة المشهر 
بها لإحدى العلامات التجارية (الرسالة (2-5) في المدونة)» والمتوجه بها إلى 
السوق الجزائرية؛ إذ أعاد المترجم ركنا لسانيًا كاملا من النص الفرنسي في 
النص العربي؛ ما ولّد نصًا هجيئًا. يقول النص الفرنسي: 


11151 باه 10115" 


01551015٠‏ 065 عنأمتكك ع[ ,17000ه1 


أما الترجمة فوردت في الشكل الآتي: 
111 به 1015 
600الشكل المهنى المثالى. 


نتساءل هنا أين الترجمة؟ وما الدور الذي أداه المترجم؟ فحتى العبارة 
التي ترجمها لم تنقل الكثافة الدلالية للأصل. فلو عمد إلى عملية محاكاة 
بسيطة للأصل لأنجز ترجمة مستحسنة: كأن يترجمها ب «اختيار المحترفين»» 
نظرًا إلى وجود التو ازي التر كيبي (عناوتجمامزة عصوتاة1ادمةم) بين اللغتين في هذه 
الحالة. إضافة إلى امتلاكه بدائل مساعدة على إنجاز فعل ترجمي صريح في 
الركن الذي نقله كما هو عن طريق التوطين من دون أدنى تصرف؛ فلو عمد 
إلى التطويع المساعد على تحقيق معادل ديناميكي بالعودة إلى المصطلحات 
المتداولة في عالم السيارات في وصف هذا النوع بقولهم: نفعية أو سياحية 
لحقق ترجمة عملية ومفهومة ومحققة للأثر المشابه لما في الأصل» وتخلص 
من العجز الذي صادفه في إيجاد المعادل. ١‏ 

ما نخلص إليه هو أن الاقتراض تقنية مرتكزة على استراتيجية ترجمية» 
وتواصلية خاصة في الإشهار الدولي يبتغى من ورائها نمُدّجة الرسائل على 
المستوى الكوني» وتنميط طبائع الاستهلاك في مختلف أرجاء المعمورة. 
لكن على المترجمين ألا يعولوا عليه كثيرّاء وأن يجعلوه خيارًا أخيرًا يلجأون 
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إليه عند مصادفتهم حالة عجز مطلق» فهو أبس ط إجراءات 
الترجمة©*» وآخرها تبنياء لأنه يغرب اللليغ الهدف ويهدم تراكبها 
اللغوي'”©. فإقحام وحدات غريبة عن طبيعة اللغة المنقول إليهاء ولا 
تناغم الملفوظات وتجانسها ويحولها إلى سلاسل هجينة. ولتقريب 
الفكرة أكثر نسوق هذا المثال المستمد من الاقتصاد. وذلك من منطلق 
أننا في صدد الحديث عن أحد الأركان الأساس المشكلة للتسويق في الاقتصاد 
المعاصر ممثلًا في الإشهارء بتبني رؤية فلوريان كولماس الذي يرى الاقتراض 
اللغوي الذي يقع بين اللغات كأنه اقتراض مادي يقع بين الأفراد والجماعات؛ 
«فالا ةراض من دون رد يعنى الغرق فى الديون» وهو الأمر الذي لا يمكن 
الاعتراض عليه أخلاقيًا فحسب لكنه يوقع المرء في المتاعب6*©: على الرغم 
من كونه يعد من الظواهر الطبيعية التي تقع بفعل الاحتكاك بين اللغات» 
ولا سيما في عصرنا هذا الذي اتسعت فيه دائرة التواصل إلى المدى الذي لا 
يمكن تصوره. 
ب- المحاكاة 


يعمد المترجمون إلى الإجراء الثاني معجس دا في المحاكاة» والتي 
هي نوع خاص من الاقتراض» ب بب انبنائها على اقتراض تركيب لغة 
المصدرء وترجمة العناصر المشكلة له حرقيًا بالاعتماد على نقلها 
كلمة بكلمة» ما يُوصل في النهاية إلى محاكاة تعبيرية تحترم البنيات 
التركيبييةللغة المصدر من خلال إدخال صيغ تعبيرية جديدة في 
اللفة الهدف. أو إلى محاكة بتوية يُتوصل بها إلى إقحام 
صيغ جديدة في تلك اللغة”*0. ولنا أن نمثل للمحاكة في الترجمة 


(26) انظر: 47 .م بأعماءطمةط اء تإقسزلا 
(2) انظر: برمان» ص 91. 
(28) كولماس» ص 330. 
(29) انظر: 47 .م بأعماعطية2 )ع لإقصالا 
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الإشهارية بهذه الرسالة» التي تشهر علامة تجارية تنتج أدوات كهربائية منزلية 
(الرسالة (3-5) في المدونة). 


1988 ناتك تتنا عتقلمطء 06 5تنه15ة: 165 


.اكناءةة5 18 اء علقم قوط ع1 رعتستمهمعة”! ,ععصدودتيام 12 :وز ه1 قة عؤ5له 11 - 

.8 لاناعه' ل متقتط غة وعوءغام 03905 عل عتأسوموع عملا - 

.10ل [ناء تأقستط "0 عناوهام عمبخل غأمل أو اأعتدصمة عسوهطء ,6)اتطهجوط هآ[ - 
.عا تددو عل عاقغاممء 06 655315 عزناة 5ألتناهة أو أأعتدممة عناوو2 - 


معام دع ناوتئتطظ أده 11 - 

النص العربي 

أسباب اختيار مدفأة س 
- يوفر لكم: القوة» الاقتصاد» السعر المعقول والأمان. 
- ضمان لمدة 3 سنوات قطع غيار ويد عاملة. 
- التتبع» كل جهاز مزوّد بلوحة تسجيل. 
- كل جهاز خضع للمراقبة النوعية. 
- جهاز مصنوع في الجزائر. 
ما ينبغي الإشارة إليه بداية قبل الشروع في تحليل النصين»ء أنهما استمدا من 


الخطاب التعليمي”” بعض مواصفاته القائمة على التيسير في تقديم حجج البيع» 

وذلك بترتيبها في شكل عناصر متتابعة» وكذا اعتماد العنونة وعلامات الترقيم. 
ما يلاحظ على التقنية المنتهجة في ترجمة هذه الرسالة ممثلة في 

المحاكاة» عَمَلُ المتر جم على إعادة إنتاج ملفوظات الأصل في الهدف كما هي 


(30) كالانطلاق من ثنائية أنا - أنت أو نحن - أنتم والتبسيط للمعلومة واختصارها والترقيم 
والعنونة. 
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تمامّاء حتى على مستوى علامات الترقيم؛ فمن المعروف أن العربية لا تعتمد 
الفواصل في العطف. بل يكون ذلك بتوظيف حرف المعنى الواو بين كلمات 
الجملة الواحدة» بخلاف الفرنسية» الأمر الذي ظهر من خلال إعادة المترجم 
العلامات نفسها فى النص العربى» وبذلك يكون وظف تقنئية المحاكاة البتّوية» 
التي أصبحت من الظواهر الشائعة في الكتابات العربية بفعل الترجمة. . ' 

اجتهد المترجم ما أمكن في احترام ترتيب عناصر التركيب الأصلي في 
الترجمة» ويكفي للتأكد من ذلك معاينة النصين؛ إذ نلحظ تطابقًا شبه تام» 
عدا حالات بسيطة تعود إلى إكراهات لم يتمكن من تجاوزها كترجمته !1» 
«15 15 ذ 1ه ب «يوفر لكمق إذ تحول من الخطاب غير المباشر فى الفرنسية 
إلى خطاب مباشر في العربية. كما عمد إلى ما يسمي برمان إلى الاختصار 
الكمي 811 تضقنا العو امير في النص العر بي عن طريق الإنقاص 
المعجمي”20 إذ نلحظ طول في التركيب الفرنسي بزيادة «615 12 8» الغائب ما 
يشير إليها في العربية» لأن الفعل العربي «يوفر» مكتفٍ بذاته في أداء المعنى 
الزائد الذي احتيج فيه إلى تلك العبارة في الفرنسية. الأمر الذي يعني أن 
المحاكاة التعبيرية كانت حاضرة بقوة في الترجمة العربية» كما توجد حالة 
للمحاكاة البتوية الشائعة جدًا فى الاستعمال العربى المعاصرء ممثلة في ترجمة 
«رع«باناء0” 0 0آظ ب (يد عاملة». ١ 1 ١‏ 

للتأكيد أن المحاكاة صارت تقنية محبذة لدى مترجمي إشهار السيارات 
هذه الرسالة (الرسالة (4-5) في المدونة) التي تحققت فيها المحاكاة التامة 
تركيبًا وترتيبًا وتعبيرًا: 

عارغواث < جعاء ,2011 مآ 


30266 * 1 6ناة5. .عم مقط عط تعل] 


في 71 عند س الجزائر 


(0) انظر: برمان» ص 83. 
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للقارئ أن يلاحظ بنفسه الثقل والركاكة الناجمين عن تبني المحاكاة 
الميكانيكية»؛ بحجة تحقق السياقية المشتركة» ولكون النص مهيئًا للترجمة. 
فلو قدمنا النص العربي لمتلق أحادي اللغة لما أدرك ربما معناه والغاية منهه 
ولأنكر عربيته. 


ما نخلص إليه من هذا العرض هو إمكانية اللجوء 0000 
الترجمة إذا كان النص المصدر من النصوص المّهيأة للترجمة التي تحقق 

مشتركة*”'» لكن لا ينبغي التعويل عليهما كثيرّاء لأن ذلك يؤدي في 0 
د إلى إنتاج بنيات ثقيلة على الذوق العام لمُتقبلي الترجمة» بمشوكات 
غامضة في الهدف. وقد رأينا لذلك نماذج من قبل. ولذا رأى بعض الدارسين 
في هذه التقنية حلا يائسًا!©. 


ج- الترجمة الحرفية 
يرى فيناي وداربلنيه في الترجمة الحرفية» أو ما يسميانه أيضًا الترجمة 
كلمة بكلمة حلا وحيدًا سهلا كاملاء خصوصا بين اللغات المتقارية» وذلك 


بوساطة الانتقال من اللغة المصدر إلى اللغة الهدف المحقق لنص صحيح 
تركيعًا ودلالعا2. 


تتحقق هذه الممارسة» وتصبح عملية مثلى متى وقع الاستبدال كلمة 
بكلمة من دون أن تُحدث تجاورًا لقواعد اللغة الهدفء أو اختلالا في التركيب 
العام لها مع التأدية الدلالية الكاملة والإنجاز التداولي المنشود. 


هذا الأمر دفع بيتر نيومارك إلى أن يكون في صف المدافعين عن الترجمة 
الحرفية شريطة ضمانها للتعادل لسانيًا وثقافيًا وتداوليًاا””', والتي يطلق عليها 


(32) انظر: محمد الديداوي, الترجمة والتواصل: دراسات تحليلية عملية لإشكالية الاصطلاح 
ودور المترجم (بيروت؛ الدار البيضاء: المركز الثقافي العربي» 0)») ص 21. 

(0) انظر: بيوض» ص 75. 

(34) انظر: .48 .م بأعماءطمقط اء برهسزيا 
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مصطلح الترجمة الدلالية» ما يعني أن الترجمة الحرفية ليست الحرفية التامة 
التي تؤدي إلى المحاكاة الميكانيكية الجافة المنتجة لنصوص مختلة» وإنما 
تلك المتكيفة مع مقتضيات اللغة الهدف. والتي تحترم عبقريتها ورؤيتها للعالم 
والمراعية الشروط التلفظية لها. لكن الثابت من الممارسة الفعلية للترجمة 
الحرفية» أنها تمثل حالات نادرة لا يمكن أن ترقى إلى درجة القاعدة التي 
تصلح للتطبيق على جميع النصوص.ء وبين جميع اللغات؛ فإذا كانت ميسورة 
وممكنة بين اللغات المتقاربة إلى حد ماء فهى غير ذلك بين اللغات المتباعدة 
كالفرنسية والعربية. ْ 

يمكن لنا التمثيل لهذه الرؤية بجملة نصوص إشهارية مترجمة من 
الفرنسية إلى العربية» إذ يقدم الإشهار حالات مثلى للترجمة الحرفية تستحق 
الإشادة» منها هذا الشعار الذي أطلقته إحدى الشركات الألمانية المنتجة 
للسيارات في الجزائر (الرسالة (5-5) في المدونة)» وجعلت منه حجة من 
حجج البيع» جمعت فيه بين السعر المعقول والجودة المبتغاة من أي راغب 
في امتلاك سيارة شخصية: 


#عكك اأقاقم علسقتمع1اة غأأاهنو 15 عنن غتل 2 أا© 
من قال إن الجودة الألمانية باهظة الشمن؟ 
على الرغم من إعادة المترجم إنتاج الأصل كاملا في الهدف. فإنه تمكن - 
بحسب ما نرى - من تحقيق الأثر المشابه» وهو غاية كل إشهار مترجمء إذا أعاد 
ترتيب العناصر كما هي في الهدف؛ من دون أي خلل في التركيب. وربما يُعزى 
ذلك إلى جملة عوامل» منها: السياقية المشتركة» وقصر الشعار» وكونية المفهوم 
المروّج له القائم على حب التملك» والبحث عن المكانة الاجتماعية بأقل 
التكاليف» وورود الشعار في صيغة استفهام بسيطة ليس فيها أي تعقيد لفظيء 
واحترام بنية الهدف» بتحويل الفعل (اتها000)) إلى اسم فاعل في العربية (باهظة). 
- النظرية ومنامجها وفلسفتها) (طرائقها وتطبيقاتها العملية) (دمشق: مطبعة اليمامة. 2005)» ص 170-169. 
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إنها محاولة صائبة نظرًا إلى كون اسم الفاعل يعمل عمل الفعل» ما أوصله 
إلى المحافظة على جمالية الشعار الذي يمكن أن يقرأ منه أنه سؤال خرج عن 
غرضه الحقيقي الذي يستدعي ردًا بالإيجاب أو السلب» إلى تحقيق غرض 
بلاغي هو تأكيد ما يسعى المشهر إلى ترسيخه لدى المتلقي المفترض» من أن 
في إمكانه أن يمتلك سيارة ألمانية بما هو معروف عنها من جودة الصنع» وبسعر 
في متناوله» بخلاف ما هو شائع . 


يوصلنا هذا الأمر إلى نتيجة مؤداها أن تبني خيار الترجمة الحرفية يقوم 
على مبدأين في ترجمة الإشهار: الأمانة والدقة©© الموصلان إلى خدمة 
سيدين في الوقت نفسه” وبنجاح؛ مع أنها معادلة صعبة. إذ يصعب التوفيق 
بين متطلبات احترام نص الوصول وتحقيق الإبلاغية المطلوبة في الهدف 
بكل دقة. 


بعد هذا النموذج الناجح لنا أن نعدد عشرات النصوص الإشهارية 
المترجمة التي يمكن القول إنها أخفقت في تحقيق الأثر المشابه من منظور 
لساني ترجمي بعيدًا عن العوامل الأخرى المساعدة في عملية البيع. ويكفي 
الاطلاع على ما ينشر في الصحافة المكتوبة للتأكد من هذا الحكمء بدليل 
الرسائل التي أقدمنا على تحليلها في الفصل السابق الخاصة بإشهار السيارات» 
على الرغم من أن هذا النوع يستجيب للترجمة الحرفية» نظرًا إلى ارتكازه على 
معجم تقني يسهل من مهمة المترجم» ويجعل درجة الحرفية عالية. لكن اقتصار 
المترجمين على الاقتراض المبالغ فيه» وعدم تفريقهم بين الحرفية البئوية 
والحرفية المعنوية”*”' يؤدي غالبًا إلى سقوط الترجمة. فالبحث عن المطابقة 
التامة بين الأصل والهدف من الأسباب الرئيسة في خروج الترجمات ركيكة 
إلى حد صيرورتها محاكاة ساخرة (0016:دم). 


(36) انظر: ‏ .8ولاموتائياء ا همتلدء أصساصمم6 ,ومعطم7 به 6اعزاطييم ‏ بعمؤلانن ‏ بوتطاواح 
.5 .م ,(2000 ,تنماأمصصة1']1 :امعادهكة8 بوتموط) عنلوئأههم تك متاق لمنامتصمه 


(37) برمان» ص 13 (مقدمة المترجم). 
(38) انظر: +56 .ج ,انملاع ممما أ فال اأطبظ رععغلأ 6 
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من هنا أمكن الحديث عن ترجمة تقتضي إبداعية مهتمة بنظام النص 
ونظام الخطاب معَاء ولا تعيد اصطناع الأصل» وإنما المنطق المتحكم في 
الاصطناع””*. ما يعني الاشتغال على المعنى والعمل على تحويله» مع الأخذ 
بمجمل العوامل المحيطة بالخطابء واستيعابها وعدم تجاهلهاء وذلك بالتركيز 
على المعلومة التي «تتدخل في بناء المعنى» ولا تتمائل معه. والمعلومة مقابل 
للشكل اللغوي وللعناصر غير اللغوية التي تتدخل في فعل الكلام لإنتاج 
المعنى»**)» وألا يكتفي المترجم بتركيز اهتمامه على السلاسل الكلامية 
معزولة عن أي سياق» وبهذا تصير الحرفية المنشودة المشتغلة على سطح 
النص» منهبجًا تداوليّاء أي إن «الترجمة مطالبة بتقديم نص يكون هو نفسه؛ لو 
تسنى للكاتب الأجنبي كتابته باللغة المترجمة0”“. 


حتى لا يقع المرء في فخ الاجترار لما سبق طرقه» سنكتفي بما سقناه من 
أمثلة في الدلالة على ما نذهب إليهء ونكتفي بما قدمناه. وبناء عليه» نقول إن 
السعي إلى إنجاز رسائل إشهارية تحقق تواصلا موحدًا في جميع الأسواق 
لين نرت سيط لطر عزلاء جات في الال الحلس لا أي اناده 
التي يجب أن تخضع حتى هي إلى التنميط من خلال الترجمة الحرفية الباحثة عن 
التطابق المفرط فيه» حتى وإن كانت توصل إلى نتائج مقبولة في حالات نادرة» 
فإنه ينبغي ألا يتخذ منها حجة على إمكانية التعميم. ولذا يصبح تبني خيارات 
أخرى مؤسسة على استراتيجيات مخالفة أمرًا لا مفر منه لتحقيق نجاعة الفعل 
الترجميء لأن التواصل الإشهاري تحكمه الواقعية والنتيجة النهائية قبل كل شيء. 


2- الترجمة الحرة 


سواءً أكانت هذه الترجمة ملتوية بإجراءاتها الأربعة: الإبدال والتطويع 
والتعادل والتكييف» بحسب المفهوم الذي طرحه كل من فيناي وداربلنيه. أم 


(39) انظر: برمان» ص 56-55. 


(40) المصطفى مويقن» «مفهوم «الأمانة» في الترجمة.» فكر ونقد؛ العدد 10» على الموقع: 
-حصطغط .01-10 علدمج عمل ناعه. لعطقاءطو زا ةاعم لعطواعطوزاة. لتقصو صا 0 3 


(41) انظر: برمان» ص 55. 


قامت على مبدأ التعادلات الدينامية» بمفهوم نيداء والذي يؤسس على إقامة 
تغييرات على مستوى نظام الخطاب, أم حذف ملفوظات يراها المترجم لا تخدم 
النص في لغة الهدفء أم بإجراء تغيبرات بنّوية تيسر وصول رسالة الأصل إلى 
المتلقين في الثقافة الهدف. أم عن طريق إضافة عناصر كلامية يجدها المترجم 
ضرورية تساهم في تحقيق الأثر المشابه لدى متلقي الترجمة؛ أم كانت ترجمة 
تواصلة كما عيديما بش تريارك د وطق ناسين عل نظرنة العاظ النستوسي» 
أم نظرية الغايات» وفق الطرح الذي جاءت به المدرسة الألمانية» أم تأويلية بناء 
على ما ورد لدى مدرسة باريسء فإن ما يضمها جميعًا بوصفه قاسمًا مشتركا هو 
انزياحها عن الأصلء وتجنبها الالتصاق به وأخذها مساحة من الحرية بإزائه. 


يكون ذلك وفق تقنيات عدة ومتباينة» كانت محل جدل بين منظري 
الترجمة» ويمكن أن نلخصها فى: الاستبدال والتفسير والإضافة والحذف. وقد 
تصل مسافة البعد في أحايين كثير ة إلى درجة إعادة الكتابة» الأمر الذي يعرف 
بالتصرف, والذي يطلق عليه في ترجمة الإشهار «التكييف». 


تتنوع التقنيات المحققة لهاء فنلحظ على مستوى الممارسة: الشرح الزائد 
والتبسيط التركيبي والتعميم والتبسيط الدلالي والتطبيع للنص المترجم حتى 
عد عنه الغرابة التي تعوق تواصليته» وتغيير الفواعل وغيرها من الآليات 
المحررة له من الأصل المعوق62. 

يراعى في تبني هذه الاستراتيجيات عدد من العوامل المؤثرة تتدخل 
بصورة واعية» منها: قناة الاتصال ونمط النص ومشكلات التبعية النضية وغاية 
النص والتقاليد المؤسساتية في لغة الهدف واختلاف الثقافات والأنساق 
اللسانية والحيز الزماني الذي تسري فيه الترجمة!”*, 


يمكن إجمال حجج المتبئين استراتيجية الترجمة الحرة ذ فى العمل على 
موافقة طرد يقة اللغة الهدف في تقطيع التجربة الإنسانية من منطلق اختلاف الرؤية 


(42) انظر: 4 مم رابوم مدق 
(43) المصدر نفسه.ء ص 771. 


للعالم - كما سبق أن مر بنا - وكذا اخختلاف اللغات بِنّويًا في نمطية التضام بين 
العناصر اللسانية المتباين من لغة إلى أخرى. ومن ثم لا يمكن فرض نظام اللغة 
المصدر حين إعادة إنتاج المقولات المراد ترجمتها في الهدفء إضافة إلى 
البعد الأهم من كل ما سبق» والذي تتأسس عليه النصوص التداولية» والقائم 
على المعطى التواصلي بوصفه الغاية والمقصد من وراء الترجمة» ممثلا في 
تحويل رسالة يبتغى من ورائها تحقيق أثر معلوم؛ يؤدي إلى التصرف إيجابيًا 
تجاه ما تحمله الرسالة المبلغة» كما هو الحال في الإشهار. 

تأسيسًا على ما سبق؛ كان على الترجمة أن تأخذ فى الاعتبار الأبعاد 
الخارجة عن اللغة» كطبيعة المتلقين (سئًا وجنسًا وثقافة ومحيطًا اجتماعيًا 
وأيديولوجيًا)» وكذا العناصر الملفوظية المشكلة للخطاب. وما دامت 
الرسالة الإشهارية قائمة على الإقناع» فإن ما يهم في النهاية الوصول إلى هذا 
المبتغى. ولا تهم بعد ذلك السبيل المتبعة» ولا الاستراتيجية المتبناة حرفية 
أكانت أم حرة. 


لذا شاع في الترجمة الإشهارية - وفي جميع لغات العالم - التحرر 
من الأصل بمختلف إكراهاته والالتفات إلى عملية التواصل. وبذا صارت 
استراتيجيات الترجمة استراتيجيات للتواصل. وظهرت إلى السطح مصطلحات 
تحيل على تقنيات إجرائية توظف لتحقيق ترجمة سلسة مؤدية إلى الغرض 
الذي أنجزت من أجله؛ كالتطويع الوظيفي والمعادل الوظيفي» والتي لنا أن 
نرجعها إلى ما أطلق عليه ياكوبسون مصطلح الإبدال الخلاق في ترجمة الشعر. 

بذلك يفرض كل نص نمطا ترجميًا يختلف عن ذاك المطبّق على غيره 
من النصوصء تبعًا لنوعية المنتج المشهر له وطبيعة المتلقين» ويصير النص 
المصدر مجرد مغلم يُهتدى به في هذه العملية التحويلية» ويغدو التغير هو 
الثابت الوحيد في الترجمة. 

هذا ما يمكن أن يلحظه القارئ من خلال جملة النصوص التي سنعمل 
على مقاربتهاء إذ يجد أنها تختلف جميعًا في الاستراتيجيات المتبناة من الابتعاد 
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النسبي عن الأصل» مرورًا بإحداث جملة تغييرات ترجمية بمفهوم كاتفورد 
وصولا | إلى إعادة كتابة نص في لغة الهدف لا جامع بينه وبين الأصل إلا المادة 
المشهر لهاء والمحور الدافع ممثلا في حجج البيع التي تخضع بدورها لإعادة 
ترتيب وتغيير للمواقع» بسبب إكراه الغاية التجارية؛ الأمر الذي يمكن فقهه بردّه 
إلى سمة من سمات الترجمة الليبرالية التي تطوع جميع المكونات لخدمة رأس 
المال (السيد الأول والأخير). 


لنا أن نمثل للتحويرات التي تلحق النصوص المترجمة في الإشهار» 
وفق استراتيجية الترجمة الحرة بوصقها استراتيجية إجمالية» مع ما يرافقها من 
استراتيجيات موضعية بهذه النصوص التى نستهلها بالعودة إلى رسالة لمحنا 
إليها من قبل (الرسالة (3-4) فى المدونة)» وذلك بتسليط الضوء عليها كاملة: 

44) ٠.5 . 

النص الفر نسي 54 
عقا كقم أ5وء”2 وأأة-ع20168م نا ”نان أ 581/015 2علا06 نامل عناق عو0للء عون 1ررعيم هآ 
عع5ذلنان”1! 55162أنام كلاملا عنان كلامم هلك كبام أء أتأعم ودام أده 11[ ,عبوتدةتولئط عناءأجعو 
-05ا50 7/05 أ 70105 ,21061 7/0105 0105م 5نا؟002 5084 ووثاة -5ععغا0هم 5عآ .كماع 705 عمالرة 


ذف 0215م 5عصوع لامي دع اأعتتطهه كعلرعم 5ع1 امقطوموطة ل ذته5 ععاوع؟ ذم ,كالتعمدرمام؟ 


1010165 165 11165. 


005 ع00ا00 عملطءرع) عناعا أء 5عاغيه5لل وها اررود غ32 5مذاة-وعع 2016م وعآ 


.ع6كناوز 18 ع0 عده1 اق اناما #باعطء3ه5 عل أن أروكتروه 06 ووتأقمدعد عتتتا 


ققء ,قعاع8؟ 5ع1 ؛أسقلمعم 565 1ن عماة 5غكمءه 5قهم غدهد عه د5متاك-دععغاميم و5عبآ 

قأصةط2501 لم2 لكتاهةك5 ناد 85م 24ه5 عه 5[أرعناوتصةأعتئط 5ع0ء1بمعد عنمن المع رت مادم 
ع0 ه11 19 ذ أمءدللتان 15 قعتصتدمع؟ دوعستفاعء ,وام عاناما دوأوم 065 أسقارممص1 عدا ع1 عنامم 
هع"5 أنان 5عمصمدعة 5ع1 غموة دعمرءءط م8 معع6! كغنا أو عن عناءا عبوكه!1 دعاعمم دنا 


.غ121 أء عناء2 عتأمء5 ع5 عناوم كعتاوز 165 كلام أمعبدعو 


(44) ورد هذا النص على شكل مطوية باللغتين العربية والفرنسية مرفقة بالمادة المخصصة 
للبيع» والمشهر لها. 
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النص العربي 
من المهم أن تعرفي أن فوطة الحماية اليومية ليست هي الفوطة التي تستعملينها 
خلال دورتك الشهرية» فهي أصغر وأرق من الفوط العادية. فهي تستعمل لحماية 
ومحافظة طهارتك ونظافة ثيابك في كل أيام الشهر وعلى طول النهار. 


فوطة س للحماية اليومية بحجم صغير ورقيق لدرجة أنكي (هكذا وردت) 
لا تلاحظينها. 


فوطة الحماية اليومية لا يمكن استعمالها أثناء أيام الدورة الشهرية» بل 
تستخدم يوميًا للمحافظة على نظافة وطهارة عالية للجسم ولمزيد من الإحساس 
بالجفاف التام. 


تعمدنا نقل النصين على الرغم من الطول النسبي الذي يتصف به النص 
الفرنسي؛ ذلك أن المقارية تقوم على الملاحظة والمقارنة بينهما. وكذا لأنه 
يقدم الصورة المثلى للترجمة غير الملتصقة بالأصل؛ إذ يلظ أنه حوى عددًا 
لا بأس من التعديلات التي يمكن إرجاعها إلى إجراءات الترجمة الحرة. 


أول ما يلفت هو النص العربي بوصفه الترجمة؛ إذ تعرض لما يطلق عليه 
أنطوان برمان الاختصار الكمي القائم على النقصان المعجمي”*» إذ بدا قصيرًا 
بالقياس إلى الأصل. وتجلى ذلك من خلال حذف مقاطع وملفوظات كاملة» 
وتجنب الخوض فى التفصيلات التى وردت في الأصلء الأمر الذي أدى إلى 
حدوث ما يُطلّق عانة مصطلح التبسيط التر 5 (عناونجماوزد ممننوع امستة) 
الذي صاحبه تبسيط دلالي (عناو اصعدفه مدناهه 5 تامصز5)ء والذي ينظر إليه على أنه 
أسلوب يصلح في التصرف المتبع في ترجمة النصوص الصحافية» ويقوم على 
عملية حذف ما يراه المترجم غير مجد للغاية التواصلية» وذلك بوصفه واحدًا 
من كليات الترجمة» التي يلجأ إليها لأغراض سوسيو - ثقافية!*. 


(45) انظر: برمان» ص 82. 
(46) انظر: .م ,رأأو ومع مس8 
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للتدليل على عملية الحذف التى تعرضت لها الترجمة هو الغياب الكلى 
لما يشير إلى العبارة التالية في الفقرة الأولى من النص الفرنسي: 
و5أ71ا6]6/١-50105‏ 05]؟ أء 5ئا0ل؟ ,210 كنا0/ 1نا0م كتاعهم غ5 5ولاة -وعع016:م 5عل» 


65 5عاناما 3 2085م 5عصمع لل ]مدان وعاأءستطهم دعاعم كغا أموطنووطة وه دتوظ ععادع 3 


1611111168. 


التي اكتفي في تحويلها على عملية تعميم قائمة على التطويل من خلال 
التركيز على مفهوم النظافة والتطهيرء بوساطة التلميح عما صرح به في الأصل؛ 
إذ غاب ما يدل على الامتصاص للإفرازات الطبيعية الخاصة بالنساء المتحدث 
عنه في الأصلء والذي صُممت هذه القُوَّط للقيام به» كما غابت في الفقرة 
الثانية العبارة الآتية: 
ع0 56052002 036 1لاه210 0105 001066 ع تززع 575 6 0 ف احا 


.«ءعتعناهل[ 18 عل عده1 ناه غبده) عتاعطءقد5 عل أ 0001016 


أقصى المترجم ما يدل على الاستتار والنعومة والإحساس بالراحة» 
وطبيعة النسيج الماص لتلك الإفرازات» وحل محله الحديث عن صغر حجم 
الفوطة» ونحافة سمكها الذي عَبّر عنه بالرقة التي لا تحمل هذا المعنى» وإنما 
هو تداخل بين مستوبي اللغة العامي والفصيح. 


أما في الفقرة الثالثة فاستّغني عن جميع التفاصيل المتعلقة بالحماية التي 
توفرها هذه الفوط الصحية» وأوقات استعمالها التى حملها النص الفرنسى 
الذي تحدث عن عدم قدرتها على امتصاص التدفق المرافق للدورة الشهرية» 
وغير ذلك من التفاصيل التي أفصح عنها. بينما اكتّفي بالتلميح والتكنية في 
النص العربي المترجمء حيث غاب ما يحيل على عبارات كاملة» من مثل: 
قعاعغ 5ع أمقاءوصططا صل ع1 عنامم كأسقطءهة6ة أمعصتتصدد كناد قدم غأممد عم 4115 
عتنااة عنع! عدوكه! كعاعف كعداءا عل مق 19 ق تمعكتاتات كا معصصعة وعمزماع ,متفعانه؟ 


5 عناوم ككتاوز 165 كناما الع ع5 562 أناو 5ع70تمع؟ وع1 غوهة كعوبإعوطمره]< رععة1 دنع أو 


«عططاء 1833 أ عتاعم «تاجاعع 


اللافت فى هذا النص هو الإبدال على مستوى الفئات النحوية بحسب 
ما قدمه كل من فيناي وداريلنيه”*» وقد تحقق ذلك في الفقرة الثانية؛ إذ قام 
المتر جم بإبدال الاسم الصر بح (ومذاة-5هع50:8م 5ع.آ) بالضمير (هي). كما نلحظ 
لجوء المترجم إلى التطويع بالمفهوم الذي جاء به المؤلفان المذكوران في كثير 
من المواقع في النص. وقد تمثل في التنويع الذي يحدث من خلال تغيير وجهة 
النظر التلفظية”؟*'» ومن ذلك بداية النص - 6وههه #غنصمعمم هنآ - التي صارت في 
العربية #من المهم4؛ وفي نهايته - 6اءته؟ )ه علاءم - التي تحولت إلى (الجفاف 
التام) والإثبات في الأصل : 55162أنام 05ا70 عنان عناوم هذ كام أ ألاعم كلام )كه 11» 
«وعاعة 5م عمادء ععدتاتان”! الذي تحول إلى نفي في الهدف: ليست هي الفوطة 
التي تستعملينها خلال د.رتك الشهريةة. 

إن تحولنا إلى مقاربة الترجمة من منظور أنطوان برمان في ميوله التحريفية» 
فإن أو ل ما يشدنا تفشي ما وسمه هذا الدارس بالاختصار الكيفي )60معدك ف سهممه) 
#اقاناموتنو الذي يحيل به على «تعويض كلمات وعبارات» وصياغات لا تتوفر 
على غناها الجهير يي (»:وده5) ولا على غناها الدلالى (عاصوتانمع51)» ونقصد بيهذه 
اللفظة الأخيرة ما يشكل صورة بالنسبة لمر جعه (8:6140601) وينتج وعيًا بالتشابه»”**. 
وسنسوق بعض الأمثلة عن هذا الإجراء البرمانى» ومن ذلك «هاع58» المعوضة 
ب «الدورة الشهرية»» على سبيل التكنية» تماشيًا مع طبيعة متلقية النص العربي» 
وخصوصياتها الثقافية» و«مناد-هعة:م,5») المبدلة ب «فوطة للحماية اليومية». 
و«هادعده)6-وده5» المحؤّلة إلى «ثياب» على الرغم من وجود المعادل الشكلي 
(ملابس داخلية)» والتي هي بدورها عبارة عن محاكاة» لكنها مقبولة» وكان في 
إمكان المترجم أن يعتمدهاء لكن الاعتبارات السالفة الذكر فرضت إكراهاتها عليه. 


ما اي 0 0 ونحن نقترب 0 7 المقاربة 0 0 
(47) انظر: 0 .م باع ماعطعوط اء ترهوتيا 


(48) المصدر نفسه؛ ص 51. 
(49) برمان؛ ص 2 8. 


عرّض الترجمة لفجوات حاول المترجم سدها باعتماد التطويل في تقديم 
بعض المفاهيم» وهي آلية رائجة في مثل هذه الحالات: «ومن الممكن أن 
يتعايش هذا النقصان مع الزيادة في كم كتلة النص الخام... وغالبًا ما يستخدم 
هذا التطويل لإخفاء النقصان الكمي2”. ومن ذلك حرص المترجم على 
الإكثار من الملفوظات الدالة على النظافة والطهارة والحماية: «فهي تستعمل 
لحماية ومحافظة طهارتك ونظافة ثيابك» في كل أيام الشهر وعلى طول 
النهار»» وفي ابل تستخدم يوميًا للمحافظة على نظافة وطهارة عالية للجسم". 
المعبّر عنها بجمل قصيرة جدًا في الأصل وأحيانا بكلمة واحدة. كما نلاحظ 
حرص المترجم بتوظيفه لكلمة الطهارة ذات البعد الديني على رفع الحرج 
في التعامل مع مثل هذه المنتوجات الصحية الخاصة بالاستعمال النسائي» 
وإقصاء كل ما من شأنه أن يشوش على وصول رسالته» ومن ذلك تجاهل 
الوشارة إلى التدفق («د1) والامتصاص («تط:هوط4) والإفرازات الطبيعية 
(وعاأعتنطقهم معايهء5). . . إلخ ١‏ 


ما نصل إليه في المحصلة أنه على الرغم من التحويرات التي حدثت على 
مستوى الترجمة. فإننا نرى أن الرسالة وصلت مع اختلاف في طريقتي التبليغ ما 
بين الأصل والهدف. الذي راعى الاعتبارات المقامية» الأمر الذي يدخل ضمن 
الاستراتيجيات التداولية للترجمة التي تراعي طبيعة المتلقين. ونحن نزعم أن 
الترجمة دخلت في توافق مع الفئة المستهدفة» من خلال مستويات المعالجة 
الترجمية» حتى وإن كان النص وترجمته يسريان في فضاء واحد» فإن كل واحد 
منهما يتوجه إلى فئة مخصوصة. 

يضاف إلى هذا أن المرء يحس بثقل الدلالة وكثافتها إذا ما سمى الأشياء 
بأسمائها في لغته الأم» وتكون حدّتها أخف إذا ما عيّر عنها بلغة أجنبية. وهذا في 
رأينا سبب آخر لإقصاء كل ما من شأنه أن يوقع الحرج في النص العربي» وحضوره 
في النص الفرنسي» وذلك بسبب ممارسة اللغة سلطتها على الناطقين بها. 


(50) برمان» ص 84. 


يمكن الحديث أيضا من خلال الترجمة المنجزة عن المعادلات الوظيفية 
التي تُختصّر في تكييف يركز على الأهمء بوصفه النموذج الوظيفي الأمثل6, 
والتطويع الوظيفيء وذلك انطلاقًا من منطلق أن الفعل الترجمي يندرج ضمن 
إطار نصيء لا جمليّاء ويستجيب لمتطلبات حجاجية أكثر منها معجمية تركيبية» 
ويُمارس وفق ثنائية الثوابت المؤسسة والمتغيرات المبررة ومبدأي الانسجام 
النصي والملاءمة62. 

زيادة في توضيح الإجراءات المتبعة وفق استراتيجية الترجمة الحرفية» 
نسوق هذا المثال الذي تعامل معه المترجم بخلاف ما عرفنا في السابق؛ إذ 
عمد في النص الهدف إلى ما يسميه برمان التوضيح (ممنلهه 5 نمو )!257 وعند 
غيره الإضافة (دهزه)» وكذا التفسير (دمننهانهناويرع)!*5 وهو تضخيم يلحق 
النص المترجم؛ من منطلق أن كل ترجمة تكون مفسرة: الأمر الذي يستدعي 
تقنية أخرى تستلزمه هي التطويل» نظرًا إلى أن كل ترجمة تسعى لتكون أطول 
من الأصل*. والنموذج الذي بين أيدينا هو إشهار لإحدى العلامات التجارية 
المتنافسة في سوق السيارات النفعية في الجزائر (الرسالة (6-5) في المدونة): 


الل التصىالفرنسي 0000 


تال اأء عناظ سر حت تا حي انف 


1*8 عل ناء 802060 عل ذعأع انال 165 كتنقل 6لانا0زمظآ .كعم 1! 2.5 
0 عل كلام عل 5ع0 اله ”0 الله نشناومم0. /0 110 
5 فق ألنة لاك .ععنقطء دع اهام 5ل1ه0م عل 1020265" 3 3 لاوكلاك 
صنو6 ذأ جاع نوعلم ,5796 3 27- عل دعتمغناءء 5ع دبأورغم مها 
© مسعاععا ,فصقم للضم عتق ركظلهُ ,عغاكلوكة دمتاععرال 15 ع0 

.(ع3نة عل) 8/153 


.. 2015 كث1 عناق كناأم اتاء5أل لع 1025اء3 5عنآ 


(0) انظر : 5مك أمتسنامل :مافا2ة «رههتافامملع ناه لمناءعنله؟ نعتمااء أاطيام عاءع1 عل» بدوائنه؟ علبهات 
.245 .م ,(1990 ذعداا) 1 .ممه ,135 .01/ ,كناءاعياوه 


(0) انظر: 4 .م رمعت أء عسسعطمم8 
(53) انظر: يرمانء ص 78. 
(54) انظر: 4 .م ,لل سمدم82 


(55) انظر: يرمان» ص 79. 
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سٌٌسسس 
- 2 لككمتم 


5 لتر. أمتحن وجرب في أربع قارات منها أدغال بورنيو 
والحيالايا. . وصل حتى ارتفاع 500 .5 مشر. 0 أحصنة. الوزن 


الإجمالي في حالة حمولة يصل إلى 3 أطنان. مقاوم درجات حرارة 
قصوى من -27 إلى +57م. مغامر مزود بنظام التوجيه المعزز. 
نظام 5م البراد وراديو 23 7210© 


أفعاله هي أقوى من أقوالنا... 


نشير بداية إلى أنه جرى التعامل مع تحويل النص إلى العربية من خلال 
المزج بين ما يعود إلى استراتيجيتي الترجمة الحرفية والحرة, إذ نلفي من تقنيات 
الأو لى الاقتراض عن الإنكليزية لاسم السيارة النفعية (البيك آب)» مع أنه كان في 
إمكان المترجم اللجوء إلى المعادل المتعارف عليه؛ وهو السيارة النفعية» أو على 
الأقل أن يقوم بمحاكاة التعبير الإنكليزي (شاحنة صغيرة)؛ بحسب الشرح المقدم 
ل مادام في معجم أكسفورد*"». وبذلك أدرج التعبير ضمن فعل التسمية الذي 
يعد تابنا لا يلحقه النقل» لاكتسابه صفة العلمية وأضحى هوية مميزة. 


يبدو أن الترجمة سايرت الأصل الفرنسي الذي وظَف الاقتراض» على 
الرغم من وجود المعادل «عاعمممنسد0» في الفراضية! ولاحظنا الإبقاء على 
شعار الاستئناف كما هو أيضًا في الأصل والنسخة (عءمعع6 فل عطا اءء5)» و0:ه) 
(#ومهظ» المحولة بالخط العربي بنقحرة «فورد رانجر». الأمر الذي يدخل في 
عملية التدويل الإشهاري الذي تتحول فيه الإنكليزية إلى وجه سيميائي يرصع 
الخطاب؛ والإشارة إلى مصدر الصنع الأميركي» ممثلا في شركة فورد (5050) 
الذائعة الصيت. ومن الترجمة الحرفية نقل البيانات والمواصفات الخاصة 
بالسيارة المشهر لهاء لاعتمادها على التقنية ولغة الأرقام التي تمتلك السياقية 
المشتركة في الأصل والترجمة. 


)256 انظر : تأكذاعاتا ها ععتععلك 1 لععنسدساعل80 4 جومدمقاعاط املعوط ‏ كمع جرممط موي00 
0 .م ,(2011 ,كقععع لكأو كلهنا :ه01 :0»]0:0) ,له 4 ,بروبمابطهعم]ا 


235 


أما ما يعود إلى الترجمة الحرة فنلحظه في التوضيح الذي أشرنا إليه أعلاه 
من خلال زيادة «امتحن وجرب» المعبّر عنها ب «##اناممم5»» وإضافة عبارة لا 
وجود لها في الأصل (في أربع قارات منها)» وتحويل المختصر «07» إلى كلمة 
تامة في العربية (أحصنة)» وما ينبغي ملاحظته كذلك تحويل الفواصل إلى نقاط 
في العربية. 


ما يثير الانتباه كذلك العبارة المختوم بها المكوّن التحريري لهذه الرسالة» 
من خلال شخصنة الخطاب في الترجمة العربية» فما عبّر عنه بمقوله عامة» هي 
في الأصل مَسَ إنكليز 5 (...كا20 وها غناو كناام معتل دع عهموناعة 057()]65 أحيل * 
على قوة السيارة الذي تعجز اللغة عن وصفها. واضطر هذا الأمر المترجم إلى 
التصرف حيال هذا الوضع الثقافي الذي يحمل تناصًا مع مرجعية معينة» عن 
طريق الالتجاء إلى فعل الشخصنة بوساطة الضمير المتصل الدال على المفرد 
الغائب» وجماعة المتكلمين (أفعاله هي أقوى من أقوالنا) الذي يقحم المتلقي 
والمشهر من خلال لعبة الضمائر (المفرد الغائب» وجماعة المتكلمين)» والتي 
نلمس فيها تغيرًا في وجهة النظر التلفظية» الأمر الذي يدخل في التطويع 
كما عرفنا من قبلء أو هدم العبارات بتعبير برمان من خلال قلب الدلالة» أو 
تحويل زاوية النظر في الترجمة؛ وأكثر ما يكون ذلك في الأمثال والعبارات 
المسكركة!58. 

لكن المؤكد أنه لو بحث المترجم في الموروث العربي لوجد ما يطوع 
به هذه الحالة الثقافية» كأن يوظف مثلًا آخر له أثر مشابه في اللغة الهدفء كما 
أن توظيف المثل الإنكليزي في الأصل يحمل دلالة تثمن المتتج ذي الأصل 
الأنغلوسكسوني. فما حوفظ عليه في الملفوظ هو المعنى العام مع التصرف في 
جزئياته. وللتدليل على ذلك نسوق هذه الإيضاحات ف «5نه«» صارت «أقوال» 
بدلا من كلمات ودعنو كنام أمءوذكة م8» أضحت «أقو ى من6» ولو أن المتر جم 


07 .«فلده5 مقطا ععلسه! علقعرد كممتاعه» 
(58) انظر: يبرمان» ص 90. 


توخى الالتصاق بالأصل لربما جاءت ترجمته في الشكل التالي: «ما تنجزه 
الأفعال تعجز الكلمات عن قوله». ولو ذهب إلى التكييف لأنجز ملفوظًا شبيهًا 
بالأمثال» ومثال ذلك: «الأفعال أدل من الأقوال». 

يبدو في شعار شد الانتباه قلبًا لمقولتي الملفوظ العربي؛ فالترتيب 
في الأصل: «الأصالة والقوة؛ (دك :ء مم)ء وهو بدوره يحيل على مرجعية 
ثقافية محددة» مؤداها أن هذا التعبير كان شعارًا ترفعه جماعة من المناضلين 
الانفصاليين في سبيل استقلال منطقة الكيبك في كندا. ومن مطالب هذه 
الجماعة سيادة اللغة الفرنسية والاستقلال السياسي التام عن كنداء مع الرفض 
التام لأشكال المساومة كلها , بمعنى أنه جرق مجرق الأمثال والعيارات 
المسكوكة. 

عمل المترجم من خلال قلب التعبير بأن صار في الهدف القوة أولًا 
والأصالة ثانيّاء بغية تحقيق المسايرة مع الخط الحجاجي العام المتمركز في 
النسخة العربية على معيار القوة» بدليل الملفوظ الذي ختمت به فقرة التحريري» 
وكذا لكون المفردتين من المتواردات إن في الأصل أم في الترجمة» وبالتالي 
احتفظ بتواردهما النمطى المتعود عليه. 

نلحظ أيضًا إبدالا على مستوى الفئات النحوية» فى الاكتفاء أثناء تعداد 
مواصفات السيارة باسم المفعول في التكفل بالمهمة من منطلق أنه وصف يدل 
على الحدث وصاحبه. ومن ثمّ فإنه يغني عن الاستعانة بالضمائر المرفقة بفعل 
الكينونة في الأصل 59» 01)» وكما نرى فهو تغيير على مستوى الفئات النحوية 
استدعته طبيعة اللغة المنقول إليها. 


نختم هذه المقاربة بالإشارة إلى مطب وقع فيه المترجم في أثناء تحويله 
الرسالة إلى اللغة الهدف. وتمثل ذلك في التداخل السلبي» من خلال مسايرة 
الأصل في الخطاب المنسوب إلى المذكرء مع العلم أن المنتج المشهر له في 


(259 .حا الع دمه اع مه سل _كء_عنطحع ]نمطم عع ل مأ/ جعده. هتلعم نم ابجع // مط > 
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اللغة العربية مؤنث مهما تكن القراءة التي قد نقدمها له» سيارة نفعية أو شاحنة 
صغيرة» أو أي مركبة تكنء لكنه إكراه صرفي منشؤه عدم الالتفات إلى طبيعة 
اللغة المنقول إليهاء وإسقاط مقولات اللغة المصدر على الهدف. وربما رأى 
المترجم عدم ملاءمة المواصفات المقدمة للسيارة مع الطبيعة الناعمة لكل ما 
يدل على المؤنث. 

زيادة في تعميق فكرتي الإضافة والحذف الرائجتين جدًا في ترجمة 
الإشهار نسوق هذا المثال (الرسالة (7-5) في المدونة) الذي تنقلب فيه 
الصورة النمطية المألوفة لدى الجميع» من أن الأصل هو الفرنسية» والهدف 
هو العربية» إذ نلحظ في النص الفرنسي بوصفه هدفًا إيضاحًا نفتقده في النص 
العربي (المصدر)» الأمر الذي استدعى اللجوء إلى التطويل» وهاتان تقنيتان 
ترجميتان تدخلان في ما يوسم بالإضافة» وكان ذلك على مستوى شعار الشد. 
فما عُبّر عنه بشبه جملة في المصدر حوٌّل إلى جملة أمرية تامة في الهدف: 


النص العربي 

معا... 

نمنحكم التمويل من أجل شراء مسكنكم الاجتماعي التساهمي. 
النص الفرنسي 


..ة[طاتاعذلاء كممأء لوط 
.1 قمتعتامقم لأقاعه5 اعجوععم! ععامم؟ عل أقطعة'! كمعصقم؟ دناول8 
يلاحظ في الهدف ما يمكن وسمه بالاختصار الكمي في باقي النص الهدف 
مقارنة بالأصلء فما حُبّر عنه ب «نمنحكم التمويل» في الأصل صار تمويلا .ه01 
(#3معصهدة مباشرة من دون الحاجة إلى دعم من أي ركن آخر» كما هو حال النص 
العربي؛ وما كان «من أجل شراء مسكنكم» تحول إلى شراء من دون الحاجة إلى 
الارتكاز على أي سئد لفظي معلل (معممعهها! عناه؟ عل :قطعة'1). 
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هكذا نلحظ الجمع بين تقنيات مختلفة عائدة في جوهرها إلى الترجمة 
الحرة في ترجمة النصوص التي مرت بناء ما يعني أن هذه الاستراتيجية فى 
الترجمة ليست بتلك الصرامة المنهجية التي تلزم المترجم التقيد بإجراء دون 
آخر من البداية إلى النهاية» وإنما عليه أن يتأقلم مع المتطلبات اللسائية لكل 
نصء» وعلى مستوياته كلها. 

أ- التعادل600) 


يَعدٌ التعادل من المصطلحات المفاتبح في نظرية الترجمة» بل يكاد يكون 
هو إياهاء على أساس أن أي ترجمة تسعى إلى تحقيق التماثل مع الأصل» 
وقد تباينت في شأنه الآراء نظرًا إلى الأهمية التي يحظى بها في حقل الترجمة 
ممارسة وتنظيرًا » الأمر الذي جعله مفهومًا ضبابًا يعتريه التشويشء بدليل 
الأوصاف التي يطلقها الدارسون عليه» كل بحسب المرجعية الفكرية التي 
ينطلق منها. ومن هذه الأوصاف: الشكلي واللساني والتواصلي والوظيفي 
والدلالي والأسلو بي والمرجعي والديناميكي, الأمر الذي يثبت عدم الإجماع 
على تعريف ضابط له. 

لكننا لن نخوض في هذا التراكم النظري الذي دار في شأن هذا الموضوعء 
وسنقتصر منه على ما له علاقة بترجمة الإشهار الساعى دائمًا إلى إيجاد التعادل 
الفعال (عندءه86ء عممءاوانن16) بحسب ماتيو قيدار6. بمعنى أننا لن تعد 
التعادل من إجراءات الترجمة الملتوية بحسب ما رآه كل من فيناي وداربلنيه 
عن طريق إبدال وضعية في اللغة المصدر بوضعية ثانية مشابهة في اللغة 
الهدف. وذلك باللجوء إلى أدوات أسلوبية وتركيبية مختلفة» وأن الحالات 
المثلى للتعادل هي تلك التي تكون ذات طبيعة ركنية كالحككم والأمثال 

(60) قمنا بتبني هذا المصطلح من جملة مصطلحات يتداولها الدارسون العرب معادلًا للمصطلح 


الفر نسي «1178!9006ا50» منها: المساويء العديل» المقابل» المكاقى. 
(10) انظر: 6 .( ,الماعنفعم اه 6امااطيط رععغلننه 
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والعبارات الجاهزة والمقولات المسكوكة'». بل سننظر إليه على أنه مفهوم 
واسع جدّاء وأن مجالات تطبيقه في الترجمة أكبر من أن تحصر في إطار محدد 
ومخصوص. وأنه يمتد ويتسع ليحتوي على عملية الترجمة كلها”". 

من ثم فإن الطرح المتبنى في هذه الدراسة» هو ذاك الذي يعدّ أن التعادل 
ليس بحكًا عن مطابقات ساكنة على مستوى العلامات اللسانية» بما تقدمه لها 
المعاجم من دلالات ثابتة» لكن الأمر يتجاوز هذا المفهوم الضيق» ويتسع 
ليشمل ظاهرة تداولية تستدعي حضور عوامل خارج لسانية فاعلة. الأمر 
الذي يعني بداهة أن الفعل الترجمي لا يهدف إلى تقديم معادلات لعلامات 
معزولة» لكن إلى ملفوظات مندمجة في وضعيات ولي تمر 
من المعادل الديناميكي بمفهوم نيدا. والذي يهمنا منه في هذا المقام التعادل 
التداولي التأثيري الذي يهدف من ورائه المترجم إلى إحداث الأثر نفسه لدى 
متلقي الترجمة» بحيث تصدر عنه ردات فعل مشابهة لما أحدثه الأصل فى 
متلقيه. ويقصد بالتأثيري ما ُحدت به الأفعال التأثيرية في نظرية الأفعال اللغوية» 
وهي كل استجابة أو نتيجة يحدثها النص لدى المتلقي بدءًا من مجرد الفهم 
مرورًا بردات الفعل الداخلية كالفرح أو الألم» وصولا إلى الردات الموصوفة 
بالخارجية مجسدة في رغبة القيام بفعل ما من جراء تأثير النص5. 


بناء على ما تقدم 0 إلى أن مفهوم التعادل في الترجمة الإشهارية 
زال نهو تقوم باختلاق السياق التداولي للخطاب الإشهاري. ولا سيما الصورة 


(62) انظر: .م بأعماعطتةه أ نهملا 


(63) انظر: 246 به صمناءءاله© ,تمااءنهمم ول سبدمع كمسؤممف:71 بعمابوه 77 ,أمعتصلها ممعجاءممعر 
.0 .م ,(1994 ,لمهصسألاةت :وتموط) 

(64) انظر: أوسامل :مقاط «مهتاع سلما د مدعلو سوط ئل» ,تمأمووط ععتسدالة اء مرعطهظ8 ,2 و1050 
,م ,(1987) 4 .مه ,32 .أو ,ناماع ممما معلل 


(65) انظر: دعل عدتراهمة :عونل أمسز «متاعنافه هع عممع له تدوتائل» روي طتدال نم اتسدمة وبرلعات 
,مهتا دن امماعول عل عوغ1) «خلاعنام) متمع فحصم -لجومل؟ عومقطء4-ععطنا عل لومععة'! عل وأءد به كدوتاءنلهها 
.6 ,2 ,(2003 ركععاك! فعل ماأناءعة! ,لوأاءعنالهتا أء عناوتاكاناوما! ,كعناوهها عل امعمعائدم<1 ,لولم غالو طول 
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التي تهيمن على المشهدء ومن نّم فإن المعادل المقدم في الترجمة الإشهارية 
هو الذي يأخذ في الحسبان الغاية النهائية المراد الوصول إليهاء ممثلة في 
الفعل التأثيري الذي ينجزه المتلقي المفترض في اللغة الهدف. وذلك بإحداث 
التوافق بين المكوّنين البصري واللساني المشكلين لهذا الخطاب من خلال 
تأهيل الملفوظ المترجم إلى تقديم القراءة المقبولة للصورة التي تثمّن المنتج 
ويراعي العوامل السياقية الأخرى التي تتدخل في عملية البيع. 

من سمات هذا المعادل الموصوف أيضًا بالفاعل» أن يتوصل إلى إحداث 
الأثر المشابه في متلقي الترجمة» وأن لا يحكم عليه بالنظر إلى الأصل المترجم 
عنه» لكن بأن يؤخذ في الحسبان القيمة المتأصلة في جوهر النظام الاتصالي 
الإشهاري الذي توظف فيه هذه المعادلات©". 


من أجل الوصول إلى إنجاز معادلات فاعلة» أو ما عرف عند الدارسين 
في كندا بالمعادل الوظيفي المستلهم من طروحات نيدا وكذا المدرسة الوظيفية 
في ألمانيا'”»» والمعروف عند بعضهم بالتطويع الوظيفي الذي لا يُكتقى 
فيه بترجمة النسق اللساني» وإنما يمتد إلى ملفوظات مركبة مع ما تحمله من 
عوالم””**. ويلحظ المتابع رجوعًا إلى الحديث عن التطويع لأن بعض الدارسين 
يقرن التعادل بالتطويع» ومنهم يمينة هلال التي ترى بأن التعادل «تطويع يمتد 
متزايدًا على مدى النص أو بمعنى آخر فهو تطويع مطول في بنية الجملة... إنه 
جملة من التطويعات المتراكبة» تحدث تأثيرًا إجماليًا بعيدًا كل البعد من الناحية 
اللسانية (دلاليًا وبنيويًا) عن الأصلء أي إنه العقبة التي يتخطى فيها الفكر 
الحرف بمراحل كبيرة)!65. 


(66) انظر: .62-6 .مم ,و«مأاءسمععا كء فال ااطيظ رععغلنين 


(67) انظر : ءناوااكابتواااً ما :كصدل «رعاكتاهعدمنتاءعمه! عاتاععمدت2 عونا زمملاإعسله1» ,مدائئة علسهات 
.5 .م «ع؟أهاق اأطيم علءع1 عله اء ,116 .م ,39 .أ0ث؟ ,(2003 ,ععمهد؟ عل كعرتمائوء امنا معممعمط اوزيوط) 


(68) انظر: دعل واممعطنا 7عالءتاطيم ذا عتسله ممنيوط» ,ممتع اعمطعنقة اه عصمطدم8 عمملخ 
.3 .م ,(1997 البش) 65 .0< ,عفنتوأأممه عنناوااكانع | ع0 عككتنتي «زاء/أبا8 «ركعنو تممصغاة اء عع مقتتره؟ كععممائانة 


(69) نقلا عن: بيوض؛ ص 107. 
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يؤدي بنا هذا الطرح إلى التعريج على مدرسة باريس في الترجمة التي 
جعلت المعنى مركز الاهتمام في الترجمة» في ما عرف بالترجمة التأويلية» 
والتي يرى المنتمون إليها أنها تصلح لجميع اللغات» ولجميع أنماط 
النصوص”270 إذ ترى أن العملية تة تقوم على الفهم والإفهام» ممثلا في استيعاب 
المعنى وإعادة التعبير عنهء من خلال اتخاذ المترجم بوصفه أول متلتي للرسالة 
الأصلية من العناصر المقامية مقاييس للإمساك بها. ومن نّم يتحول إلى مرسل 
في لغة أخرىء ولا بد من أن يضع في حسبانه أن شروط التلفظ في اللغة الهدف 
قد تختلف عن تلك التي أطرت الرسالة في لغة المصدر"7©. 


من أجل إقامة التعادل ينبغي على المترجم أن يعي جيدًا الضوابط التي 
تحكم الترجمة في مرحلة الفهم» من خلال استيعاب وظيفة الرسالة المراد 
نقلهاء على الرغم من أن الرسالة قد تحمل أكثر من وظيفة. ففي الإشهار 
مثلا تجتمع الوظيفة الإخبارية (معلومات عن المنتج)» مع الوظيفة التوجيهية 
المبتغى منها حمل المتلقي على شراء نت ا 
ومن كم تأخذ هذه الوظيفة بوصفها مقياسًا مقاميًا الاعتبار الأول في أثناء عملية 
التحويل وإنتاج المعادلات في مرحلة التعبير2©. 


بعد هذا العرض النظري نتحول إلى مقاربة بعض الرسائل من الإشهار 
الدولي لنرى طريقة ة تعامل المترجمين مع نصوص اللغة المصدر في إنتاجهم 
معادلات تفي بالغرض في اللغة الهدف. وذلك بالعودة إلى رسائل سبق تناولها 
من زاوية مغايرة. إذ يلحظ المتابع أن المترجم في إحداها لم يبحث عن التطابق 
بين نضّي المصدر والهدفء بل أعاد إنتاج رسالة أخرى» راعى فيها جملة من 
العناصر المقامية» سبق أن عرضناها في حينهاء ولا نرى ضرورة للعودة إليها في 
هذا المقام (الرسالة (2-2) في المدونة). 


200) انظر قعع 1660 ,لآ بإزلهاة معاد عأقلهط! عا :انرأ 'تصناملانه 1011ل:7700 صا كععلع] عمموامقاة 
2 .م ,(1994 ,مااع طعول! توتموط) 


0 انظر: ,6 .م وعتمعمع5 ان فارعطم2 
(72) المصدر نفسه؛ ص 398-397. 
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بناء عليه» فإنه لم يذهب إلى البحث عن المعادل الشكلي المؤدي إلى بنية غير 
مؤدية إلى القصد في الهدف. فعبارة «هذهة عل غمامعءممهه 6.[» تصير (تركيز العناية4, 
وإن سعينا إلى تجميلها تحولت إلى اعناية مركزة»» قد يستنتّج منها دلالة سلبية 
تحيل على مفهوم طبي شائع جدًا يشار به إلى المريض في مرحلة الخطر الذي 
وضع في غرفة خاصة أعدت لهذا الغرض في المستشفى. وهذا ما لا يشمن المنتج 
عند المتلقي الهدف, لذلك عمل المترجم على استيعاب المعنى المقصود بالضبط» 
والذي يعمل على تثمين المادة المشهر لهاء وعَبّر عنه بكيفية تجعل منه مادة صحية 
تحدث أثرًا إيجابيًا لدى مستعمليها. وبذلك حملت الرسالة بوصفها فعلا لغويًا غير 
مباشر دعوة ضمنية لشراء المنتج (في أي مكان تحتاج البشرة إلى عناية). 

كما أن المعادل المقدم دخل في تكاملية مقصودة مع السند الأيقوني 
المصاحب نظرًا إلى تغيره من الأصل إلى الترجمة» الأمر الذي يعني تغير 
العناصر المقامية المحددة لمقاييس الترجمة» والمتحكمة فيهاء فكل سند (أصلًا 
وهدفا) يلائم النص اللساني المصاحب. فإذا كان يفهم من «نه؛مدم» كل مكان 
من الجسم و«دنه؛ عناهط» لكل إنسان» مهما يكن لون بشرته وجنسه وسنهء فإن 
ما يعزز هذه القراءة هو الصورة المصاحبة التي تحيل على الإثنيات الواردة في 
فضاء الإعلان الأصليء الأمر الذي لم يرد في الصورة المصاحبة لنص الهدف 
الممثل فيها بأسرة صغيرة. وما حوفظ عليه في هذه العملية هو هوية المنتج 
الوارد فى الفضاء بكيفية صريحة من خلال المميز (80ع0])» والمحور الحجاجى 
الدافع؛ أي العناية بالبشرة من خلال استعمال المنتج. ١‏ 


في رسالة أخرى مرت معنا (الرسالة (1-3) في المدونة)» تحرر فيها 
المترجم كلية من الأصلء من خلال إعادة كتابة شعار آخر مغاير لما في الأصل» 
وذلك مراعاة للفئة المستهدفة» من حيث خصوصياتها الثقافية» على الرغم من 
الاحتفاظ بالسند البصري نفسه. وذلك حتى تتم إعادة توجيه القراءة» تجنبًا 
للإيحاءات الجنسية التي يحملها الأصلء والتي قد تؤثر سلبًا على تلقي المنتج 
في السوق الهدف للاعتبارات المذكورة. فلو ترجم الملفوظ غدعانه؟ عنو ع0» 
«#5تمصووط ك! ب اما يريده الرجال» لاتجه التفكير مباشرة إلى صورة التحستاء 
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في فضاء الإعلان» وغاب المنتج الذي وُضعت الصورة أصلا لتعزيزه» إضافة 
إلى تنافيه مع قيم المجتمعات العربية المتوجه إليها بهذا الإشهار. لكن الترجمة 
المقدمة (عناية فائقة) تخفف من هذه القراءة عن طريق تجنب التصريح» من 
خلال التلميح الذي حمله الملفوظ. 

في رسالة سبق أن عالجناها (الرسالة (4-3) في المدونة) أيضاء فإن 
المترجم في سعيه للتخلص من حالة اللاترجمية المرتبطة بالتلاعب باللغة في 
الأصلء كان عليه أن يتجه صوب التعادل الفعال المؤدي للوظيفية الإقناعية من 
خلال تفادي البحث عن التطابق الشكلي. والاتجاه صوب إعادة كتابة الملفوظ 
بشكل يحافظ على جماليته و تأثير يته (0040 ؤوع*ه... »اول ؤوع”ء هدب 0) الذي صار 
«ملمس ناعم جدا... دودي طبعاة. 


نت اليد 7 023 


يرى فيناي وداربلنيه أن التكييف هو الحالة القصوى للترجمة» وذلك عند 
استحالة تحويل الرسالة إلى اللغة الهدف» لعدم وجود الوضعية الثقافية المشابهة 
لدى الناطقين باللغة الهدف. ويريا أن الإجراء الأخير من إجراءات الترجمة» ولا 
يتوقف عند حدود بنيات اللغة» بل يتعداها إلى طريقة سير الأفكار» ونمط تقديمها 
ماديًا فى شكل فقرات وسلاسل ملفوظية*©. فى حين يرفض لادميرال .0-8 
(امر هما إدماجه ضمن دائرة أساليب الترجمة؛ ود 3 7 د لذلك مثالا ينقله عن نيدا 
لدى تطرقه إلى ترجمة الكتاب المقدسء وهو مفهوم شجرة التين عندما يُحول 
إلى لغة لا يعرف الناطقون بها إلا نوعًا سامًا لا تصلح ثماره للأكل”””. 

للتدليل على التعديل الذي يلحق البنية الفكرية في اللغة الهدف» نسوق 
هذا المثال الذي أورده فيناي وداربلنيه لتمثيل التكييف. وملخصه أنه لدى عودة 
أي أب إنكليزي إلى بيته يقبل ابنته على فمها معبرًا عن شوقه وحنينه إليها بعد 

(73) شاع خارج الإشهار إطلاق مصطلح التصرف على هذا الإجراء الترجمي. 

(24) انظر: .52-3 .هم بأعماعطتقط ك بزإهوايا 


(20) انظر: .0 .م ,أممتسقه] 
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طول غيابء وبالتالي فإذا وجد المترجم في نص ما يشير إلى هذا المعطى 
الثقافي وأراد نقله إلى الفرنسية» فإنه يصير لزامًا عليه أن يتصرف في الفكرة 
لعدم وجود الوضع المشابه» بقوله «احتضن ابنته بحنان بين ذراعيه0”». ونحن 
نرى أن هذا الوضع إن كان غائبًا في الفرنسية» فإنه مستهجن ومنافٍ للآداب 
والقيم الأخلاقية في المجتمعات العربية. 

بناء عليه يصير التكبيف الحل الأمثل في كثير من الحالات لحل مشكلات 
الترجمة الناجمة عن انعدام الوقائع المتشابهة بفعل اختلاف نظرة العالم» وتباين 
الثقافات» وذلك لتجاوز الكثير من الإكراهات الثقافية» خصوصًا عندما يتعلق 
الأمر بالنقل الإشهاري إلى اللغة العربية نظرًا إلى وجود كثير من حالات عدم 
تساوق الوضعيات الثقافية التي يصعبء إن لم يكن من المستحيل» تحويلها 
بإجراءات أخرى غير التكييف. وبذلك يدخل التكييف ضمن دائرة الإبدال 
الخلاق الذي تحدث عنه رومان ياكويسون. 


تأسيسًا على ما سبق يصير التكييف الإشهاري استراتيجية ترجمية تسمح 
بالوبقاء على عناصر من النص المصدر بشكل مغاير في النص الهدفء بكيفية 
كلية أو جزئية بوساطة لجوء المترجم إلى الاستبدال والتعديل» وبهذا العمل 
يتمكن المترجم من تحويل نص إشهاري إلى لغة أخرى بغية أداء الوظيفة ذاتها 
التي وضع لها النص الأصليء مع استجابة النص الجديد المحول للمتطلبات 
التواصلية» وهنا ينعدم الحديث عن احترام المترجم لفكر الأصل وأسلوبه. 
وتنتقل بؤرة التركيز إلى قدرة المترجم على الوصول إلى تحقيق الغاية التي 
عمل الأصل على بلوغها”©. 

يضطرنا هذا إلى العودة إلى الفكرة التي طرحها كلود تاتيلون في معرض 
حديثه عن تكييف النص الإشهاري بأنه ترجمة لروح الرسالة لا لحروفهاء 
وترجمة للوظائف لا الأسماءء والذي يختصره في البحث عن المعادل 


(76) انظر: .م بأعماعطتوط اء بزهوتيا 


0022 انظر: كه أورمل :821016 «ععافاك ألطنام وملتنواممله'! عل .©.8.منا» بناوعدأجام8 ععومع 
5] .م ,(1972 كنواا) 1[ .مم ,17 .امل روعاعيموم 
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الوظيفي*7. وهذا الموقف الترجمي يطلق يد المترجم في التعامل مع 
النصوصء وذلك من منطلق أن المترجم يمتلك حرية في إدخال التعديلات التي 
يراها ضرورية لتمرير رسالة الإشهار في اللغة/ الثقافة الهدف عن طريق الإضافة 
وإعادة ترتيب المقولات النصية بغية التوسل إلى متلقي النسخة بوصفه مستهلكاء 
بحيث تصبح الرسالة موافقة لعاداته. ومعايير التلقي لديه”7. 

ما نخلص إليه من هذا العرض هو أن التكييف حل لتجاوز حالات 
اللاترجمية» وبه تتحقق الجمالية المنشودة» ولا سيما على مستوى الشعارات» 
نظرًا إلى الحرية التي تتوافر له مما يوصله إلى حد إبداع نصوص ربما تكون 
أرقى من الأصلء لأن الحديث هنا ينتقل إلى حالة من إعادة الكتابة والتأليف. 
وما النص المصدر إلا معلم يهمتدى به أو هو كما يرى إيف غامبييه 5»لالا) 
(ءأطمة0 إيماءة من الأصل «لممتوهه؟! عل متمعستم عدت799, 

كما لا ينبغي أن يفهم أن التكييف وسيلة للعبث بالنص» وإنما هو ضرورة 
ملحة تدفع إليها رغبة المحافظة على قصدية النص» ووظيفته في السياق الجديد 
الذي أقحم فيه”. وهذه الضرورة يمكن إرجاعها إلى مجموعة من العوامل 
اللسانية الثقافية والأيديولوجية والاجتماعية والدينية» والتي تشكل إكراهات 
مجتمعة أو منفردة» على المترجم أن يحسن التعامل معهاء بغية تجنب ضياع 
الرسالة في لغة الوصول. 


رابعًا: الصورة الإشهارية والترجمة 


يُشدد في ترجمة الإشهار على علاقة النص بالصورة في أثناء ممارسة الفعل 
الترجميء والتي ينبغي أن تراعى في أثناء عملية التحويل بحيث تبقى الوظيفة 


(28) انظر: 5 .م «رعوتهااءأاطنام عاءع؟ عل» رمماناة” 


(79) انظر: كعك أه”صمامل جهلة1ط «كعوممعاهذ ف غالسوأطمرة عمنا :دولامامدفف» تعأطصدة كوبلا 
4 .م« ,(1992 عتطترعامء5) 3 .00 ,37 .01لا ,كساعاء نالع 


(80) المصدر نفسه» ص 421. 
(81) انظر: ألبرت نيوبرت وغريغوري شريف, الترجمة وعلوم النصء؛ ترجمة محبي الدين 
حميدي (الرياض: منشورات جامعة الملك سعود؛ 2002))» ص 117. 
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التكاملية بينهما قائمة» بحيث لا تختل بفعل الترجمة» لأنه من «الوهم الاعتقاد 
بأن الصورة قابلة للنقل كما هي من بلد إلى آخرء ومن ثقافة إلى أخرى»62. 
فقد ساد لفترة طويلة أن الصورة لا تخضع لأي تعديل في أثناء تحويل أي إعلان 
من لغة أخرى» من منطلق أنها تدرك بالبصر ولتماثلية العلاقة القائمة بين دوالها 
ومدلولاتهاء وأن النسق اللساني وحده هو الذي يتعرض للنقل”" . 


لأن وجود الصورة ليس بريئاء ولا محايدًا لا في الأصل ولا في الترجمة» 
فإنه كما جرى الحديث عن النقل اللسانى فإنه يمكن الحديث عن النقل 
الأيقوني*. فترجمة النص اللساني تحدث أحيانا خللا في قراءة الصورة 
المصاحبة» ذلك أن الصورة تحمل دلالة الثقافة التي تشتغل تحت سقفهاء فإذا 
ما تقلت تلك الصورة إلى ثقافة مغايرة بسبب خضوع الإعلان إلى الترجمة» 
فقد يحملها قراءات غير مقبولة في الثقافة الهدف. ما قد يحدث خلخلة لنظام 
الأشياء» وبالتالي فإن هذا يؤثر على صدقية المؤسسة المشهر لها أو المادة/ 
الخدمة المعروضة» ولا سيما إذا انطلقنا من كون الصور المعروضة حاليًا في 
فضاءات الإعلانات غير مقبولة لا ثقافيّاك ولا عقديّاء ولا أيديولوجيًا في جميع 
المجتمعات؛ وبناء عليه» يصير لزامًا على الإشهاري أن يراعي ذلك. وهذه 
إكراهات على المترجم عدم إغفالها في أثناء ممارسة الفعل الترجمي. فالصورة 
تدخل في أحايين كثيرة في شبكة علائقية جديدة مع النص اللساني الهدف» 
وبذلك تؤسس لقراءة جديدة للوعلان. والثابت في هذه الشبكة الجديدة تعزيز 
المنتج/ الخدمة المروج لها في السوق الهدف. 

كما أن الترجمة تعد تكثيفًا لدلالة الصورة الإشهارية» كما هو الحال في 
الإشهار الجزائريء الذي يوجد فيه على فضاء الإعلان الواحد النص وترجمته. 


(2) 7 .م ,انمااعنفعدا اه مااع أأطبط بععغلتن0 


(83) انظر: © لمقطعهم عدوتلمدء امن عنم علقومأكئقدكمت غاءتاطيظ مله ,والبا ع8 مممساة 
(عمعقتاى عاعية) .2003 ,بمتامعء ادجم هأ عل ك ملاعم رهلا" | عل ساءعلوظ كمع «,لهمترماتمعا عومحصة 


(84) .مه بمالتتدمح «رعصرقعهها عل عمرغوط به عع عتما الطنام مناعاعرالهء؟ عله رععغلتم بن111 
حتصاط. 69صمتامع تاطي!/5ذةلزلة هفده 0)لاء.دوذذ نز اهس مرمء.بجبوبه الم غط> .(2003 ععدالة) 69 
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ويهذا يقدم النص الهدف قراءة ثأنية للصورة بالنسبة إلى المتلقى الثنائى اللغة. 
لكن - كما أشرنا من قبل - فإن هذه العلائقية تكون ضمن تكاملية مرغرب 
الحسبان عدم تقديم أي سنن لساني قراءة تحدث شرحاء أو أثرًا عكسيًا سببه 
ارتكاز الأصل والترجمة على مكوّن أيقوني واحد. 


أما في حالة وجود النسقين اللسانيين في فضاءين مختلفين» واحتّفظ 
بالصورة ذاتهاء فتنشأ عن ذلك حالة من تغير في وجهة النظر التلفظية» بمعنى أنه 
يجري تطويعٌ للمكون الأيقوني؛ بغية إدخاله في حالة توافق جديدة مع الترجمة. 

للتدليل على ذلك نسوق مثالا سبقت مقاربته (الرسالة (6-5) في 
المدونة) الذي يقدم - في رأينا على الأقل - نموذْجًا لهذا التطويع بوساطة 
الملفوظ الذي ختم به التحريري (أفعاله هي أقوى من أقوالنا) الذي تشخصن 
فيه الخطاب عن طريق الإحالة بالضمير المتصل الدال على المفرد الغائب 
على المنتج المشهر له الذي احتل القسم الأكبر من فضاء الإعلان» الأمر الذي 
يدخل في باب الإحالة البصرية» والذي يُفهم منه أن الكلمات تعجز عن وصف 
قوة هذه السيارة» فما عليك إلا اكتسابها لتعرف بنفسك كم هي قوية. وذلك 
على خلاف الملفوظ الذي جاء في شكل مَثل لا يحمل أي إحالة مباشرة على 
الصورة. وبالتالي فما على المتلقي إلا أن يقيم علاقة أخرى بالصورة حتى يصل 
إلى هذا الاستنتاج المضمر في النص الأصل. وبناء عليه» نصل إلى أن الترجمة 
طوعت الصورة لقراءة جديدة. 

هذا في حالة الإشهار الجزائري المعروف بتعدديته اللغوية» في سياق 
سوسيو - ثقافي واحد. أما الإشهار الدولي فتؤكد الدراسات وجوب الحيطة 
والحذر في التعامل مع المكوّن الأيقوني» لأنه من المحتمل جدًا أن يقدم النص 
الهدف قراءة قد لا تكون مقبولة. ومن هنا أمكن الحديث عن التكييف الأيقوني. 

للتدليل على أهمية إخضاع العناصر غير اللسانية للتكييف حتى تدخل 
جميعًا في حالة توافق» ولا سيما العلاقة بين النص والصورة» نسوق هذا المثال 
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نقلّا عن ماتيو قيدار فى مقارية له لإحدى العلامات التجارية المشهرة لأحد 
العطورء والتي قال عنها إنها تمثل حالة تصلح للتدريس”*؟ عامءة'0 م). 

يشهر الإعلان علامة تجارية خاصة بعطر باريسي ذائع الصيت» ونقرأ 
من خلاله التحوير الذي يلحق الصورة في علاقتها بالنص أصلا (الفرنسية)» 
والترجمة (العربية)؛ إذ تظهر في فضاء الإعلان الأصلي أو المحول صورة 
ممثلة مشهورة» جوليات بينوش (0056ه81 416ه1اا1)» لكن مع تعديل في ملبوس 
الشخصية الإشهارية؛ إذ جرى تغطية الصدر في النسخة الموجهة للمتلقي 
العربي» وهذا يدخل في الاعتبارات الثقافية. كما خضع النص المصاحب 
للتكييف أيضًاء ولعملية أيقنة حتى لا تختل علاقة النص بالصورة القائمة على 
التكاملية في ما بينهما**. وذلك لتفادي الخلل الذي قد يحدث من ترجمة 
بيت الشعر الفرنسي إلى العربية» والذي اشتغل بوصفه شعارًا للمنتج؛ وهو 
للشاعر بول إيلوار (60ددا5 انهم) من قصيدة بعنوان «وصنة هل» (أحبك)» 
والذي كتب بشكل متموج» وتصاعدي ليوافق ما يحيل عليه 0ممع ها 5ه 11) 
16 12 ذه عنصمم عمد تنو لأعامىء والذي احتفظ منه فى النسخة العربية على 
الشكل المتموج» لكن وفق خخطية تنازلية حتى يقيم علاقة معللة بين الدال 
والمدلول على طريقة الإشهاريين في إقامة الأيقنة» وكذا من خلال الاحتفاظ 
بحجم الخط نفسه في النصين (من 6 إلى 8 نزولا في النص الفرنسي» 
والعكس صعودًا في النص العربي)» وبذلك صارت الترجمة المكيفة: «أنت 
نور الشمس الذي يسري في عروقي كالحميم0””*. وتمت المحافظة على 
الجمالية التي يشكلها المكوّنان اللساني والأيقوني من خلال تكامليتهما. 
وبهذا يظهر النموذج أن الشكل الطباعي للرسالة ليس عملا اعتباطيّاء بل له 
وظيفة في عملية الإقناع والإبهارء وإقامة الحجاج وتعزيز المنتج في السوق 
المستهدفة. 

(85) انظر الرسالة (9-5) في المدونة ص 273: النموذج المنقول عن ماتيو قيدار. 


(286 .«ث متها أأطنام بقاع ناله1 عبل» ,ععغل1ن0 


نختم هذه المقاربة بنموذج صارخ عن التكييف الذي يلحق الصورة 
الإشهارية حتى توافق النص ولا يحدث شرخ بينهما من خلال هذه الرسالة 
(الرسالة (8-5) في المدونة)» إذ استبدلت الصورة للاعتبارات الثقافية المشار 
إليها أعلاه» في النسخة الموجهة إلى المتلقي العربي» وكذا تكييف الملفوظ 
اللساني العربي**. إذ نرى أن النص الأصل ركز على مفهومين: الاستفادة من 
منافع الشمسء والحرية؛ فذاك ما تظهره الصورة أيضًا في إطار العلاقة القائمة 
بينهماء إذ نلحظ أن الشمس ليست حارقة من خلال السماء المغشاة بالغيوم؛ أما 
الحرية فتظهر في النظرات الحميمية المتبادلة بين الشابين» وهما بلباس البحر. 


في حين عمدت الترجمة إلى تقديم مفهوم آخر للاستمتاع» لكن في إطار 
أسري مشروعء مع دخول مفهوم جديد» هو من صميم البيئة العربية الحارة» 
أي مفهوم الحماية المشار إليه بقبعتي الفتاتين اللتين يحملهما والديهماء لكن 
للدلالة على المرهم. بمعنى أن القبعتين تقومان بأداء وظيفة الكناية المحال 
بها على المرهمء ونلاحظ إخفاء متعمدًا للجزء السفلي من جسدي الزوجين» 
هذا ما أظهر وصّرح به؛ لكن القصد هو الدلالة المضمرة» وهي قبل أن تنزل 
إلى البحر قم بطلاء جسدك بالمرهم الذي يحمل اسم علامتناء حتى تكون 
في أمان من ضربات الشمسء وهو كما نرى فعل لغوي غير مباشر يدعو إلى 
شراء المنتج المشهر لهء والذي توصلنا إليه من خلال قراءة الإعلان في كليته» 
وبوساطة الربط بين الأجزاء المكوّنة له نصًا وصورة. 


ما نخلص إليه هنا أن الصور الإشهارية تخضع لما يخضع له النص اللساني 
من ترجمة في أحيان كثيرة» وفق تقنيات ترجمية هي من صميم استراتيجيات 
الترجمة. وذلك راجع للاعتبارات التالية: 

٠‏ إن الصورة وإن كانت في مجملها تحيل على مرجعها وفق علاقة تمائلية 
معللة» فإنها تحوي إمكانية التدليل الاعتباطي في كثير من مكوناتها”". 


(8 8) فامعطةا ءادها جه انعامك /4 عاذت عاط كعك 8:/1. استمتعوا بالشمس الرائعة مع حماية فائقة. 
(89) انظر: .1 .م ,(1970) 15 .هج ,كم الص 7م «عوهدم"! رعنوهتممه'! عل فاءعلدسخ» متاءكا مدتاومك 
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٠‏ إن الحديث عن لغة الصور في مقابل لغة الكلمات» حتى وإن كان ذا 
دلالة مجازية» يجر إلى أن هذه اللغة لا تنقل أفكارها ومعانيها إلى الآخر البعيد 
إلا من خلال الترجمة!9©. 


* إن الصور ليست إمبراطورية مستقلة ذاتيّاء كما أنها ليست عالمًا مغلقًا 
عن التواصل عما يحيط بها. فالصور كما الكلمات تمامّاء وكباقي الأنساق 
السيميائية الأخرى؛ لا يمكن لها أن تنفلت من لعبة المعنى””. وهي تحمل 
بمعاني الثقافة التي تسري فيهاء ولذا لا يمكن لها أن تقبل قراءة موحدة منمطة 
بحسب الدلالة الصريحة التى تقدمها دوالها الظاهرة» أو ما عرف لدى بارت 
بالرسالة الأيقو نية غير المسنتة (004ع-505 عناوتهمء1 عهدووه31)» فى مقابل الرسالة 
المسنئة2”) (0006 عسونههءا عوددة34)» ومن ثم يمكن الحديث عن اختلاف 
القراءات بتعدد القراء» وتنوع السياقات السوسيو - ثقافية التي تشتغل ضمن 
إطارهاء ومن هنا يجد التكييف الأيقوني مشروعيته. 


٠‏ ترتب الصور ضمن مجريات الخطاب الأخرى*”, الأمر الذي يجعلها 
عرضة للترجمة ضمن الكلية المشكلة للخطاب عندما يحول إلى لغة/ ثقافة أخرى. 


تأسيسًا على ما سبق يُحدث المترجم الإشهاري جملة من التوافقات 

٠‏ إذا احتّفظ بالصورة كما هي فهذا يقابل الترجمة الحرفية الملتصقة 
بالأصل. 

* إذا وقع تعديل في الصورة بإضافة بعض اللمسات» أو بحذف بعض 


العناصرء فإن هذا يدخل في باب التطويع والإبدال الذي يجري على النصوص 
اللسانية. 


(90) انظر:.2 .م ,(1970) 15 .مه مكصملتقء تستتصصده© «رععقدم!"! ,عتوهاممة'! عل فاأع دسف ,جاعل؟ مدتاكامط 
(0 )المصدر نفسهء» ص 3. 

(92) انظر: .42 .م ,(1964) 4 .مه ,4 .له؛ ركم امه اسبصرممت «بعومصة"! عل عنوءمغط2» ,معطمد8 لعدامع 
(93) انظر: .6 .م ب2اع11 


* إذا وقع الاستبدال الكلي للصورة» فيمكن أن نقارنه بالتكييف وإعادة 
الكتابة التي 5 تتعرض له النصوص. وبهذا تكون الحالتان الثانية والثالثة من 
الترجمة الحرة. 
خلاصة 

٠‏ تنب استراتيجيات الترجمة بوصفها خطط عمل لإدارة وضعية تتسم 
بالصعوبة والتعقيد» وهى فى الوقت نفسه موقف يتتخد وتنجر عنه قرارات ممثلة 
فى آليات وتقنيات توظف لتجاوز إكراهات الترجمة. 


تتسم الترجمة الإشهارية بعدم تقيدها بأسلوب ترجمي معين» بل قد 
يلجأ المترجم إلى الاستعانة بكل أساليب الترجمة» بما ينضوي إليها من تقنيات 
متنوعة بغية تجاوز الصعوبات التي قد 3 تعترضه في عمله. 


* على الرغم من أن الترجمة الحرفية تقدم حالات مثلى لنقل الإشهار, 
فلا ينبغي التعويل عليها في جميع الوضعيات» حتى إنه يوجد من الدارسين من 
ينصح بعدم تبنيها خيارًا ترجميًا حتى في حالة اللغات المتقاربة. 

٠‏ يظهر أن التكييف هو أنجع أساليب الترجمة الإشهارية لأنه يراعى من 
خلاله احترام خصوصيات الشعوب المتوجه إليها بالإشهار الدولي» وطبيعة 
لغاتها في تقطيع التجربة الإنسانية» كما أنه لا يغرب اللغة المترجم إليهاء بوساطة 
دخوله في توافق مع خصائصها الصوتية» والمعجمية» والتركيبية يبية» والأسلوبية. 

* لا يراد بالتكييف الحرية المطلقة في التعامل مع المصدرء بل تكييف 
مشروط بعقد النجاعة» المحافظ من خلاله على ثوابت لا ينبغي لها أن تزول 
في الهدف, وهي هوية المشهر واسم المنتّج/ الخدمة» وحجج البيع التي قد 
يعاد ترتيبها وفق منطق الأولويات المتبدل من سوق لغوية إلى أخرى بفعل 
تباين طبائع الاستهلاك؛ ونوعية المنتج. 


٠‏ تظهر الممارسات الترجمية في حقل الإشهار أن الاسترفاد بالنماذج 
الوظيفية والتأويلية في الترجمة هي الأصلح للتحويل الإشهاري من سياق 
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إلى آخرء لقيامها على مبدأ التواصل الفاعل الذي يأخذ في الحسبان الشروط 
المقامية والتواصلية» وذلك من خلال تركيزها على المعنى مندرجًا في وضعية 

لا تقوم الترجمة الإشهارية على مجرد التحويل اللساني» بل يتعدى الأمر 
ذلك إلى مراعاة العلاقات القائمة بين المكونات المختلفة للإعلان ولاسيما 
الصورة التي تخضع إذا استدعت الضرورة ذلك إلى التكييف. على الرغم من 
العلاقة المعللة القائمة بينها وبين مدلولهاء لأن المشكلة ليست في الصورة» 
إنما في القراءات التي تقدم لها بتوجيه من النص اللساني الذي يرافقها. 


ما نخلص إليه في خاتمة هذا الكتاب أن الترجمة الإشهارية تحكمها 
ضرورات ثلاث لا تستطيع الفكاك منهاء وهي ضرورات اقتصادية ولسانية 
وثقافية. وفي إطار هذه الضرورات تعمل الثقافة على تشكيل سقف للنص 
يشتغل ضمنه اللسان لتحقيق الغاية الاقتصادية المتوخاة من أي فعل تواصلي 
يكون النص الإشهاري مجاله. وتمثل هذه الضرورات مجمل الإكراهات التي 
على مترجم النص الإشهاري أن يضعها في الحسبان» ويعمل على إيجاد حلول 
لها حتى يحقق تحويلا سلسًا وانسيابيًا للنص من اللغة المصدر إلى اللغة الهدف 
من دون خسارة دلالية أو إفلاس وظيفي. بمعنى أنه على مترجم النص أن يكون 
أميئًا للمفهوم التجاري» حيثما تموقع في الهدف أو في المصدر. ولذا جاز لنا 
حصر النتائج المتوصل إليها من مقاربة الموضوع في ما يلي: 

* رواج مفاهيم العولمة الداعية إلى تنميط الأذواق» والساعية إلى إيجاد 
مستهلك عالمي» والعاملة على إيجاد الحاجة إلى الاستهلاك» لتصريف 
منتوجات الآلة الاقتصادية المتعاظمة دوماء بسبب التنافس التجاري والتسابق 
صوب الأسواق المحلية بغية اكتساحهاء الأمر الذي يولّد الحاجة إلى ترجمة 
الخطابات المصاحبة» والتي ينبغي لها أن تحقق السرعة في الإنجازء والفاعلية 
في التأثير» والمردودية في الأداء متجلية في ارتفاع نسبة المبيعات. وهي 
رهانات تفرض على المترجم الإشهاري جملة إكراهات يجب عليه أن ينفلت 
من سطوتها بالبحث عن أدوات إجرائية تمكنه من كسبها. 
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تولد الرهانات المشار إليها روح المبادرة في المترجم الإشهاريء فنراه 
يقوم بنوع من الإبداع والابتكار في ممارسة الفعل الترجمي» متجاورًا بذلك 
تلك الثنائيات المتقابلة (ترجمة حرة/ ترجمة حرفية» معادل شكلي/ معادل 
وظيفي» أمانة/ خيانة... إلخ). وذلك بغية تحقيق الجودة عن طريق إيجاد 
ما يمكن أن نَسِمّه بالمواءمة بين هوية النص الأصلي والمتطلبات المحلية. 
ويساعده في ذلك مرونة النظريات المنبثقة في حقل الدراسات الترجمية التي 
أخرجت الترجمة من الإطار الأخلاقي الذي كان يأسرهاء ووضعتها في صلب 
الراهن الذي يعرف تحولات يتبغي أن تؤخذ في الحسبان. 


أدى انهيار المعسكر الاشتراكي وهيمنة الأحادية القطبية على العالم إلى 
تكريس النموذج الليبرالي الأميركي المعروف بمواصفات الهيمنة والاحتواء» ما 
أدى إلى ظهور ما يعرف بالترجمة الليبرالية في الكتابات الإعلامية» والتي تتميز 
بمجموعة خصائصء نحو عدم التقيد بالنص المصدرء والقابلية لجميع أنواع 
التحريفء لأنها ترجمة تسعى إلى توطين وتطبيع الخطاب الإشهاري عبر جميع 
اللغات. وفي جميع الثقافات. 


٠‏ استدعت الفلسفة الجديدة في التسويق والإشهار إلى تعالي الدعوات إلى 
احترام الخصوصيات الثقافية لكل أمة» وتكييف الخطاب الإشهاري بما يتوافق 
ولغتها ورؤيتها للعالم» وهي ردة فعل طبيعية لتجاوز الترجمات المتمركزة 
عرقيّاء والتي تسعى إلى تذويب الآخر في لغة وثقاقة المهيمن؛ الأمر الذي يعني 
أن هذه الطروحات. وإن اختلفت في الآليات والإجراءات» اتفقت في الغايات 
والمقاصد. ونجم عن ذلك ظهور ممارسات ترجمية متنوعة» يمكن أن تستثمر 
في بناء نظرية للترجمة في حقل الإشهار من خلال التراكم النظري الذي يتأسس 
في ضوء هذه الممارسات ويشكل رصيدًا ثريًا لترقية الفعل الترجمي. 


٠‏ لا يكون الحديث عن ترجمة إشهارية إلا على سبيل التخفيف, لأنها 
تقوم على استراتيجيات الترجمة المعروفة وطرائقها المتداولة» لكن ما يميزها 
أنها تجمع وتمزج بين أساليب الترجمة كلها بمختلف أدواتها في ممارسة الفعل 
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الترجمي. ومن ثم فإننا نلفي في أحايين كثيرة لجوء المترجم إلى أدوات تعود 
في جوهرها إلى الترجمتين المباشرة والحرة» على الرغم من قِصّر النصوص 
الخاضعة للفعل الترجمي. ما يبيح لنا القول إن الترجمة الإشهارية كاللسانيات 
التطبيقية تتميز بالفاعلية والبراغماتية وسرعة التدخل. فالمترجم الإشهاري 
يبحث عن الأثر الملموس من وراء ترجمته؛ ولا يتبنى اتجامًا بعينه أو يتعصب 
لمدرسة ماء وهذا ما نلمسه في تنوع الأساليب التي تراوح بين الحرفية إلى 
التكييف والتأويل وإعادة الكتابة. 


يحيل هذا على سمة هي من جوهر هذا النص ممثلة في الوفاء للمفهوم 
التجاري الترويجي مجردًا من كل قيمة أخلاقية» على غرار ما هو سائد في 
بعض الحقول المعرفية» مثل ترجمة النصوص المقدسة والترجمة الأدبية. 

أما سرعة التدخل فتظهر فى المُدّد القياسية التى تنجز فيها هذه الترجمات. 
ولذا يصير المترجم مطالبًا بإيجاد حلول للمشكلات التي تصادفه» فالمتتّج 
المروج له لا ينتظرء ما يلزمه التسلح بروح المبادرة والقدرة على القفز على 
بعض المقومات التي تعتبر مفصلية في نظرية الترجمةء وبالتالي التوصل إلى 
تحقيق ترجمة فريدة تنفلت من التأطير الترجميء بمعنى أن الثابت في ترجمة 
الإشهار هو التطور الدائم؛ والبحث الذي لا يتوقف عند حد معلوم عن التميز. 

٠‏ لا يعني إيلاء الأهمية للتكييف تجاوز الترجمة الحرفية وانعدام النصوص 
الصالحة لذلك. فالتكنولوجيات الإعلامية وثورة الاتصالات الحديثة بعملها 
على التقريب بين الشعوب وتقليص المسافات الفاصلة بين الأمم ساعدت في 
خلق سياق سوسيو - ثقافي عالمي موحد. بحيث أصبحت معه بعض المظاهر 
الثقافية إنسانية الطابع كحقوق الإنسان وحرية التعبير والحريات الفردية والحق 
في المعرفة... إلخ. 

كما يمكن في هذا المجال استثمار بعض القيم الأزلية كحب البقاء والأمن 
والسلام... إلخ» وهذا ما يعمل على إيجاد نصوص مهيأة للترجمة سلفًا بفضل 
زوال الإكراه الثقافي» وفق الاستراتيجية التي تصنف وفقها النصوص إلى فئتين: 
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نصوص مهيأة للترجمة ونصوص غير مهيأة» إذ إن منتج النص في اللغة المصدر 
يهون على المترجم مهمته ويجنبه الكثير من الإكراهات. 

٠‏ لا يعني التكييف العبث بالنص المصدرء وإنما هي حرية مشروطة في 
التعامل مع النص الهدف. وذلك بأن يتحمل ري مسؤولياته كاملة في 
إخراج ترجمة ملائمة للسوق الهدف» بحيث لا تثير حساسية لدى المتلقين 
المستهدفين؛ بإحداثها أثرًا مشابهًا لما أحدثه الأصل» وهكذا يصير هذا الأصل 
معلمًا يهتدى به في العملية الترجمية. ولا بأس بعد ذلك من إعادة ترتيب 
المقولات الواردة في الأصل بما يتلاءم وطبيعة اللغة المنقول إليهاء أو إعادة 
تأليف نص جديد لا جامع بينه وبين النص المصدر إلا المحور الدافع» وبعض 
الثوابت التي عليه أن ينقلهاء مثل هوية المنتج وخصائص المنتّج واسمه. 


من هنا أمكن الحديث عن التعادل الوظيفي والتطويع الوظيفي ممثلين في 
تحويل رسالة يحملها النص من لغة إلى أخرى بعيدًا عن كل تعصب لشكل 
النص 0 وسلاسله الكلامية» لأن تعامل المترجم الإشهاري يكون مع 
ملفوظات مسيقة لها شروط إنجازء وتحمل في طياتها أفعاللا لغوية لها قيمة 
0 لسانية معزولة. 


* عادة ما يرد النص في حالة الإشهار الجزائري وترجمته في فضاء واحده 
وبالتالي تصير الترجمة تكثيفًا للرسالة المصدرء وهذه خصوصية محلية يمكن 
إدراجها في إطار البنية الحجاجية للرسالة الإشهارية. وهكذا تتحول الرسالة 
المترجمة تتمة للمصدر وتدعيمًا له لا نسخة ثانيق» وهذا ما يجعل من الإشهار 
حقلا لازدواجية وتعددية لسانية فاعلة في تمرير المنتوجات وتصريفها. 


٠‏ تعمل الترجمة الإشهارية على إحداث المواءمة بين المكوّنين الأيقوني 
واللساني في أثناء ممارسة الفعل الترجمي حتى لا يقع شرخ بينهماء ويكون 
من نتائجه العكسية أن تقدم الترجمة قراءة غير مقبولة للصورة ولا تتوافق 
مع خصائص الثقافة الهدف. وذلك باحترام الصورة أعراف المجتمع وقيمه 
وتقاليده (المجتمعات العربية الإسلامية مثلا)» وبهذا يتحقق الانتقال من مجرد 
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تحويل إلى عملية تحويرية تخضع لها الرسالة الإشهارية في كليتها وفي كامل 
مكوّناتها. 


نختم هذا العمل المتواضع الذي نعده مساهمة بسيطة في الالتفات إلى 
جانب مهم في حياتنا المعاصرة» والمتمثل في ترجمة الإشهار الدولي, الأمر الذي 
لا مفر من التعامل معه وترشيده» بجملة مقترحات استوحيناها من وحي تجربتنا 
مع الموضوعء ومن خلال الاطلاع على تجارب الأمم التي تحترم لغاتهاء وتعمل 
على حمايتها عن طريق وضع القوانين الصارمة التي تضبط هذه الممارسة: 


* تأكيد وجوب تكوين مترجمين إشهاريين محترفين» بحيث لا تبقى هذه 
الممارسة مجرد حدث عابر في مسار المترجم» وذلك بوضع البرامج المعدة 
سلقًا والقائمة على رصيد معرفي يأخحل في الاعتبار خصائص السوق اللغوية» 
وذلك بالاستناد إلى الدراسات الميدانية التي تتم في أحضان الأنثروبولوجيا 
والإثنوغرافياء وعلمي النفس والاجتماع» والدراسات الميدانية عن طبائع 
الاستهلاك. وثقافة الفئات المستهدفة بالنقل الإشهاري. 


هذا من منطلق أن الممارسات السائدة حاليًا في الترجمة الإشهارية في 
الجزائر والعالم العربي تظهر تأخرًا ملحوظًا مقارنة بما هو سائد لدى الغربيين 
في هذا الميدان» ويكفي للتأكد من ذلك الاطلاع على ما ينشر ويبث عبر 
وسائل الاعلام المختلفة الكلاسيكية منها والجديدة» حيث اللجوء غير المبرر 
إلى الترجمة الحرفية التي لاا تحترم خصائص الهدفء والمحاكاة الركيكة. 
والاقتراض المنافي لروح اللغة العربية» والتعاقب اللغوي الذي ولد نصوصًا 
مهجنة» صارت معيارًا يقنن الخطأء خصوصًا إذا علمنا أن الإشهار يؤثر في 
فئات واسعة من المجتمعات العربية» ولا سيما الشباب والأطفال الذين 
أصبحوا يحفظون مقاطعه وإيقاعاته ويرددونهاء ولا يخفى تأثيره ذلك فى لغة 
الأجيال الصاعدة. : 

* توفر الإرادة السياسية الصادقة والمخلصة لخدمة اللغة العربية» لأن 
الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن» ويكون ذلك بوضع القوانين التي تحمي 
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العربية في عقر دارهاء وتعمل على انتشارها خارج حدود الدول الناطقة بهاء 
بوساطة تسخير المال العربي لخدمة اللغة العربية» من خلال وضع بنود في 
دفاتر الأعباء الخاصة بالإعلانات تلزم المتعاملين باستخدام اللغة العربية في 
إعلاناتهم الموجهة إلى الأسواق العربية» وكذا تكييف أسماء منتوجاتهم وفق 
مقتضيات هذه الأسواقء وبالتالي فرض شروط جزائية على من لا يحترم مثل 
هذه الشروطء إضافة إلى تعريب المصطلحات المصاحبة للسلع المروج لهاء 
فلا أحد ينكر الدور الذي تقوم به المتتوجات الحديثة في ترويج المصطلحات 
الوافدة التي غزت لغتنا بشكل مكثف. ذلك أن «شراء منتج معناه شراء 
المصطلحية المصاحبة له.... فالنصوص التجارية أصبحت المروج للكلمات 
المولدة» والموضوعات المتخصصة لدى فئات كبيرة00". 


٠‏ على مصممي الرسائل والنصوص الإشهارية العربية والمترجمة اعتماد 
تعريب المصطلحات والأسماءء وكذا الوحدات المعجمية التي لا مقابلات لها 
في اللغة العربية بما يتوافق وخصائص هذه اللغة وعبقريتهاء وتجنب ما أمكن 
عملية الاقتراض والمحاكاة» مع تشجيع تصميم الرسائل الإشهارية في العربية 
مباشرة. 


٠‏ على مُعدّي النصوص الإشهارية الغربية أن يضعوا في حسبانهم أن 
نصوصهم ستّرحل إلى لغات العالم المختلفة» ومن ثم يجب عليهم انتقاء 
الوحدات المعجمية التي تمتلك قابلية الترجمة في إعداد نصوصهه©. لأنهم 
متى علموا حرصنا على احترام لغتنا وشخصيتنا الثقافية وعدم تسامحنا مع 
على مصالحهم.ء لأن رأس المال جبان كما يقول الاقتصاديونء والغاية النهائية 
من وراء أي حملة إعلانية الترويج للمنتج وترسيخه في سوق تنافسية. 

(1) انظر؟ اه ا«مأاماصعفه ,«واعنمم 2 ,أعمودعم؟ عائمع أ دعنامعموع! 5عنوعول ,مسدقام1 معممظ 


واتمعهذذ0 عل ععداؤءط ,كمالة«انايهم اء كعندوأاعابوصذا كوءأبدوعءد كعل أوإصرجء "ل 11002 عنو اتام عمائلة 
.9 مم ,(2000 ,ركم 20100 .10.00 :و 1اءعسحص8) أمزمع اءعدالل 


٠‏ العمل على الارتقاء بالمعجم العربي» وجعله يمتلك القدرة على مسايرة 
التطورات التكنولوجية» عن طريق الابتكار المستمر والوضع الدائم للأسماء 
والمصطلحات الملائمة لكل ما يجد. حتى لا يجد الإشهاري نفسه أعزل في 
هذه المعركة الطاحنة. فالمعجم ضرورة حضارية قبل أن تكون لسانية» وعليئا 
أن نقتدي في ذلك بما هو حاصل لدى الأمم الراقية التي يسهر على العمل 
المعجمي فيها مؤسسات تتميز بالاحترافية واستقطاب مختلف الكفاءات وفي 
شتى الميادين والمجالاتء والتي لا شغل لها إلا تطوير معجم لغتهاء وتجديد 
مواده في الطبعات المتتالية التي تصدر في بداية كل سنة جديدة» كما هو الحال 
بالنسبة إلى الفرنسية في معجميها الشهيرين ن لاروس ولورويير »ذه »])» وكذا 
معجم أكسفورد (0:/674) للإنكليزية. 


* وضع معجم خاص بصناعة الإعلان موجه إلى العاملين في هذا القطاعء 
والمتخصصين به لأن اللغة العربية تعاني شبه انعدام مثل هذه المعاجم في أغلب 
القطاعات الحيوية» ولذا فالسائد بينهم التعامل بمصطلحية غربية: فرنسية أو 
إنكليزية» ومن ثم لا يكون في اللغة الواصفة المتداولة ما يمت بصلة إلى العربية. 

* سن قوانين ضابطة للممارسة اللغوية في حقل العمل الإعلاني» كأن تنشأ 
مثلا هيئات مختصة:؛ يمكن أن نطلق عليها تسمية «سلطة الضبط»؛ تكون مهمتها 
ترشيد الممارسة الإعلانية وفق قوانين صارمة ملزمة» وتمتلك حق الردع لكل 
من يخالف أخلاقيات المهنة» بما فيها المخالفات اللغوية» وكذا إلزام الوكالات 
الإعلانية المختصة بالتدقيق اللغوي. قبل نشر أو بث الإعلان» لك بإنشاء 
أقسام تتكفل بهذه المهمة. 

والله أسال أن يُساهم هذا العمل في خدمة لغة الضاد. ويعمل على ترقيتها 
في الاستعمال اليومي» بحيث تغدو معبّرة عن حاجاتنا بسلاسة وانسيابية» من 
دون أن نشوه غتفاءها ببعضن انار سات اللغوية كحالات التهجين السائدة في 
الإشهار الذي يؤثث الفضاء العربي. 
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الرسالة (2-3) 


١001115‏ 51ج لم عع 


أن ريات الذن!: 
من زو عها 
ضمن مجموعة أورال -بي لشراشي الأسعان اليدوية 
لاطوائد للعناية بالغوم في هقزشناة ولحدة 
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الرسالة (4-3) 


الرسالة (1-4) 


اساي اموويمط ان جيم مجبد بعد عاد عامط طتاة + مو محولا ماعو بد حم ما ماك 
مده مد معد 3 


24 5959.000 .1 
م فرع م ا ا امسا جم ب لوعجه "7 لوو دا 
الح لحم ا 0 

#«ا د ري الاو ا ل 
ل 
0 

ممم عد ع 2 


ود مويو عو #اقاء محل لحمو 8 ومدق عبطا سوط عدج ا ممم معي وتوا مع 


ا 
ا 


و دروم عقي #سعكت اقديدة غير محسحة عرض مقي فى فق شيقة فيد 


مفحسل تستصوميها . و لأهيراتها . و سهسيما الدمل + 


32-0 1 دي 


غل الفسوره مولس لن ناسين إلا جتواية اكير 


محفانه مدوياية 16 بيصة هن 
معمل الهواه أوذوم نوكي و نقلي 
معدل وز معد السبرعة. 

مومه نين اف شسدة 


مامة علس التبموبزار اسم لسفية ١‏ 


وام وال اليل جك لمحا 1 ألسبيكوم مو تور و شمية التوزيع 


2066 


الرسالة (2-4) 


2607 


الرسالة (4-4) 
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الرسالة (6-4) 


قق أحلامك و إبني دارك ‏ 2# 6اثام) اموابمل عبر بام [5 81 


523 صاأا سسا ! ع معدا 12 عه 


الرسالة (1-5) 


مغمعطة عل وعمدومح+دمب وعط 
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الرسالة (2-5) 


ممسصدما دمص واتوصر ومفب ممعي معط 
اكه اانجج حم طق مداع نيت عاض ااتسوم ارهد 


مسد مهد وق معطا م افده الاقكه 9ع 1400# جه 


_املنلدنا اه 


وما المضدي المخاني ْ 
6 


بصي ع 1 ممعصيهي نوه 3040 
ا ا ل 9 00 ع 
1 ممم عامل مالل سمح : 


الجر رمنة عقي ارات المديمة عير ممسويظة حي سمل 
وات الودج كاه القاو 0 اموه #ككيلة #ارحويم هم +31 8 
410 1720 2314 17071171111 اتا م9011 جه 


+0 077/57 جو 11نم 01+ >4 مم ونه 484 
وف وجو عق ١‏ رمع سوسوامامر ص نونه؟ سن لات 11 ١‏ 
14 ا 4ن تمحر ابجبجة 16 
وه "له قدو أنه ونا ادر وده 03 و4 ومسو 
الججه جودره مموهعه ب6 الهج هما ها - 
معاد املس ونال ون وهار مايخ 
اع جه يع ونون ع + 


0 


200 


2 ععطء أأوغنم» عءممممهأأه 


الرسالة (4-5) 


بصي صصيده عدن جيه عل ا مص ل 


جع 3 جد جد ممصم سمه حم روي + 39 +0 92 ويد عمج عا وميم 02 
افا اعادمه ود وجو و 9م00 عع 


امع مصيعيه علق عد مجم ميل ا#قممة حمطا . بط م 


ا ل ا 00 
عي شامل شيضة, | المراتي 00 


غ1أأمنن ماعنان أل ه أن9 


1 


27 


الرسالة (6-5) 


عدت الى نس حوب ساميدمع تياو 


الميات أيهد #سضبيفس - أعسالق م قوط 


» 0 <١ 


تسمتسهم التسويق سن ليل عكمر1» عمس تلام 8 #اسمتساصين اللساهمي» 


م.م ا حاحت سح جه وى جو اج أخم ودر 
نصحو متممجع ‏ اأهدة #معم #بمبو معووا ممعي عدا وحمي 7 محم يم جود جور سو عق 


20111111111 ال ا ا 0 


١‏ 21 آآ[آ2 


الرسالة (8-5) 


هو إشهار للعلامة التجارية نيفيا 41100 المختصة بمواد الزينة والتجميل» ويظهر اسم المنتج 
الغائب عن فضاء الإعلان في ركن تفاعلي متموضع أسفل الإعلان. لمزيد من التفصيل» انظر الموقع في 
صفحتيه الفرنسية والعربية: .<0177ع .مقع اكذحط./17717/100//: درتال > 
الرسالة (9-5) 
النموذج المنقول عن ماتيو قيدار 
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(246 باء1 صمناعع011 0) .1994 


(عناو لاد أناعطأنآ .ع2!) .1992 برتمتقطلد]! :اعوط .عائيعا بل عترم رإوسغ2 ما .ءوموصتاتطط رعممآ 


توامة لهات «ورتعادط عاغ1/00 عط :"01/0176 1(فاعلاوه17 هط .عمموتعفلا ,تعمعلعآ 
(وععمعىة! 16 .*1) .1994 ,عأعطعة1] 


.701.39 .2003 ,ععصهطط عل دع كتقالواء بالمنا دعووع؟ زوامةظ .©/1و[اكألتع1(آنآ هآ 


بمقطتةل! تكمة8 .تمزامء بردمك ع0 كعانءا كع[ ««ءكبرأونا .عناوتصتحده12 ,ناقعمعداع متدالة 
(.صناة وعكااعآ) .2000 


دعاعاء1) .1990 رعاقء انا0ءة0آ هآ زوامة8 .ع زثماأء أ أطلام /ه11071ه1ترع 11[ رط .فسخ بأمقااء))113 
(أناممة"1 8 

ا عل علتولاةمم ,عرباتسعة' | عل ءأوم/و«ةاعامط ١!ل]‏ عننوناةمم ول “رم .معط ,عتسمممطءدعالة 
(متسعطن عآ) .1997 ,لعمستاله0 عوط ,برمتاع مهمه 


رفع هلعة!! :دع اأععحسسظ .عكهط6 عل دامءعء:00) نعنهو ا كابتعأأماع30 .عوتنمآ عتندلا ,نهعرم لذ 
1007 


عدا تلتد0 عل ععدانع .««وزاع مهما ها 0 كع انو ا160!) كءندرة اام« كوا .5ع06018) ,لاتصناه 1/1 
(3 باء1) .1963 ,لمقستالد0 تمقوط نصسسثق 


وعووعء5 :وامو .لع ع .عبنوذاكالتع !| هآ ع0 ع«أوربودمناء1ط .(عكتل ها كنه5) 
(عطعمم وموعنطاآ .عع أعلهب0)) .2004 ,ععصدعظ عل دعتها تعلدنا 


03 ,بععصصظ عل دععتهأاكاعء لمن وعووع82 :ولعو ١‏ 1نو(اء ه77 6ط .أعقطء841 ,1أممتاوي0 
(3688 :5215-69 006) 


.تو اناطوعءما ب[كأأعاطا ماعن ترع ع غ! واءدذى-اعئاعو2 ف :وو جمقء21] اعماعو2 ىأ ٠رعنررمع‏ .] خد 070 
1 ,رككع1م لزاأكاعء لضن 01020 :01010 .لع ف4 


.]| ,ء5كنام نهآ :كاقةط .غ6 7اكبةأأ؟ وددلا 7صسا إأإاءط عآ 


كزواس ا" ل 6اأمع دلا 'آ ن فكتتدع0ه عبنوماأمء يكل دعاعج] 2ءتهمأماء؛ههم! وأا 106و عع-اعع” :0:1 
دع 5عتاءتعطعع: عل اع وعلناة ”ل عنادء© ,011614 ا عوم] .[2003 عرعاط 28 بنه 26 :ل 


219 


وزملة :مقعة .لتقالدظ8 اعطءع زلا ندم ك5عتصبثن: 5علناة ززوتمصةق*! عل عزعم[ماءهلمها 
(ع15:30116101081) .2006 ,غازوقء1117كنا وعووع2م 


أت المناقاصه0ت ,المناءننمه7 .اعقعمئم5 عالرتا أء 5ع العرصء2 وعبناوع18 ,معممظ1 ,رمندام" 
160105٠‏ ل 01165 ةا داتع 1(ا] كمع أبدرعد ععك زمإوروء ' ل علماطا تعننودةانالياده ج11افلة 
.2000 ,50111015 .1.0.0 نوع[ اع ص8 .أماوعطعمول8 ماتدعمدأ0 عل ععداغرط 


:كأماع1ده' | عه أء كنه؟ هآر الك 07717076 01106 11د أأنو3 .اعد اعطعه دآ صوعل اء ابنج -ضدع1 ,لإقمتيا 


علدا أاذتال50ة عل عنوغطاه تاطتظ) .1977 ,تعتلاط :كمه .ترم عنتمم عل عل ماقا[ 
(1 وملام 


كأمء وروم 


عالة ال 1 أطنام وتبامع ذال ع1 فصقل عنان ألمت ععمقصوع اث ل» .وعم لدج لعستقطمك! كتمع طعمع 8 ذالم 
15 .080 :لي نهاإنأط-/ل «دموناء نالل 2[ عل عناقو ا أكتيع تتاماء50 عطعمعممم تمعمغوام 
2007 تأنالسمع ا امول 


١2‏ 02135 غ1الة202-15 نال هو(م1:20 2آ» .لأمتطتصمآ 8181 غه ععللدظ8 عممعتطدظ جعل10هه8 
«.57! لمعم 5غل6ع0:م 5اعنا0) اع تنا أناء تناع زقء ذأع0ن0 تعنم رط0 ذ نال ناطيم 
07 1355/ا , 1[ .0ه ,52 .أو توريعاعيرمت ما معلل أوتدرينول 


4 ,4 .110 ,4 .701 :كاره :رمن عع هتط "!1 عل عدا وناغ ط8» .لسمهقامظ] ,معطائوه 


:76 كع أه اقول :هاءآا «لع 1 لتم ع6 عام 202 ,ع أله » ..آ دعمنمه0 ,ستاكد8ظ 
1990 ,3 .35,120 .701 


كع أو الول :ماغلة «عءتقااء الطنام ممتاأماموه0ة”! عل .8.0 خنطآ» بععع10 الاوعم لم8 
2 25ةل/ا ,1 .17,00 .01لا نكعمنعاء24 :1 


5 عامدصوعءرظ نآ #غالء اطلام 12 ععأنالة؟) «محانعء8)» .لصتا أعمطعزل8] اء عمولة ,عسسمطممظ 
:1/6 | أجزرره ءالو أاكالتع | عل عككائاد3 ««ذاء|!/)ة8 «.5عنان ا مقطة]|2 أء 10113105 5ع0716قلة 
7 انث ,65 .110 


دعل أوتنامل :مانلا «عنأن520) يل ذ5علع6)هناد كعل عووغ[طووط عل» .بجعل ,أعلوبهم2ممر8 
.2008 ع [تاتلاعع1]06 ,4 .0< ,3د .7/01 :كرينعاء الها 


0 ,35 .أ70 :كاقعلء انلها كعك أوتتتول :0م06 «عىنماء1اطنام عدروتعهاه7[6)» .غرلصة ركهات 
.2 1/1325 ,1 


«.وفاء 201085 كعنان[ع0ا0 :102اعنال2؟ 12 عل داأعسبطذانك كاأععمعةق)» .كتناما-صقع ل متعتصدهل00:0) 
2002 ,1 .00 ,47 .01؟ :كي منهج دعل أن نامل نواقللز 


أ لقاع عقت عتذذأهكاع لمن عقاصء 20100216 اتكصهنا غاءلاطسط هل .قدمطتك ,متأنطا عدآ 
.2003 :011011 17111/11زلم» | عل اء 171/077712110:7' | ع0 عماعززرط كع «. 1ه 1رمامرة) عمماعمة 


«.5ع0ا05110110» 5ع عنالوأللاء1 عآ :عناوتان لالقعم عتادمه عناونائ80)» .ع اعطاق ع اناوتتوعء12 
4 ع :تا تاعامء5 ,3 .10 ,701.39 :كو بعاء اله« كعك أهد«نتمل نواقالا 


,011 امه 1 :771 «. تلو القع أوكداء عل لهووظ :000 1أء 300 عل 5أعنامد11] دعآ)» .قوع ,رعإأوزاء10 
2 ,1 .مر .01 :ترس زاعمووة” ,ءذو ماه« عر 


د [110لم0ل مالفالا «تععممعاها ذ غاتنواطصسة عملا ته اأمامدله» .بوعللا روعتطسيون 
2 516171516 ,3 .20 ,317 .761 ركاعاء 0ه 1 


:01/1 كعل أ0 :امل :مانلا «.عنوادانود ذا باعععممُ تعأوا5 عل» .أعندةنا بأممعطء0 
ع تطترعءة10آ ,4 .20 ,20 .آم 


22130 


,0717© «عصقءممآ عل عدغن2 بد م15 ععتماكء 1 اطنام مناعاءعبدال12 ع[آ)» للاعتطتهلط رعرغلتن0 
.2003 وعوكل38 ,69 .020 


«اسرترع نه ”ل وعتتتاعء وكرعم دعة أء علتهالء [اطيام صملغع201؟1 2آ» .مكونارا 5ع1 !01 اء 
200 ,2 .110 :5 ةانر 211207 


1ن عل وأعنالمقطر 5ع[ كصهل عننطكانه ع0 ممنه1[! هر[ أعدو82 عتصمة اع رروعا-11/ا مومعل 
هاه نوه ا مع أو انتمل :عاضا ««كتهج مه أء سعغوم ,دتهاعوصة ,ملمقصء ]1ج كعستهتحه12 
.112006نال ,2 .20 ,51 .آم 


كع لامر نمافلة «عوقددقم عل ععنفانه 5[ أء صمناءعن0ة:]1 هل .متافسة ردءأجعتلستك1 
.2005 عناطاصيعءة2] ,4 .0ج ,50 .1آ00؟ :تسناعاء:01ه 17 


أ كعناوفمغط) كعوملازوه20 :وععنغلبك دعا فصقل تمتاعنالهها عل معأو6 اهما 5ع[» .1056 باتعاصمآ 
.1988 ,2 .0د رآ .أوبا ملعمو[ عزعمام د16 ,امل مم71 :1:11 «.قامعع 26 تنه لهها 


مقلم «اععزد لا .1 ن عومومة 1 :لماع مالهتا دء ناأأعدعقللء أء 1106[د0ن0» .خزعء0] ,رعومة] 
1994 ,2 .0ت ,601.39 تكعنع عنمت" كول أوررياول 


ككنا0عققم 5ع 01 لأعنتأقطمك 18 ناه ,لتم *! عل كن10!-ء50ة0 ك5عل)» .لناطة2 .5 اع 011185 ,رماتوناناآ 
ع تطتاتعارع5 ,27 .مم رجز بسك «عمباعها عل 


15 ,02201110065 765لاأعناتاقاعم/ز11 .عدتهاء 1[ أطنام عتناءنمادوعم نز نآ» . 
[200 عسصتهمماتلث ,25 .مه أكع و لم160 «دعع قط أ/عاءء متتممرةه اع ععبطععا عل 


همامتها ,املاع مهلت!7 :171 «عسبفانه أع عامرعاصمه ,عامرع1» .1 حصون ا ألا ,لإععام ةط 
1988 ,1 .20 ,1 .701 :جرم ناعهوة» 


.972 ونقلا ,1 .مط ,18 .آمب :كسبعاعيومم!ا عمل أمتصيمل نمافالل 
1970 ,20.15 اكابم الم 01 «مععقتصة'! رعأعماهصد'! عل ذاعل-نحف» .لمتأمتتطت رماعا/ة 


:ع "تقااعاطنام عابرعا بل ممناع انهه عل 5ع20امه اع 5عأمتهعامه6» ,عاتصفك اعطدذا رمع مولز 
2002 ,6 .180 :776715 «رعناواع 26ناة 5أتالماط حزمت نا 


«معطططع) أت لنالتطاتمء طامط رعتممرم تنوكلا :0620566 علاضتقط عل صصولط! ع[» .لنهم06 ,اأتاعط 
6 ,4 .20 ,51 .701 :كباع انلها كوك أودسنتول نماة ار 


«.وع تماك اأطنام دع عدم صهق 5ع1 قصهل كام عل عداع ز ؤعل م5(غع1280 مله .عللغ ااعمء 0 رلعدالأن01© 
200 ,1 .مص ,14 .لوب :رماع مون علو ه101 دعا ,17001:/11011 111 


أوتصيمل نماقلط «ممتاءعسلهما مع ععمعله ا أناوظ8 نل معتدوهط معأسسول8 اء 2 1003 ,متعطم] 
7 ,4 .هه ,32 .أو/ا اوارباعاء :720 دعل 


1994 انبتك ,6 .110 :7121191/25/ كول عناناع زر «.أا؟ ألان عطاعول؟ هآ 5083 


يع أوتصامل نوافلة «حهاأقاصهل2 ناه صملاعملة15: تعتهاك تأطيام عامرع]' عل» .عل به[ ,مملناة1 
.1990 قنوآلا ,ا .مم ,35ا .انب ميم مومهم 


أوبا توريرعاع رمه" كعك أوبتصسرول :وافلق «ردع امعلعع! وغأترنا وعل الرعدرعالة:1» . 
2 انال ,2 .27.120 


نال صاط ها تعاءغ 51 *[20 يلك كتمعصدظ ع1 أء كعصروك 1اعصة و5عنا» .ووعتء1' 813513 ,220013 
.08 رك .نا ب أأه1[ ممأمتعصرك « 2ونقأق مدآ 
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)0/ 


عدنا :000316)قلكيقها عزتماك أ اطنام لملأدء أ لتالصصهء هل عل عناء زد 5عآ» .51210118 روتأن1 عط 
ج11 زنا0-0ع 8 أورننو[لط عنوه![ه0 2 نذة مامعوغم معاصوط «.عناولمماكلط عطعمرصمة 
.3 اغع![1انال 3 - ادال 28 باذع نةعنا8 عل 6اتواء لوملا 012510 


ك3 10د دا مص 11 


0 عل عأ 5216 عتتتطدمء دم تأداط تاذلل عل غتء ترعع سقط عل .قعازوعممسة ,لتقووءه8 

5 5ع أ العقلء نامكم عل 5عط62؟ 065 و لاع نل152 .عناول عتم ادزد-مع ل ل مقصةة 

ص عل عتأمصةل18 «ودعم؟ ععلل؟ اء وتقلمواق26 هل كث؟ وتدعصدة يل :15لاماانوغر 

,1601765 065 غالناعة1 ,ع5لقجقه8 عندنأناء أء علعصة! 15[ عل اأمعصمع مومفل ,وعلسان'0 
.2006 عتطدوء/ :110 رأطعععانا*0 المع لمن 


كع عولإلهصث :عناو أل تناز لمنأء0ال52ا تن ععمعله؟ أباو8 :1 .5زل012 ,وبع ط ند 11-معافعده0 
«.( ذل لمف) مأهءاوفصسصف-ل:ه71 عوممطءة-عءطذ! عل لرمععة'! عل دتعد نه كعصمتاع سلما 
رقعناققةا ع0 ألعلعامدم16 ,لوكقط عاأوء كلونا ,عمعاًا ده أورماعمل عل عدغ1 

.03 ,رع ااء1 065 6ااناعة7 ,مم ع0 هه اء عدو تاأكتيهمذا 


ع1 5اعلا 5لهقعقئق1 بال د5عتتقااء 1أطنام وعاء<ةء) 5عل 1مناء15200 2[آ» .سمه ,معدمموك1 

عل الع 7ع اتقم106 باأطعععاتنا'ل مالو الصنا ,روعلنطة”0 هذا عل عرتمحصفلة «.دتدلسداءعغم 

مم أء هلأء11 عمأعمووط عل مملاءعء أل 18 5نا50 رقع5تمجعصة5 ععتذابه عل غء عنوتدا 
.6 ]نه ث. رقتاء 712211 8.11, م 


فال أطنام 18 دسهل 5ع ؟ ا اككناءؤال وعاع 6 1ه ماد دعل عنانو1)ذد1أ/د-0 تند 5» الممع8ظ-صمع31 بل15ه150 
,[آ قتنامطكقةا5 ,طءه81 ععوللة عل مأأوع المن*1 ,أة1ماء00 عل عوغط1 «.عصنام ع تضق تلد 
لل اللسيت] 0 


مر اجع مدونة البحث 
إشهار الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط (الجزائر) (ملصه8 م206) بنشرة البنك مرءد2) 
(2/6105» العدد 25» نيسان/ أبريل 2006. 
إشهار علامة نيفيا من موقع العلامة في صفحتيها الفرنسية والعربية:.<10مع.هعناته. وبا //نصاط> 
إشهار علامة ]1 أنان 826/ 12[ منقول عن المجلة الفرنسية 7707972/©5 45 12146 على المو قع: 
<مذأم.635 102500 -5ع ل-ع نالع 5ع 0ا0123/121/06-065-521350»ء. 350065 0150 50م .بوبنا // :اط > 
إشهار فراشى الأسنان من مجلة روتانا: العدد 177» 3 كانون الأول/ ديسمبر 2008. 
رسائل إشهارية نُشرت فى الصحف اليومية الجزائرية الناطقة باللغتين العربية والفرنسية فى الفترة 
الممتدة بين شباط/ فبراير 2010 وشباط/ فبراير 2011» ولا سيما فى يوميات الشروق 
اليومي» والخبر والوطن (:ره/ه!! /:1) ومساء الجزائر 41071 «ذه5 6ن1). 
رسالة مقتبسة عن ماتيو قيدار» من الموقع: 
.<لقغط, 0270 أخهء أ أطناظ /كذك/ز21 1 شد 0 0 /طء.01:12112[(:515ع./7/7ا/9//:مأاط> 
مطويات العلامات التجارية: أوان (مواد صحية نسائية)» بريد الجزائر» اتصالات الجزائر» جازي 
(لخدمة الهائف المحمول). نستلة (للمياه المعدنية)» نوكياء وسوفيتال. 
7 عقطصعءء 12 ,1 .0م :ةاةاع0:د أه فال ء اأطيظ «.كتناممعء دعل الها عستاأماوك نو نل» 
7 عتطتتاعء 106 ,1 .مد غافاعمع أله هاأء تابط 
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